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بسم االله الرحمن الرحيم



كلمة شكر

اشكر الله تعالى لأنھ منحني القوة والإرادة لأتمكن من 
.انھاء ھذا العمل 

فلولا الله عز وجل لكنت فقدت الأمل واستولى علي الیاس 
سورة البقرة اية  " واشكرو ا لي ولاتكفرون"لقولھ تعالى 

152

والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبینا محمد 
.ى تسلیما صلوات الله علیھ وازك

اتقدم بالشكر الجزیل والإحترام الى استاذتي المحترمة 
الدكتورة سامیة ابو عمران على المجھودات التي بذلتھا 

.طیلة اشرافھا على البحث

كما اشكر استاذي المحترم الدكتور محمد الامین بلغیث 
.الذي وجھني الى دراسة الموضوع

والى كل اساتذة و عمال قسم التاریخ دون ان ننسى عمال 
.المكتبات



الإھداء
اھدي ثمار جھودي الي من علمتني معنى الإرادة و 

المثابرة الى امي الغالیة 

الى من علمني معنى التحدي والقوة الى ابي الكریم الى 

زوجي عاشور بھلولي رفیق دربي الذي ساعدني على 

وصوریة وزھرة اتمام ھذا العمل الى جمیع اخوتي نجمة 
.وعیسى ومحند العربي والى جمیع صدیقاتي 

والى تیاقوت ماموني والى ملیكة بوصوف واولادھا 
رمزي ویاسمین و وسیم

الیھم اھدي ھذا العمل



الفصل التمھیدي
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:مدخل

:تعریف سرقسطة-أ

، بفتح أولھ و ثانیھ، ثم قاف مضمومة و سین مھملة 1بالأندلسقدیمةة مدینةَطسُْقرَسَ

، ZARAGOZA3الإسبانیة، و تكتب باللغة 2ساكنة و طاء مھملة، تنطق أیضا سراقوسا

اني ھا الرومان، و كان یطلق علیھا في العصر الروماالتي بنالعریقة و ھي من المدن 

.           Carakusta5أو Gaesar augusta، 4ھذا الإسم نسبة إلى سایز یریا أوغستا

و التي . ، وقیل بأنھ بناھا على شكل صلیب6أوغوسطسالذي أطلقھ الإمبراطور سم الإ

یرجع لھ اختار ذلك المكان بالأندلس، كما الذي8نسبة إلى قیصر،7تعني قصر السید

، نسبة إلى 11و تسمى أیضا المدینة البیضاء، 10م.ق23، عام 9الفضل في بنائھا

و لھذه .13، و یقال أیضا من الرخام الأبیض12رھا المبنیة بالجص و الجیر الأبیضاسوأ

.و الجغرافیةالمدینة وصف جمیل في الكتب التأریخیة

إحسان : ، حققھ)معجم جغرافي مع مسرد عام(؛ الروض المعطار في خبر الأقطار؛ محمد عبد المنعمالحمیري1
، دار صادر، 2.، یاقوت الحموي، أبي عبد الله؛ معجم البلدان، ط317صم 1975عباس، مكتبة لبنان، بیروت، 

.212م، المجلد الثالث، ص 1995بیروت، 
.212، ص نفسھ، یاقوت الحموي2
م، ص 1989، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1.، طحكایتنا في الأندلس؛ عدنان فائق عنبتاوي3

337.

؛ 236، ص 12.م، ج1994، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الریاض، 1.؛ طالموسوعة العربیة العالمیة4
Sourdel, (Janine et Dominique), Dictionnaire historique de l’Islam, 1éd, p.u.f, Paris,
1966, p.733,Encyclopédie de l’Islam ,Zaragoza, Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édit,

Leiden, Brill, 1998, tom IX, p36
,Levi-Provençal (E):أنظر5 Histoire de l’Espagne musulmane, (siècle du califat de

 Cordoue), édit.Maisonneuve et Larousse, 1999 tome VI, p.353.
، و یمثل الحاكم الفرد، و كان یلقب بالإمبراطور أوغسطس، بحیث أنھ الممثل الوحید زنطيیالإمبراطور البھو 6

تمان و جبارام ھار.ل: أنظر. للكنیسة، بعد أن اعترف القسطنطین الكبیر بالمسیحیة في مشمل القرن الرابع للمیلاد
كلاف؛ الدولة و الإمبراطوریة في العصور الوسطى، ترجمة و تعلیق؛ جوزیف یوسف، مؤسسة شباب الجامعة، 

.12م، ص1985الإسكندریة، 
.150المقري، المصدر السابق، ص 7
.نفسھ، نفس الصفحة. قیصر ملك روما الذي تؤرخ من مدتھ مدة الصفر قبل مولد المسیح8
: ، المقري، أحمد بن محمد؛ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، حققھ317ص لمصدر السابق، ، االحمیري9

.150م، المجلد الأول، ص 1968-م1308إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 
.نفس الصفحة،نفسھ، المقري10
p ؛ نفسھ، نفس الصفحة، الحمیري11 354.Ibid,Levi-Provençal (E),
.317، صنفس المصدر، الحمیري12
.213-212ص ، المصدر السابقیاقوت الحموي، نفس الصفحة، نفسھ13
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أما الأمم التي إستوطنتھا، فتذكر المصادر، أنھا صارت بعد الرومان ملك للغالیین، 

، ثم خضعت للقوط الذین أبعدوھم 1تمكنوا من احتلال معسكر القیصرالذین

، و بقیت 4م567سند، عاصمة لھم3Toledoاتخذوا من طلیطلة.2ن السلطانع

28، و في عھد المسلمین فتحت الأندلس یوم الأحد 5سرقسطة في قبضتھم لقرون عدة

لقوط، و تحركوا إلى فتح مدائنھا ، و استطاعوا القضاء على ا6م711/ھـ92رمضان 

، و تذكر 7م714/ھـ 95الواحدة تلوى الأخرى، و كان فتح مدینة سرقسطة حوالي عام 

المصادر التاریخیة، أن العرب لم یلتقوا مواجھات صعبة في فتحھم للمدن الشمالیة 

تح سرقسطة لم ، و نستنتج من ھذا أن ف8و الشرقیة، عكس المناطق الجنوبیة و الغربیة

: ، و السؤال المطروح9و أصبحت في عھدھم قاعدة للثغر الأعلى.یكن صعبا علیھم

و قد أشار إلى ذلك الدكتور خلیل إبراھیم لماذا اختار العرب من سرقسطة قاعدة لھم؟

عھد، تمثل ولایة الحدود سرقسطة في ذلك ال": السامرائي في رسالتھ، حین قال بأن

یة الأندلسیة و كانت الجیوش الإسلامیة في غزواتھم على المناطق الشمالیة في الجغراف

، Galicia، وآلبة و القلاع و جیلیقیة Castillaونقصد بھا كل من قشتالة الشمالیة، 

، مكتبة الثقافة الدینیة، 1.، ط)فكر و تاریخ و حضارة و تراث(الأندلس، خموسوعة في تاری؛ حسین مؤنس1
.145م، ص1996- ھـ1416القاھرة، 

تونس، - القاھرة-دار الجبل، بیروت-نشر المعرفة، الجمعیة المصریة ل2.؛ طالموسوعة العربیة المیسرة2
.1331، ص 3المجلد . م2001

باللغة ثم عربت إلى طلیطلة، و معناهباللغة اللاتینیة،" تولاظو"و الأصح ،"بزلیطة"بلسانھ قیصر السماھا 3
و سمیت "Tu ledo"، و في ھذا إشارة إلى الأصل اللاتیني"أنت فارح: "و تأویل ذلك،"ح ساكنوھاُّفر"العربیة

م، و في عھد المسلمین سمیت بالثغر .ق192و ھي المدن القدیمة التي بناھا الرومان و ذلك عام بمدینة الملوك،
م، لكنھا سقطت في أیدي 1035ھـ 426دار مملكة بني ذي النون منذ في عھد ملوك الطوائفأصبحتثم الأدنى، 

، الإدریسي، أبو عبد الله؛ القارة 162- 161لمصدر السابق، ص ا،المقري: أنظر. م1085-ھـ478النصارى عام
الإفریقیة و جزیرة الأندلس؛ مقتبس من كتاب نزھة المشتاق، تحقیق و تعلق؛ إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات 

م، 1960، القزویني؛ آثار البلاد و أخبار العباد، دار صادر، بیروت، 276- 275، ص م1983الجامعیة، الجزائر
ت، .، دار مكتبة الحیاة بیروت، دالحلل الندسیة في الأخبار و الآثار الأندلسیة؛ شكیب أرسلان، 546- 545ص 

:، أنظر376- 363، 440-438، ص 1.ج
، دار الطلیعة 1.، طحیاة بوعلوان: صاعد الأندلسي؛ طبقات الأمم، تحقیق،34صالمصدر السابق، الحمیري، 4

، المرجع شكیب أرسلان، 162، المقري، المصدر السابق، ص 198ص م،1985للطباعة و النشر، بیروت، 
.377السابق، ص 

.1331، المرجع السابق، ص الموسوعة العربیة المیسرة5
، دار 2.لیفي بروفنسال، ط: ؛ تاریخ اسبانیا الإسلامیة أو كتاب أعمال الأعلام، تحقیقن؛ لسان الدیابن الخطیب6

.و ما بعدھا254ي، المصدر السابق، ص ، المقر6م، ص 1956المكشوف، 
، المقري، المرجع 30- 29م، 1967، طبعة ریبدینر، عة في فتح الأندلس و ذكر أمرائھاأخبار مجمو؛ مجھول7

.274-273السابق، ص 
.273، ص نفسھ، المقري8
).1(، أنظر الخریطة رقم 317، ص المصدر السابق، الحمیري9
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بالتالي تعتبر .المناطق المقصودةىیسیرون إلى سرقسطة و منھا یھاجمون عل

على حركة المقاومة سرقسطة منطقة عسكریة جد ھامة باعتبارھا قاعدة للقضاء

، و یشتمل الثغر الأعلى على عدة مدن، منھا 1النصرانیة في الشمال و الشمال الغربي

، Tudela3، و من مدنھ أیضا تطیلة 2سرقسطة، و ھي أم ذلك الثغر على حد قول المقري

و طرطوشة ، Calatayub6، و قلعة أیوب Huesca5، و وشقة Barbastro4و بربشتر

Tortosa7و لاردة ،Larida8ر التي تتبع الثغرّ، و غیرھا من الكو.

:اــموقعھ-ب

، على ضفة نھر إیبرو 9ھي مقاطعة تقع في الجزء الشمالي الشرقي من أسبانیا

EBRO10 و تتصل حدودھا مباشرة بحدود الممالیك النصرانیة، فمن جھة الشمال تحدھا ،

:إمارتین و ھما

، )م928-714/ھـ316- 95دراسة في أحوالھ السیاسیة (، الثغر الأعلى الأندلسي؛ إبراھیممرائي، خلیل االس1
.39، ص 1967مطبعة سعد، بغداد، 

.166، ص ، المصدر السابقالمقري2
: أنظر. مدینة آمنة، حتى أن أبوابھا لا تغلق لیلاأنھاو ھي مدینة زراعیة، تتوفر فیھا التربة الخصبة، و یقال 3

م، المجلد الثاني، 1989- ھـ1409د الله؛ نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بیروت، الإدریسي، أبي عب
.554ص 

مان، و كان علیھم رئیس یقال لھ آلبیطش، الذي حاصرھا عام و، و بربشتر غزاھا أھل غالیش و الرمدینة حصینة4
بن ھود فتحھا بسھولة، و منھا جلب ن أخذوھا منھ، و یقال أن أحمد بن سلیمان یلمسم، إلا أن الم456

457إلى سرقسطة الغنائم الكثیرة و المتمثلة في السلاح و المال و السبي، و كان افتتاحھ لھا في جمادى الأولى سنة 
.91-90الحمیري، المصدر السابق، ص : أنظر. 901-ھـ
قسطة مسافة قصیرة، و ھي مدینة حصینة، و سكانھا متحضرین، و تمتاز بالبنیان الجمیل، و كما بینھا و بین سر5

طیب : أنھا مدینة زراعیة، لتوفرھا على تربة خصبة، فاختلفت فیھا المحاصیل و تنوعت فیھا الفواكھ، و من أھمھا
.612، نفسھ، ص الحمیري: أنظر. الكمشري و الزعرور

نیعة، و زراعتھا خصبة، تشتھر بانتاج العضار المذھب، و التي تصدره إلى مختلف و ھي مدینة حصینة و م6
.554، الإدریسي، المصدر السابق، ص 469الحمیري، نفسھ، ص : و انظر. المناطق

حدید في جنوبي طركونة و شمال بلنسیة و جنوب شرقي سرقسطة، بناھا التتقع في شمال شرقي الأندلس، و ب7
بحریة، ما أكسب المنطقة ةخلال العصرین الروماني و الإسلامي بالحصانة، كما كانت مدینو امتازت،الرومان

صناعة الخشب الصنوبري الذي یتمیز بالطول : أھمیة في المجال التجاري، و تتوفر بالمنطقة صناعات عدیدة أھمھا
.555الإدریسي، نفسھ، ص : أنظر. و الغلاظة السمیكة و ھو أحمر اللون

ر كثیرة و التي تمتاز بالمناعة اسوأصغیرة، تقع في جنوب شرق سرقسطة، تمتاز بالتحضر، و یوجد فیھا مدینة 8
.554أنظر، الإدریسي، نفسھ، ص 

، 1.، ط)عربیة-دائرة معارف إنجلیزیة(، منبر البعلبكي؛ موسوعة المورد، 317ص، المصدر السابق، الحمیري9
.5: الخریطة رقم: ،أنظر210جلد الثامن، ص ، الم1992دار العلم للملایین، بیروت، 

ر كبیر، یأتي بعضھ من بلاد الروم و بعضھ یأتي من نواحي قلصرة، فتتجمع الموارد من ھذه الأنھار ھو ھو ن10
فوق مدینة تطیلة، ثم تصب في مدینة سرقسطة، إلى أن تنتھي إلى حصن جبرة ثم إلى موقع نھر الزیتزن ثم إلى 

، دار إحیاء 1.الیعقوبي، أبو العباس أحمد بن یعقوب؛ كتاب البلدان، ط: أنظر. یھا إلى البحرطرطوشة، فیجتاز بغرب
شكیب أرسلان، المرجع 554ص ؛الإدریسي، المصدر السابق؛111م، ص 1988-ھـ1408التراث العربي، 

.26،30السابق، ص 
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Navarraد مملكة نبرةو، و من الشرق تتصل بحدArajonaو آراغون Cataluñaقطلونیة 

.1Léonو مملكة لیون 

عصر الولاة إلى ما و تجدر بنا الإشارة، إلى أن منطقة الثغر الأعلى، امتدت في

وراء جبال البرت، و أصبحت تشمل على ولایة سرقسطة و بعض المدن المجاورة 

عاصمة Pampalunaاتخذت بتبلونة لھا، و لكنھا تقلصت بظھور مملكة النافار، و التي

Barcelona.2لھا، و احتلال فرنسا لبرشلونة

:جغرافیتھا الطبیعیة-ج

في الجغرافیة الأندلسیة، موقعا استراتیجیا ممتازا، منطقة الثغر الأعلى تمثل 

، و التي 3و ھي على ذلك تشرف على حوض نھر الإیبرو، و یحدق بھا أربعة أنھار

بحر (تنحدر نحو الشرق و الجنوب الشرقي، لتصب في البحر الأبیض المتوسط 

4الذي تقع عند مصبھ مدینة طركونةي، لرنكوو من أشھرھا وادي نھر ف.)الروم

Tarragona ،و التي جلبت إلیھا المیاه بواسطة القنوات المشھورة بھا، من نھر غایة ،

قع شمالي توادي نھر لوبریقان، الذي م ث. شمالاالذي یصب في البحر الأبیض المتوسط 

الذي تقع علیھ مدینة ،ثم نھر تیر، ھابرشلونة، بحیث یسقي مزارعمدینة5مصبھ

و تتخلل ھذه الموارد المائیة، أنھار صغیرة تنبع من سفوح Gerrona6جیرونة

نھر إیبرو من الشرق و : و یذكر ابن الخراط ھذه النھار بحیث صنفھا كالآتي،7الجبال

ي الشمال منھا نھر شلون یجتمع في إیبره و نھر جلق الذي یسقي القرى و یجتمع ف

، مكتبة الثقافة م1118-ھـ512ى سنة الثغر الأعلى الأندلسي، و سقوط سرقسطة في أیدي النصار، حسین مونس1
.5: الخریطة رقم: ، أنظر12م، ص 1992- ھـ1412الدینیة مصر، 

تقع على البحر، بھا مرسى كبیر، و لھا ربض و علیھا سور منیع، و الدخول إلیھا و الخروج عنھا على باب في 2
و الحبوب المختلفة، كما تشتھر بإنتاج عسل الجبل یسمى ھیكل الزھرة، و ھي مدینة زراعیة مشھورة بإنتاج الحنطة

.734الإدریسي، المصدر السابق، ص : أنظر. النحل
د شوقي ضیف، دار المعارف، : ، حققھ و علق علیھ3.، طالمغرب في حلى المغرب؛ ابن السعید المغربي3

.434، ص 2.م، ج1955القاصرة، 
بیض، مشھورة بمرسھا الكبیر و أبنیتھا الحصینة و أبوابھا تقع بجانب البحر بھا سور مبني بالرخام الأسود و الأ4

-555الإدریسي، المرجع السابق، ص : أنظر. المنیعة و أما من یسكنھا فتذكر المصادر أن أغلبیتھم من الیھود
734.

.3: الخریطة رقم: أنظر. 45، 44، صالمرجع السابق، السامرائي5
، و تقع في أقصى الشمال الشرقي، و ھي Gerundaالإسم الروماني تسمى أیضا جیرندة، و أشتق إسمھا منو 6

.204شكیب أرسلان، المصدر السابق، ص : أنظر. قریبة من الحدود الفرنسیة
.45، ص ، المرجع السابقالسامرائي7
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و یبدو أن أودیة القسم الغربي تصب بالمحیط الأطلسي و أودیة القسم الشرقي . 1بإبره

2.من الأندلس تصب بالبحر المتوسط

عن سواحل البحر المتوسط، تلال قطلونیة منخفضا تفصلھحوض نھر الإیبرویمثل 
3Cataluňa. و بین ھذه التلال یبرز شریط ساحلي، تقع فیھ كل من طرطوشة

، Pyrénées4كونة، و یفصل ھذا المنخفض عن فرنسا جبال البرانسرو برشلونة و ط

و تفصلھ أیضا عن بقیة أنحاء ، 5و التي تعتبر الحد الفاصل بین إسبانیا و جنوب فرنسا

، )ألبا و القلاع(القدیمة لة جبلیة قلیلة الارتفاع تخرج من مرتفعات قشتالةإسبانیا سلس

، التي و تمتد نحو الجنوب الشرقي على طول الجانب الأیمن لحوض نھر الإیبرو

و تتلاشى ھذه المرتفعات عند الساحل الشرقي، و یطلق علیھا یخترقھا نھر شلون، 

ا تمتد على طول خلیج ھو كل،بال ببكور، و جبال مولاالمحلیون أسماء عدیدة أشھرھا ج

ھذا ما جعل بیئة .6)بحر الظلمات(بسكاي، و تنتھي عند سواحل المحیط الأطلسي 

.تمتاز بالحصانة الطبیعیةسرقسطة أو منطقة الثغر الأعلى

:اخــــالمن-د

ھا إلى ثلاثة یتمیز مناخ شبھ الجزیرة الإیبیریة بالتنوع و یمكن أن نقسم المناخ فی

مناخ جاف في وسط الھضبة، و المناخ الرطب على ساحل الشمال الغربي، : أنواع

لذلك فصولھا تأتي على قدر من الاعتدال . 7و مناخ البحر المتوسط في الجنوب الشرقي

و التوسط في الحال، كما أن الثغر و جھاتھ و الجبال التي یخصھا برد الھواء و كثافة 

و منطقة الثغر العلى لا سیما حوض نھر الإیبرو یتمیز بالجفاف لأن جبال .8الجو

كما أن الھضبة تمنع وصول ،تكون حاجزا مناخیا فاصلا-كما ذكرنا آنفا–البرت 

لا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة، إیمیلو مولینا و خاثینو بوسك بی: ؛ الأندلس في اقتباس الأنوار، تقدیم و تحقیقابن الخراط الإشبیلي1
.80، ص 1990معھد التعاون مع العالم العربي، مدرید، 

.132، ص ، المصدر السابقالمقري2
شكیب أرسلان، المصدر : أنظر. إسم أطلقھ الفرنسیون، و معناه أرض القلاع، و ھي أرض جرداء توجد فیھا بعض الأثار البركانیة3

.248، ص 2السابق، ج
میلا، و ھو الحاجز 40، و المسافة بین ھذا الجبل و بین الركن الجنوبي و الشمالي البرثث أطلق علیھا جبال حی4

، القزویني، المصدر السابق، ص 128المقري، المصدر السابق، ص : أنظر. الفاصل بین بلاد الأندلس و الفرنجة
.25، 24، شكیب أرسلان، المرجع السابق، ص 503

.3: أنظر الخریطة، رقم. 45، السامرائي، المرجع السابق، ص 129، 128، ص ر السابقالمصد، المقري5
.47-45، ص نفسھ، مرائياالس6

.47نفسھ، ص 7
.140المقري، ص 8
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الریاح الغربیة المطیرة القادمة من المحیط الأطلسي إلى المنطقة بسبب وجود الضغط 

ذه المنطقة ینتمي إلى مناخ البحر الأبیض ، بالرغم من أن مناخ ھالعالي على الھضبة

المتوسط، فغن فیھ شیئا من القاریة، لأنھا محاطة بالمرتفعات في معظم جوانب نھر 

و ھذا لا 1الإیبرو و بذلك معزول على التأثیرات البحریة، فھو بالتالي یتمیز بالجفاف

ببت م ھطلت أمطار غزیرة تس867/ھـ212، ففي عام 2مطار قلیلةیعني أن الأ

أما الأقسام الشمالیة للمنطقة . في فیضانات مدمرة حیث خربت السیول قنطرة سرقسطة

، و كثرة سقوط الثلج و خاصة المجاورة لجبال البرتات یتمیز مناخھا بالحرارة الواطئة

.زراعةفي فصل الشتاء و ھذا ما یؤثر سلبیا على نواحي الحیاة الاقتصادیة و خاصة ال

أما من الناحیة الإیجابیة لھذه الثلوج فھي توفر مصادر میاه مھمة لحوض نھر الإیبرو 

.3و روافده

:أما الأقالیم الجغرافیة التي تتكون منھا منطقة الثغر الأعلى فھي أربعة

یضم حصونا خالیة، كحصن طشكر، و كشطالي، و كتندة، و یقع : إقلیم مرمریة-1

.إلى غربي إقلیم البرتات

.یضم مدینة طرطوشة، و طركونة، و برشلونة: إقلیم البرتات-2

.و افراغة، یضم مدینة جاقة، و لاردة، و مكناسة: إقلیم الزیتون-3

یضم مدینة قلعة أیوب، و سرقسطة، و قلعة دروقة، و تطیلة، : إقلیم أرنیط-4

.  4و سرقسطة، و وشقة

، 5ن صفات النبات الإفریقي و الأوروبيو ھذا ما یدل على تنوع نباتھا الجامع بی

في كسب المنطقة الثروة المائیة، و التي ساھمت كان لھ دور كبیر المناخو نستبین أن 

.في الازدھار الاقتصادي و الحضاري

:سرقسطة قبل بني ھود-ھـ

48المرجع السابق، ص ،السامرائي1
: دھا تنقسم إلى قسمینو الأندلس تتمیز باختلاف ھبوب الریاح فیھا و مواقع أمطارھا و جریان أنھارھا، لذلك نج2

أندلس شرقي، و أندلس غربي، فالغربي منھا یمطر بالریح الغربیة، و تجري أودیتھ إلى البحر المحیط الغربي، 
: أنظر. بالریح الشرقیة، و تجري أودیتھ إلى البحر المتوسطقي، المعروف بالأندلس الأقصى، یمطرو أما الشر

.131، ص المصدر السابق، المقري
.49- 48، نفسھ، ص السامرائي3
.539- 538الإدریسي، المصدر السابق، ص 4
.472، 471ص، 4.م، ج1880، مطبعة المعارف، بیروت، دائرة المعارف؛ بطرس البستاني5
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كان دخول الجیوش الإسلامیة مدینة سرقسطة دون مقاومة دلیلا على أن ھذه 

اومة كبیرة، و لكن ھذا لا یعني أن بعض مدن الثغر الأعلى لم تقاوم، الجیوش لم تلق مق

بدلیل أن . و اتخذ موسى بن نصیر من سرقسطة قاعدة لفتح بقیة مدن الثغر الأعلى

مدینة وشقة دام فتحھا سبعة أعوام و ذلك بعد حصار طویل انتھى بالصلح بین أھلھا 

و بعدھا سارت الجیوش 1ى الجزیةو جیوش الفتح و من أقام على النصرانیة أد

الإسلامیة إلى مدینة لاردة و احتلت إقلیم قطالونیا ثم سارت إلى مدینة طركونة و 

،2العسكریة لفتح المدن المجاورة، كطرطوشةجعلت منھا قاعدة لإرسال الحملات 

واصل موسى و طارق بن زیاد سیرھما حتى بلغا فتح مدن الثغر الأعلى الواحدة تلو 

.ىالأخر

نستنتج أن أراضي الشمال التي ذكرتھا المصادر و التي حددت بالأراضي 

الواقعة شمال نھر الوادي الكبیر قد فتحت صلحا و عن رضى أھلھا بدفع الجزیة 

.و العیش بسلام تحت رایة الإسلام

د أما في عھد الولاة فكانت حركة المقاومة النصرانیة للفاتحین قد امتدت إلى بلا

ریة، أما تالبشكنس في الشرق إلى الصخرة في الغرب على طول سلاسل جبال كن

الممرات الشرقیة لجبال البرت فقد ظھرت فیھا المقاومة في أواخر عصر الولاة 

اشتدت مقاومة البشكنس ). م755- 746/ھـ138-129(و استمرت خلال عصر الإمارة 

آنذاكولاة الأمویین بالأندلس، و كانت سرقسطة آخر 3في عھد الوالي یوسف الفھري

تحت سیطرة عامر العبدري، و الحبحاب بالرواحة الزھري و ھما من قادة الجیش من 

، استطاع یوسف إخماد المقاومات 4القرشیین بعد خروج الصمیل بن حاتم بن شمرذي

ت وراء النصرانیة، و ھكذا أصبح للثغر أھمیة بحیث أصبح القاعدة المھمة للفتوحا

البرت، و حاول حمایة مدینة أربونة لكن فشل، عندما استولت علیھا القوات الفرنسیة 

.612المصدر السابق، ص الحمیري، 1
.79-78المرجع السابق، ص ، السامرائي2
، جده من زعماء العرب، و ھذا بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع الفھريیوسف بن عبد الرحمان بن حبیبھو 3

إبن : أنظر. الأخیر ھو الذي أثار أصحاب یلج لقتلھ، فخرج عن الأندلس إلى إفریقیة، أما یوسف عاد إلى الأندلس
1395قاھرة، ، مكتبة الخانجي، ال1.محمد الله عنان، ط: الخطیب، لسان الدین؛ الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق

.34ص، المجلد الرابع، 1975-م
، كبیر القیسیة، و كان من طوالع بلج أي فرق الفتح، و بعد خروجھ من میل بن حاتم بن شمیرین بن الجوشنصال4

.238، 237صالمقري، نفسھ، : أنظر. سرقسطة، تولى مدینة طلیطلة
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و أمام ھذه الأوضاع السیاسیة المضطربة برزت عدة أسر ،1م759/ھـ141عام 

و في عھد الإمارة الأمویة تعرضت . 2عریقة، التي لعبت دورا كبیرا في المنطقة

أھمھا ھجوم قبائل 3ترة حكم عبد الرحمن الداخلالمدینة إلى عدة ھجومات و ذلك في ف

البشكنس في الشمال لأنھ كان منھمكا في صد حركات المعارضة ثورة یوسف الفھري 

بإیعاز من العباسیین، ھذا و قد م، و كذلك ثورة العلاء بن مغیث758/ھـ141عام 

دع ھذه تحالف حاكم سرقسطة مع الإمبراطور شارلمان خلال عھده إلا أنھ تمكن من ر

كثرت حركات التمرد في عھده لاسیما ،5و في عصر الأمیر ھشام4المؤامرات

في منطقة الثغر الأعلى، و ھذا ما شجع الفرنسیون على تحریر قبائل البشكنس 

و الجلالقة على مھاجمة المناطق الإسلامیة المجاورة لھا، و لھذا كانت حملات الأمیر 

و قد أفلحت ھذه الجیوش في دحر ،6نیفة إلى بلاد فرنسة، و مملكة لیونھشام ع

ھذه القوى المتحالفة و لاسیما بلاد البشكنس، و بذلك ساھمت منطقة الثغر الأعلى 

في محاربة النافار من خلال مرور قوات قرطبیة فیھا بالإضافة إلى مساھمة محاربي 

لحملات بعد أن تم القضاء على حركات التمرد و المعارضة ھناك و من الثغر في ھذه ا

قضى علیھ عمروس أنبینھا تمرد بھلول بن مرزوق في منطقة الثغر الأعلى بعد 

و في عھد الأمیر عبد الرحمن الأوسط ،7بن یوسف أحد الزعماء المولدین

افار مساعدة المسلمین لصد ھجوم الجیش طلبت الن) م852-822/ھـ238- 206(

.م، و استطاع النافار التغلب على خصومھ824/ھـ209عام نةولالفرنسي على بنب

تمیز عھد الأمیر محمد بن عبد الرحمن بالاضطراب في منطقة الثغر الأعلى 

حیث بلغ تمرد الأسر الذروة، فتوجب القضاء على حركات المعارضة ثم إرسال 

.149- 148السامرائي، المرجع السابق، ص 1
و أسرة بني . رة عمروس، زعیمھا عمروس بن یوسف، و ھو من المولدین في الثغر الأعلى، كان والیا على مدینة طلبیرةمن بینھا أس2

قسي، التي تنتمي إلى أكبر الأسر العربیة العریقة، و أفرادھا أیضا ینتمون إلى طبقة المولدین، و لما صاھروا أسرة النافار الجدیدة سخط 
Philippe(,Sénac(,؛ 266حسین مؤنس المرجع السابق، ص ؛168- 167مرائي، المرجع السابق، ص أنظر السا. علیھم الأھالي

Maisonneuve et La,préface de Pierre Toubert,) XII siècle–VII(,La frontière et les hommes
Rose, Paris, 2000, p104 ; Sourdel, (Janine et Dominique), op.cit, p733.

.م788/ھـ172أطلق علیھ أبو جعفر المنصور العباس إسم صقر قریش، و كانت وفاتھ عام 3
.و ما بعدھا329، المقري، ص 11-9، المصدر السابق، ص ابن الخطیب4
. م801/ھـ206مارتھ مدة ثماني سنین، توفي عام دامت إ5
.165السامرائي، المرجع السابق، ص 6
.167-166السامرائي، المرجع السابق، ص 7
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ھاد ضد المقاومات النصرانیة و استطاع الثغر الأعلى في مجاھدة جیوشھا إلى الج

. 1النافار

، في عھد الأمیر في أواخر القرن الثالث الھجري الموافق للتاسع میلاديو

أصحاب دروقة و قلعة أیوب الاستیلاء 2، استطاع بنو تجیبعبد الله بن محمد

د زعیمھم أبي یحي محمد بن عبد الرحمان التجیبي على سرقسطة، و ذلك على ی

، و في أیام 3المعروف بالأنقر، و أقره الأمیر عبد الله على حكم سرقسطة اكتسابا لولائھ

، شعر بنو تجیب بخطر یھدد سیادتھم بالثغر لأن المنصور 4المنصور بن أبي عامر

اول زعیمھم حاول القضاء على سلطان الأسر العربیة و زعامتھا المحلیة، فح

عبد الرحمن بن مطرف التجیبي التآمر مع ولده عبد الله على إزالة المنصور، إلا أن 

المنصور استطاع القضاء علیھما، و حكم بعده یحي بن عبد الرحمان و ذلك عام 

م، 1011/ھـ408الذي استمر في حكمھ لسرقسطة و أعمالھا حتى وفاتھ 989/ھـ379

، و ھو أول أمیر للثغر في عصر الطوائف 5فھ حفیده المنذر بن یحي التجیبيو بعده خل

في حكم سرقسطة و أعمالھا، و تسمى بالحاجب ذي الریاستین، و تلقب من الألقاب 

، )م1023/ھـ414(السلطانیة بالمنصور، و حكم المملكة ثلاثة أعوام حتى توفي عام 

نھ النصارى حتى بلغ بھ المطاف بعقد مصاھرة بین و كانت لھ علاقات وثیقة مع جیرا

و أعیان الملتین، فسخط علیھ لئك الأمراء، حضره الفقھاء، و القساوسة،ومن أ6أمیرین

، و ھذه سیاسة انتھجھا لنفسھ لیضمن الموادعة و السلم مع جیرانھم، بحیث 7الناس

.نعمت سرقسطة في عھده بالرخاء و الأمن

.175السامرائي، المرجع نفسھ، ص 1
)م1030-890/ھـ430-230(سرقسطة من ا من الأسر العریقة، أصلھم عرب، حكمو2

، 1.، العصر الثاني، ط)دولة الطوائف منذ قیامھا حتى الفتح المرابطي(دولة الإسلام في الأندلس، ؛ عبد الله عنان3
.265م، ص 1996/ھـ1414مكتبة الخانجي بالقاھرة، مصر، 

م، و في ھذه الغزوة رافقھ شاعره، ابن 984/ھـ374كان كثیر الغزوات، و من أشھرھا غزوتھ إلى برشلون سنة 4
ابن دراج القسطلي؛ : أنظر. دراج القسطلي، كان محبا للعلم، مؤثرا للأدب، مكفرطا في إكرام من ینتسب إلیھما

-21ص ، دون مكان طبعة، القاھرة، دون تاریخ،2.محمود علي مكي، ط. د: حققھ و قدم لھ و علق علیھ،دیوانھ
23.

.289م، المجلد التاسع، ص 1336/1977، دار صادر، بیروت، الكامل في التاریخ؛ یر أبي الحسنإبن الأث5
.سانشو ملك نافار، و رمون بوریل أمیر برشلون6
.267- 266عنان، المرجع السابق، ص 7
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شق الأبھة و البذخ، فملأ قصره بالجواري و كان بین كان المنذر فوق ذلك یع

العصر مثل أبي عامر أزرق، و من الشعراء ابن دراج القسطلي، وزرائھ أكابر كتاب

یحي و تلقب بالمظفر و كانت فترة حكمھ قصیرة و توفي عام ابنھو لما توفي خلفھ 

ب معز الدولة، ، و تلقب بالحاج1، و خلفھ في الملك المنذر بن یحي)م1029-ھـ320(

.2و ھكذا انتھى حكم التجیبیین في سرقسطة. الذي حكم نحو عشرة أعوام

، 3Cortobaو تلاحقت بعد ذلك الأحداث في سرعة مذھلة، و كان أھل قرطبة

ینظرون إلى ھذه الدولة العتیدة التي سھرت على بنائھا أجیال متتابعة من عباقرة 

: و نتساءل ھنا. ر في لحظات كأنھا لم تكنالساسة طوال قرن كامل، لیروھا و ھي تنھا

ھل كان للفتنة انعكاس على الأدباء و الشعراء؟، كان للفتنة تأثیر عمیق في نفوس 

ھؤلاء الأدباء و الشعراء، فھم لا یدرون إلى ما یقبلون و عمن یدبرون، یحیون حیاتھم 

انجلاء الفتنة، من یوم بیوم، دون أن یعرفوا ماذا ینتظرھم في الغد، و كان لھم أمل في 

، و یبدو أن ھذا الأخیر شأنھ كشأن أمثالھ من الشعراء الآخرین الذین 4أمثال ابن دراج

كما رحل بعضھم من . ركدت أعمالھم، إذ أن دیوانھ لم یحتفظ لنا بشيء من شعره

.5قرطبة

اده و ھو عبد الله بن حكیم، جاء م، بعد أن نفذ رجل من بني عمومتھ و قو1039/ھـ430أما عن وفاتھ فیذكر المؤرخون، أنھ توفي عام 1
إلیھ یزعم السلام علیھ، و كان یضمر لھ الحقد و السوء، فوجده یقرأ كتاب بیده فانقض علیھ و طعنھ في عنقھ بسكین، و لما قطع رأسھ 

.269عنان، المرجع السابق، ص . أبرزه من شرفة القصر، مرفوع على عصا و ھو یصیح جزاء من العصا أمیر المؤمنین ھشاما
.نفسھ2
. من حواضر الأندلس العریقة و ھي قاعدتھا، و دار الخلافة الإسلامیة، كما كانت مركز للكرماء و معدن للعلماء3

، یاقوت الحموي؛ معجم 306- 303ندلس، المصدر السابق، ص الإدریسي، القارة الإفریقیة و جزیرة الأ: أنظر
؛ المقري، المصدر السابق، 552زویني، المصدر السابق، ص ؛ الق324، ص 4.م، ج1995، بیروت، 2.البلدان، ط

.153ص 
، شعر للمنذر Castella، نسبة إلى بلدتھ قسطلة بالقسطلي، المعروف أبو عمر أحمد بن محمد بن دراجھو 4

غرب، ابن دحیة؛ المطرب من أشعار أھل الم: م، أنظر1044-436: بن یحي التجیبي، و شعر للمستعین، توفي سنة
، مطبعة الأمیریة، القاھرة، طھ حسین.د: أحمد بدوي، راجعھ. حامد عبد المجید ود. إبراھیم الأبیاري ود: تحقیق
.156صم، 1954

.43-42ابن دراج، المصدر السابق، ص 5
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خلت الساحة السیاسیة من أي حاكم و أمام ھذه الأوضاع الجدیدة برزت أنبعد 

.، و أعلن بذلك تأسیس دولتھم بالثغر الأعلى1ي ھودأسرة بن

:تأسیس دولة بني ھود- و

أمام ھذه الأوضاع المزریة التي حلت بالأندلس، برزت شخصیة من أسرة 

عربیة عریقة، بعد أن خلت الساحة السیاسیة من أي حاكم، ذلك الرجل ھو أبو أیوب 

،ن سرقسطة أمیرا علیھمبعد أن عینھ سكا، 2سلیمان بن محمد بن ھود الجذامي

، و سواء 1039سبتمبر 23/ھـ431فھره سلیمان و استولى علیھا في غرة المحرم عام 

أكان استیلاءه علیھا نتیجة لدعوة أھلھا و اختیارھم إیاه لولایتھا، أم كان ذلك بالقوة، 

و بذلك انتھى حكم التجیبیین و الأرجج أنھ استولى على مقالید الحكم دون منازع، 

بالثغر الأعلى بعد قرن و نصف من الحكم، و بدأت سرقسطة و أعمالھا ریاسة أسرة 

، و ھي من أسر الطوائف التي یغلب علیھا الشجاعة 3جدیدة ھي أسرة بني ھود

، و ھكذا جلس سلیمان بنو ھود على عرش سرقسطة و حكم الثغر الأعلى ماو الشھامة

، و كان للمستعین قوة و عزم 4عدا طرطوشة التي كانت تحت طاعة الفتیان العامریین

شدیدین فاشتھر أمره و توطد ملكھ بسرعة، و استمر في حكم مملكتھ ثمانیة أعوام، 

من أجل موضع بین ،5بن ذي النونو كان أھم ما وقع فیھا حروبھ مع المأمون 

النون كانوا أخؤولة للمنذر بن یحي، و ھو الذب احتل كما ان بین ذي . المملكتین

سلیمان عرشھ فكان ذلك عاملا آخر في اشتداد ھذه الخصومة، حتى أنھما استعانا 

أبي حذیفة، قال ھود بن عبد الله من أبناء ھود، و جدھم الأعلى ھو ھود، و ھو الداخل إلى الأندلس، و ینتسب إلى الأزد ثم إلى سالم مولى 1
أنظر ابن خلدون، المصدر السابق، ص . بن موسى بن سالم، قیل ھود من ولد روح بن زمباع، و یرجع أصلھم إلى القبائل العربیة القدیمة

,Sourdel؛ 163 (Janine et Dominique), op.cit, p355.
، و إبنھ یحي بن منذر المظفر، و كذلك )الأول(بن یحي ، بقي على لاردة طول حكم منذر""لقب بـ2

م، و كان من قواد الجنود لدیھم، و في أیامھ 1039-1035/ھـ431-427طول حكم المنذر بن یحي الثاني، من سنة 
م، فلما قتل المنذر استولى سلیمان على سرقسطة و أعمالھا، مؤسسا بذلك دولة 1042/ھـ434وقعت حادثة طلیطلة 

و كانت العلاقة بینھ و بین التجیبیین أحیانا طیبة و أحیانا أخرى سیئة، بالرغم من صلة النسب و الجوار بني ھود،
س كولان .ج: ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقیق و مراجعة: أنظر. بینھما

؛ ابن أثیر، المصدر السابق، ص 222-221ص ،3.م، ج1983لیفي بروفنسال، دار الثقافة، بیروت، لبنان، .و إ
؛ سلامة محمد الھدفي؛ دولة المرابطین في عھد یوسف بن 171- 170؛ ابن الخطیب، المصدر السابق، ص 283

.139-138، ص 1985ھـ1405، دون مكان، )حضاریةدراسة سیاسیة(تاشفین، 
.222السابق، ص ، المصدرابن عذارى المراكشي3
.271-270السابق، ص ، المرجععنان4
من أعظم ملوك بني ذي النون، من ملوك طلیطلة من الثغر الجوفي، و كانت بینھ و بین النصارى غزوات 5

مشھورة، غلب على قرطبة و ملكھا من ید المعتمد بن عباد، و سیطرة على بلنسیة، و أخذھا من ید بني إبن أبي 
.440أنظر المقري، المصدر السابق، ص . عامر
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بالعدو في قتالھما، فلجأ المأمون إلى فرناندو الأول ملك قشتالة، و عندئذ التجأ ابن ھود 

لة، فبعث فرناندو، و رد المأمون بدوره إلى الاستغاثة بملك قشتالة و بذل لھ أموالا طائ

على ذلك بأن التجأ إلى غرسیة ملك النافار، و استمالھ بالأموال، فأغار على أراضي 

سرقسطة المجاورة لھ، و رد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضي طلیطلة، و 

اء دامت المعارك بینھما، في حین استمر الملكین القشتالي و النافار یعملان على إذك

، و 2إلا بوفاة سلیمان بن ھود،1ھذه الفتنة، و لم تخمد ھذه المعركة الانتحاریة بینھما

قسم ھذا الأخیر مملكتھ قبیل وفاتھ على أولاده الخمسة، و بذلك یكون قد وقع في الخطأ 

التقلیدي في تقسیمھ ھذا الذي وقع غیره من الملوك من قبل، الأمر الذي جعل الإخوة 

قسطة عاصمة المملكة، بولایة سر4فاختص أحمد3ات عنیفةیعیشون في صراع

بولایة وشقة، والمنذر بولایة تطیلة، ومحمد بولایة قلعة 5ویوسف بولایة لاردة ولب

واستقل كل واحد بحكم مدینتھ، و أعمالھ وكان أحمد أیوب

، و قد استطاع بالفعل أن شدید الأطماع و حبا في توسیع ولایتھ على حساب إخوتھ

لب و المنذر و محمد، و بلغت بھ القسوة أن : یحتال على ثلاثة منھم و سجنھم، و ھم

والي لاردة و ھو یوسف كان أكبرھم و ھو أنغیر -سمل أعینھم–كحل أعینھم بالنار 

أطماعالمسمى بحسام الدولة و بالمظفر و كان بطلا شھما و استطاع أن یقف في سبیل 

، و ھنا وقعت الحرب الأھلیة بین الأخوین، و 6در و أن یفشل محاولاتھ و دسائسھالمقت

كان أھل الثغر عندما رأوا ما صنعھ أحمد بإخوتھ قد أثار سخطھم علیھ و نادوا بخلعھ، 

و خرجت معظم القواعد عن طاعتھ و انضمت إلى أخیھ یوسف و لم یتبق لھ سوى 

.283-277ابن عذارى، نفسھ، نفس الصفحة، عنان، نفسھ، ص 1
.م1046/ھـ433عام توفي 2
الحیاة العلمیة في عصر الطوائف بالأندلس، ؛ سعد بن عبد الله البشري؛222ص ، ، المصدر السابقابن زیدون3
- ھـ1414ریاض، ، مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة، ال1.ط، )م1055-1030/ھـ488- 422(

.74صم، 1993
و عظیم و رئیس بنو ھود بعد وفاة أبیھ، قاد عدة غزوات و من خلالھا أعاد الاعتبار لسرقسطة، كما ھو عمید4

؛ 163؛ ابن خلدون المصدر السابق، ص 437ابن سعید، المصدر السابق، ص : أنظر. استولى على مدینة دانیة
Sénac, (Philippe), op.cit, p 107

حسین : أنظر. الإسبانیة و معناھا الذئب) Lobo(" لوبو"و تسمیھ المراجع لب، و ھي كلمة أندلسیة معربة عم 5
.13مؤنس، المرجع السابق، ص 

، 1.؛ علي بن محمد؛ النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الھجري مضامینھ و أشكالھ، ط222ابن عذارى، المصدر السابق، ص 6
,Sénac؛51م، ص 1990لإسلامي، بیروت،دار الغرب ا (Philippe), op.cit, p 170.
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و في ھذه الأثناء داھمت مدینة طلیطلة،1خیھسرقسطة، فأخذ یراقب الفرصة للتنكیل بأ

و ھي من القواعد التي انضمت على یوسف المجاعة و الغلاء فاستغاث بھ أھلھا، 

و جمع الأطعمة و المؤون لھم و لكن رأى استحالة التمریر ھذه الإمدادات إلیھا عن 

بعث لھ مالا ، وRadmiroI2فوجھ رسولھ في السر إلى ابن رذمیرطریق سرقسطة

لكي یسمح بمرور ھذه المؤون عبر أراضیھ إلى تطیلة، و قبل الطاغیة و في ھذه 

الأثناء بلغ أحمد بذلك فبعث إلیھ بضعف الأموال، على أن یمكنھ من الفتك بقافلة 

المؤون فاستجاب الملك إلى ذلك و تم ما دبره أحمد، و ھذا ما یدل على صفات الغدر 

و كانت النھایة أن ضعف أمر یوسف و توطد سلطان أحمد التي امتاز بھا أحمد، 

و لم یكتف المقتدر بذلك بل .3و ھاجھ الناس، و استرد القواعد التي كانت بحوزة أخیھ

التي كانت تحت حكم الفتیان 4وجھ ضربة أخرى للاستیلاء على ثغر طرطوشة

السخط و الحقد، و كان ینتظر العامریین، و كان المقتدر بن ھود ینظر إلى ھؤلاء بعین

الفرصة لانتزاعھا منھم، و أخیرا جاءت ھذه الفرصة، حینما اضطرمت الثورة 

بطرطوشة ضد الفتى نبیل و خرج عنھا، و انتھت بذلك دولة الفتیان الصقالبة عام 

بالزحف علیھا و في أیامھ وقعت حادثة بربشطر لما قام النورمان.5م1060-ھـ452

و استطاع المقتدر بن ھود أن یھزم قوات العدو و ذلك عام ،6م1065/ھـ456عام 

و یجدر بنا أن نذكر . 7بعد أن نشبت بین الفریقین انتھت بنصر المسلمین1066/ھـ457

من صھره Deniaھنا أیضا بین أعمال المقتدر العظیمة، استیلاءه على مملكة دانیة

ذا أصبحت مملكة سرقسطة م، و ھك1076/ھـ468علي إقبال الدولة سنة ابنتھزوج 

.223ابن عذارى، نفسھ، ص 1
نرجع أن یكون ابن رذمیر ھذا ھو سانشو رامیرز بن رامیرو، تولى عرش أراغون و نافار بعد مقتل والده سنة 2

. م1094/ھـ487كدینة وشقة سنة م، و كانت لھ أطماع لا حد لھا في سرقسطة، توفي و ھو یحاصر م1063/ھـ456
.19جمعة شیخة، المرجع السابق، ص : أنظر

.270-269؛ ابن بسام المصدر السابق، ص 224-223ابن عذارى، المصدر السابق، ص 3
الذي كان منذ عھد الفتنة بید بعض الفتیان العامریین، و كان أول من استولى علیھا منھم و حكمھا لبیب العامري 4

م، فخلفھ في الحكم فتى آخر من الصقالبة العامریین یدعى مقاتل و تلقب بسیف الملك، و 1041/ھـ433توفي عام 
ابن خلدون، المصدر : أنظر. م، ثم حكمھا فتى آخر و ھو نبیل1053/ھـ445استمر في حكمھا حتى وفاتھ عام 

.274-273؛ عنان، ص 163السابق، ص 
.ابن خلدون، نفسھ، نفس الصفحة5
ھذا الكتاب ھو قسم الثاني یبتدئ (؛ ابن كردبوس؛ الاكتفاء في أخبار الخلفاء،96ري، المصدر السابق، ص الحمی6

.110، ص 2711: ، مخطوطة بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، تحت رقم)من الخلفاء الأمویین
.228-227ابن عذارى، المصدر السابق، ص 7
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بعد أن حكم مملكة سرقسطة مدة طویلة، ،1بھذا الفتح الكبیر تمتد إلى شرق الأندلس

بسرقسطة 2و قبل ذلك قسم مملكتھ بین ولدیھ، فخص ولده الأكبر و ھو یوسف المؤتمن

، و مما ھو جدیر بالذكر 4بلاردة و طرطوشة3و أعمالھا، و خص ولده الأصغر المنذر

ّأن

الذي منحھا موقعا استراتیجیا جعلھا تقع بین الممالك النصرانیة و اضطرارھا 

إلى المھادنة معھا بحیث بلغ التسامح الدیني القمة في عھده، و كان النصارى یتمتعون 

فكریة و الدینیة، و قد شجع ذلك راھبا فرنسیا على أن یكتب بسائر الحریات و خاصة ال

إلى المقتدر رسالة یدعوه فیھا إلى الاعتناق النصرانیة مع راھبین لیشرح للمقتدر تعالیم 

الدین المسیحي، فاستقبل المقتدر الراھبین برفق و عھد إلى العلامة الفقیھ أبي الولید 

ردا، فكتب الباجي رد مسھب یفیض منطقا ، بأن یكتب عن لسانھ إلى الراھب5الباجي

و بلاغة، و فیھ ینقض مزاعم الدین المسیحي و ألوھیة المسیح و غیرھا و یشرح تعالیم 

و بعد حیاة ملیئة بالجھاد . 6الإسلام بوضوح و یدعو الراھب إلى الاعتناق الإسلام

اربة إخوانھ و الممالك و الإعمار و بعد أن حكم ستة و ثلاثین سنة أمضاھا في مح

النصرانیة، إلا أنھ لم یتعلم درسا من والده فكرر نفس الخطأ بتقسیمھ المملكة على ولدیھ 

كما ذكرنا آنفا، و تجددت الفتنة بین الأخوین مرة أخرى و استنجد كل واحد منھما 

أن الذي قدم لاجئا إلى سرقسطة بعد 7بالنصارى و اعتمد المؤتمن على السید القمبیوطر

ابن ابن عذارى، نفس الصفحة؛: أنظر. م1046/ھـ433، عام بعضة كلب، فمات بمرض الكلبیقال أنھ توفي 1
م، القسم 1992-ھـ1411، دار الكتاب العربي، بیروت، 1.یوسف فرحات، ط: ، تحقیقدیوان ابن زیدون؛ زیدون
.109؛ ابن أبي زرع المصدر السابق، ص 222ص ، ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، 9صالأول، 

ھ، حامیا لملكھ، جاھدا لعدوه و كان من العلماء الریاضیین الكبار، و لھ فیھا تآلیف، و منھا فكان خیر خلف لأبی2
. م توفي و ھي السنة التي استولى فیھا النصارى على طلیطلة1085/ھـ478، و في عام كتابھ الاستكمال و المناظر

ابن خلدون، عبد الرحمن؛ ، 441مقري، المصدر السابق، ص ، ال437ص، المصدر السابقابن سعید، : أنظر
، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، العبر و دیوان المبتدأ و الخبركتاب"تاریخ ابن خلدون المسمى

).استعملت الجزء الرابع فقط. (163، ص 4.م، ج1971-ھـ 1391
علي بن یوسف بن م، و ھي السنة التي وقعت المدینة تحت قبضة المیر المرابطي 1009/ھـ503توفي عام 3

.تاشفین
.288عنان، المرجع السابق، ص 4
.ستأتي ترجمتھ في الفصل الأول5
.نفسھ، نفس الصفحة6
Le"أو ، السیدو یطلق علیھم إسم 7 Cid " باللاتینیة، و إسم السید في الأصل لقب عربي، أطلق بصورة خاصة

ھو قشتالي، عرض خدماتھ كقائد عسكري على و" Rodrigo Dias de Vivař"على رودریجود یاس دي قیفار 
مونتغمري : أنظر. Valenciaملك سرقسطة بعد أن خاصم ألفونسو السادس، و انتھى حاكما مستقلا لمدینة بلنسیة 
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ملك لیون فانضم إلى جیوش یوسف المؤتمن و مضى یحارب 1نفاه ألفونسو السادس

أعدائھ، و استطاع أن یلحق الھزیمة بالكونت رامون بیریجیر صاحب قطلونیة 

في موقعة المنارة التي وقع فیھا الكونت في أسر ابن ھود و استمرت إقامة السید 

، و بعد وفاتھ خلفھ أحمد بن یوسف الملقب 2م1084/ھـ477في سرقسطة إلى عام 

، و لكن ھذه المرة مضى یحارب 3بالمستعین، و الذي استمرت الحرب الأھلیة في عھده

الآونةفیھا عمھ المنذر فاستعان كل واحد منھما على صاحبھ بالنصارى، و في ھذه 

ذ یخطط ھجوم ، فازدادت ثقتھ بنفسھ، و أخ4استطاع ألنفونسو السادس أن یحتل طلیطلة

م، و 1084/ھـ477روطة قد فر من سجنھ أیام ابني أخیھ یوسف و أحمد في أوائل عام 

، فزعم ألفونسو أن المظفر قد تنازل لھ احتمى بألفونسو السادس و توفي عنده یعد فترة

، فھب ھو و رجالھ نحو روطة، إلا أن یوسف المؤتمن و حلیفھ عن نصیبھ في الملك

، و 5القمبیطور تمكن من إیقاع ھزیمة شنیعة بألنفونسو الذي لم ینجو منھا إلى بصعوبة

، إلا أن 1085/ھـ478مرة أخرى یعید ألفونسو حصاره على المدینة و ذلك عام 

ندلس فقد تجري في الأفي ھذا الوقت كانت ھناك تطورات خطیرة . 6المستعین قاومھ

الذین لبوا النداء مسرعین 7اجتمعت كلمة ملوك الطوائف على استقدام المرابطین

، 2.محمد رضا المصري، ط.د: ، ترجمة)مع فصل في الأدب بقلم بییزكاكیا(وات؛ في تاریخ إسبانیة الإسلامیة، 
.105، ص 1998یع و النشر، بیروت، شركة المطبوعات للتوز

جرت بینھ و بین المعتمد بن عباد تحالف لمساعدتھ ضد أعدائھ المسلمین، مقابل الدخول إلى طلیطلة و كان لھ ذلك 1
م، و ھو العام الذي توفي فیھ، و كان ذلك بمثابة خطر كبیر على الوجود 1085/ھـ478محرم 27حیث دخلھا في 

: أنظر. لأن ألفونسو أعلن عن مشروعھ لاسترجاع أسبانیا كلھا ابتداء بدغولھ مدینة إشبیلیةالإسلامي كلھ بالأندلس
، یوسف أشباخ؛ تاریخ 246-241لیفي بروفنسال، المصدر السابق، ص : ، تاریخ إسبانیة، تحقیقابن الخطیب

م، ص 1958ي، القاھرة، ، مؤسسة الخانج2.ّمحمد الله عنان، ط: الأندلس في عھد المرابطین و الموحدین، ترجمة
54-61 ،73 -75.

.110ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 2
.163ابن خلدون، المصدر السابق، ص 3
.141المقري، المصدر السابق، ص 4
.و ما بعدھا123ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص 5
.و ما بعدھا241، ابن الخطیب، المصدر السابق، ص182ابن خلدون، المصدر السابق، ص 6
، و عرفوا كذلك بالملثمین لاتخادھم الحجاب في الحرب و "المت"یسمون بالمتونیون، و اشتق إسمھم من ثوبھم 7

المناسبات فیما بعد المرابطون، و ھي كلمة مشتقة من الرابطة، و معناھا المسلمون الوارعون المنقطعون للعبادة، و 
في صحاري إفریقیة، و ینتمون إلى قبائل سنھاجة، و زعیمھم یحي بن إبراھیم ھم قبائل من الرحل كانوا ینتقلون 

الجدالي، و یعتبر یوسف بن تاشفین بن ابراھیم المؤسس الفعلي للدولة المرابطیة سیاسیا، فقد قام بتنظیم العامة 
الأندلس بدعوة من المرابطیة، و قد كانت لھ فتوح كثیرة وسع بھا دائرة سلطان المرابطین، و كان دخولھم إلى 
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في الجواز إلى الأندلس لإیقاف الزحف النصراني و تخلیص البلاد من ظلمھم فجاز 

و لما بلغت ھذه الأخبار أھل سرقسطة ارتفعت معنویاتھم، . 1المرابطون بعد ذلك

، فاضطر ھذا الأخیر إلى فك الحصار 2استعصى الأمر على ألفونسو السادسو

لمواجھة الحلف الإسلامي بحلف نصراني، و التحمت القوات الإسلامیة بالجموع 

م، و في ھذه الموقعة نجد بنو ھود لم 1086/ھـ479عام 3النصراتنیة في الزلاقة

بین الممالك النصرانیة، یشاركوا فیھا مع بقیة ممالك الطوائف لحراجة موقعھا

و تذكر المصادر أن . 4فحرصت على الحیاد حتى لا تضطرب علاقتھا مع تلك الممالیك

الفقھاء ھم الذین حرضوا یوسف بن تاشفین القضاء على ممالك الطوائف الذین 

ّاستحالت توحید كلمتھم، فالعداء مستمر بین افخوة كما لاحظنا ذلك لاسیما اتصالاتھم 

معھم، و رفع الإتاوات الضخمة ع أعدائھم عن طریق عقد معاھدات المستمرة م

، ثم أعطى یوسف بن تاشفین إشارة البدء للقضاء علیھم، فلم تمض ثلاثة عشر 5لملوكھا

.حتى أخضعوھا جمیعا ما عدا مملكة سرقسطةعاما

المستعین أخذ یشعر من ذلك الحین بأن مصیر مملكتھ قد أضحى أنو الواقع 

المرابطین و من ثم فقد رأى أن یكسب مودتھم، و أن یتقرب منھم، و یظھر رھنا أمام 

.6ذلك عندما أرسل ولده عبد الملك إلى قرطبة بھدیة إلى أمیر المسلمین یوسف

نستبین من خلال ذلك أن ھذه التطورات التي حدثت، كان المستعین بن ھود مضطر 

ما أن المرابطین لم یكونوا إلى تحسین علاقتھ مع المرابطین أكثر من النصارى، ك

ابن الخطیب المصدر السابق، نفس : أنظر. م، لإنقاد الإسلام من خطر النصاریى1085/ھـ478المعتمد بن عباد عام 
.67-62الصفحات؛ یوسف أشبخ، المرجع السابق، ص 

كتاب التبیان، ، المسماة ب)ھـ483-469(؛ مذكرة الأمیر عبد الله بن بلقین آخر ملوك بني زیري بغرناطة ابن بلقین1
.107-106ت، ص .لیفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، دون تاریخ، د: نشر و تحقیق

.150-148، المصدر السابق، ص ابن أبي زرع2
: أنظر. الزلاقة سھل بطلعة العرب و یسمیھا البعض بالسھلة أما النصارى یطلقون علیھ إسم سكرلیلیاس3

.  84-82در السابق، ص الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، المص
؛ عماد اتلدین أبي الفداء؛ تاریخ أبي الفداء المسمى المختصر في 247-246المصدر السابق، ص ،ابن الخطیب4

؛ الضبي، المصدر السابق، 11، ص1.، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج1.ّأخبار البشر، علق علیھ محمود دیول، ط
.31ص 

.109، المصدر السابق، صابن بلقین5
.291؛ عنان، المرجع السابق، ص 174المصدر السابق، ص ،ابن الخطیب6
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متشجعین لإسقاط مملكتھ لإدراكھم موقعھا الاستراتیجي الذي یشكل الحاجز بینھم 

.1و بین ممالك النصرانیة

م خرج المستعین بعد أن جدد البیعة لنفسھ و لولده عماد عبد 1109/ھـ503ففي عام 

عدة انتصارات، و في طریق الملك، و اتجھ لغزو النصارى، و استطاعا أن یحققا

عودتھ إلى المملكة لحقت بھ خیل النصارى في أول رجب و نشبت بینھم معركة 

، و بوفاتھ فقدت مملكة بني ھود 2بالقرب من فالتییرا، فھزم المسلمون و قتل المستعین

آخر زعمائھا القویاء الذین حافظوا على استقلالھا و حمایتھا، و انتخب عبد الملك خلیفة 

، لكنھ لم ینفذ وعده، و لما 3بیھ على شرط ألا یلجأ إلى النصارى مستنجدا أو محالفالأ

رأى أھل سرقسطة كتبوا إلى علي بن تاشفین یناشدونھ بخلع أمیرھم، فاستفتى على 

أبواب مدینتھم  فقھاءه، فأفتوه بوجوب تحقیق ھذه الرغبة، و فتح أھالي سرقسطة

م، و استغل 1009/ھـ503من ذي القعدة سنة للمرابطین صبیحة یوم السبت العاشر

المرابطون حكام سرقسطة الجدد تفسخ الجبھة النصرانیة، فأخذوا یشددون الغارات 

على حساب أراضیھم بقیادة محمد بن الحاج، و قد استمر على ذلك حتى عام 

، و في ھذا الوقت خلفھ أبو بكر بن 4م حیث استشھد في ھذه السنة1114/ھـ508

على سرقسطة الذي قام بغرات انتقامیة ضد عماد الدولة في روطة، و بذلك 5تافلویت

من ضرباتھ لسرقسطة طامعا في امتلاكھا، و استطاع أخیرا 6شدد ألفونسو المحارب

و المحارب و اتخذ ألفونس.7م1118/ھـ512رمضان من عام 12دخولھا یوم الأربعاء 

و حول المسجد الجامع فیھا إلى من مدینة سرقسطة عاصمة لھ و أخذ ینظم شؤونھا، 

و جعل من سرقسطة مركز أسقفیة، و منح سكانھا النصارى ، كنیسة سمیت لاسیو

امتیازات الأشراف كما عین جاستون دي بیارن سیدا لمدینة، و استطاع النصارى بھذه 

.193-192عنان، المرجع السابق، ص 1
.م1109/ھـ503مات شھیدا في ھذه المعركة عام 2
.174ابن الخطیب، المصدر السابق، ص 3
. 160-158ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 4
.م1116/ھـ510توفي بروطة، عام 5
، ورثة لعرشھ و كان ملكا على مملكة أراغون، و بذلك اتحدت قشتالة و Urracaّتزوج من إبنة ألفونسو السادس الوحیدة و إسمھا أوركا 6

.26، المصدر السابق، ص 1.ابن الأبار، الحلة السیراء، ج: أنظر. أراغون تحت سیادتھ
.119-117ابن الكردبوس، المصدر السابق، 7
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الإجراءات أن یمسحوا صورتھا الإسلامیة في فترة مبكرة، و أن یطبعوھا بطبع 

.1نصراني

:الحیاة السیاسیةییم تق

، ملیئا بالفتن و الاضطرابات، إذ أصبحت خلالھ 2كان عصر ملوك الطوائف

الأندلس حلبة للمصارعة، و الحروب الطاحنة التي لم تتوقف و لو فترة من الزمن، 

و ھو ما یفسر من أن ھذا العھد ما كان إلا مرحلة من الضعف و الانحطاط في تاریخ 

الداخلیة، السیاسي، فتح فیھا المجال لتدخل النصارى الأسبان في شؤونھم الأندلس 

بعضھم البعض، ضد خاصة بعد أن اعتصم بھم بعض الملوك الضعاف استنجادا بھم 

.راضین بدفع الجزیة للنصارى، و الخضوع لھم، على الاستسلام لأبناء جلدتھم

كانت تلمع في سماء لم یكن ھذا الضعف ناتجا عن نقص الأموال و الأنفس، و 

حضارتھم، الفنون و العلوم، و لكن الضعف أتاھا من تباغض زعمائھا و أمرائھا،             

، ھذا 3على السلطة، ضف لذلك الترف و البذخ الذي عما قصورھمو صراعھم الدائم

الضعف الذي غطى على تاریخ البلاد الأندلسیة خلال ھذه الفترة، ھیأ الجو الملائم 

و أعطاھم فرصة استعادة ملكھم من جدید، فلذلك أعلنوا حروب الاسترداد ضد نللأسبا

المسلمین، و حینئذ وجدوا أنفسھم مھددین، یعانون من مصیر واحد، فاتحدوا لأول مرة، 

ما كانوا ع، لكنھم سرعان ما عادوا 4ولكن فترة قصیرة جدا، على ید المعتمد بن عباد

في دخول یوسف ولة الإسلام بالأندلس، سبباعلیھ، فكان إذن فشلھم في حمایة د

، دولة بني ھود الجذامیة، و التي عانت و من ضمن ھذه الدویلات المتناحرة، بن تاشفین

.157ین مؤنس، المرجع السابق، ص حس1
انقسمت الأندلس إلى دویلات مستقلة، یرأسھا أمراء، و ھي الحادي عشر المیلادي،/مس الھجريافي القرن الخ2

المعتمد ، و مؤسسھا )م1091-1023/ھـ484-414(أكثر من عشرین أسرة، یأتي في مقدمتھا بنو عباد ملوك إشبیلیة 
، و )م1057-950/ھـ449-422(أبو الحزم جھور بن محمد بن جھور، و مؤسسھا بقرطبةبنو جھور، و بن عباد

-1009/ھـ478-400(إسماعیل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذي النوندولة بني ذي النون بطلیطلة، و مؤسسھا 
، و )م1084-1022/ھـ487-413(طسفعبد الله بن الأ، و مؤسسھا یوسلطبطس بفبنو الأ، و )م1085
فاروق سعد، مكتبة الحیاة، : ، تحقیق و تقدیمطوق الحمامة في الآلفة و الآلافإبن حزم الأندلسي؛ :أنظر.غیرھم

، المطبعة العمومیة، 1.؛ رقم الحلل في نظم الدول، طأبي عبد الله، ابن الخطیب، 12،13صم، 1972بیروت، 
.  45صھـ، 1316تونس، 

.59ص، المصدر السابق، مجھول3
ة بغرب الأندلس، و منھم أبو القاسم محمد بن المعتمد بن القاضي محمد ابن سماعیل اللخمي، كان من ملوك إشبیلی4

، 438صأنظر المقري، المصدر السابق، . م1095-ھـ488عالما شاعرا، نفي إلى أغمات و مات ھناك سنة 
ید بن بسیوني، دار أبو ھاجر محمد السع: الذھبي، شمس الدین محمد؛ العبر في خبر من غبر، حققھا و ضبطھا

.359- 358ص، 2.ت، ج.لبنان، د-الكتب العلمیة، بیروت
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ھل كان للحیاة السیاسة أثر و نتساءل ھنا .1من الاضطرابات و التمزق السیاسي

الأوضاع السیاسیة، إلا أن ذلك لم یمنع على الحیاة الفكریة؟ فالبرغم من تدھور

الحیاة الفكریة في سرقسطة، وقد دلت المصادر كلھا على تشجیع أمراء ازدھارمن 

عھدھم انتشرت الكتب و المكتبات، و كثرت المنافسة و فيبني ھود للعلماء و العلوم،

الفترة، و كانت من ھواة بن صغیر السرقسطي في ھذه فبرزت أسرة ،2إلى امتلاكھا

، كما أدت 3جمع الكتب، و استطاعوا امتلاك مكتبة عظیمة، و التي تضم الكتب النفسیة

ھذه الأوضاع إلى بروز طبقة من الفقھاء، الذین طالما حاولوا إصلاح أمور الحكام، 

.4أبو الولید الباجي: الذین صاروا إلى حیاة الترف و البذخ، من أمثال ھؤلاء

على حساب بعضھم البعض، السلطة و التوسعمنشغلین بم ھذه الأسرة، حكاكان 

الأمر الذي جعل اھتمامھم یبدو ضئیل فیما یخص الحیاة العلمیة، فأخذوا یتباھون 

.5بالألقاب التي كانت للخلفاء الذین سبقوھم من بني أمیة

6:في ذلك یقول ابن رشیق القیرواني

در فیھا معتضدسماع مقتمما یبغضني في أرض أندلس 

7كالھر یحكي انتفاخ الأسدألقاب بسلطنة في غیر مملكة

كانت سیاسة الحكام اتجاه رعایاھم، محل نقد طرف العلماء، لأنھم كانوا 

یفرضون المغارم و الضرائب علیھم، لملأ خزائنھم بالأموال، لیصرفھا في الترف 

.25ص، المصدر السابقالتلیلي، 1
.47ص نفسھ، 2
مجلة معھد المخطوطات (جمال محرز، .د: ، ترجمةالمكتبات و الھواة الكتب في إسبانیا الإسلامیة؛ خولیان ریبیرا3

.84ص، 1.م، المجلس الخامس، ج1959-ھـ1378ط،.، جامعة الدول العربیة، د)العربیة
.85-84صم، 1965، مطابع الھیئة العامة للكتاب، مدرید، لسدشیوخ العصر في الأنحسین مؤنس؛ 4
.213ص، المصدر السابقالمقري، 5
خ كانت لھ ، المؤربابن الرقیق الندیم، المعروف الكاتب القیراواني، اق إبراھیم بن القاسم القرويأبو إسحھو 6

ھدیة ؛ البغدادي إسماعیل باشا: ، أنظر"تاریخ القیرواني"تصانیف كثیرة، و من أشھرھا كتابھ المعروف بـ
م، المجلد 1955إستانبول، -لبنان-، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)أسماء المؤلفین و آثار المضفین(العارفین، 

.7صالثاني، 
م، 1967، المكتبة العتیقة، تونس، 2.محمد شمام، ط: ، تحقیقإفریقیا و تونسالمؤنس في أخبار؛ إبن أبي دینار7

.، و المقرلاي في تفحة، یذكر مكان یبغضني، یزھدني214- 213ص، المقري، المصدر السابق، 101ص
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دھم، لذلك أسھبوا في وصف الأوضاع ، كما ساھم الشعراء في نق1و الغناء و الخمر

.2السیاسیة في قصائد عدیدة

:الاجتماعیةالحیاة

كان المجتمع الأندلسي، یتكون من عناصر مختلفة، و لكل عقیدتھ، و عادتھ، 

، و یعود ذلك 3من عرب و بربر و إسبان، ضف لھؤلاء المولدین و المستعربین

ھا، إذ دخلھا الوندال، و بعدھم أمة من إفریقیا، و ما لبثوا إلى كثرة الأمم التي استوطنت

و بعدھم القوط، ثم جاء العرب أن غزوھم عجم روما المدعون بالاشبانیین، 

، و قد بلغ 5و الذین كانوا مزیج من المصریین و العراقیین و الشامیین،4و فتحوھا

بسبب عامل الھجرة في أیام العرب،سكاني ذروتھ في العھد الروماني، ثم تضاعف

6.و المستوى المعیشي الرفیع

، الحادي عشر المیلادي/شھد المجتمع الأندلسي في القرن الخامس الھجري

الحكام، استھتارالانحلال الخلقي، الذي یرجع إلى انتشار المفاسد و المنكرات نتیجة 

و لذلك برزت مجموعة من العلماء تشدید رقابتھم على المجتمع و ما یحصل فیھ،موعد

و الفقھاء، الذین حملوا مسؤولیة ھذه الأمة، من إخراجھا مما ھي فیھ، و ذلك بتنبیھھم 

على الابتعاد عن الانحرافات و الآفات الاجتماعیة، و التي كانت میزة العصر، و حثھم

ي سادت فجاءت كتب الحسبة، صورة واضحة و فصیحة عن الحیاة الاجتماعیة الت

عن مستوى عال وصل إلیھ التألیف بالأندلس، حتى أنھا ظلت نماذج تعبرالأندلس

ممتازة حول موضوع الحسبة في عصر ملوك الطوائف و المرابطین، بسبب نزعتھا 

القاعدة، و صفاء أسلوبھا، و لذلك كانت بمثابةالعملیة التطبیقیة، و دقتھا في العرض،

.29-28ص، المصدر السابق؛ التلیلي1
.7ص، المرجع السابق، جمعة شیخة2
، 21ص، 1992، دار العلم للملایین، بیروت، 7.، طموضوعاتھ و فنونھالأدب الأندلسي،؛ مصطفى الشكعة3

.34صم، 1987؛ حول الأدب في الأندلس، مؤسسة الأشرف للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، قیصر مصطفى
.139-137، 133ص، المصدر السابق، المقري4
.12صت، .، دار الكتاب العربي، بیروت، د5.، طظھر الإسلام؛ أحمد أمین5
41ص، المرجع السابق؛ شكیب أرسلان6
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، و منھا 1اللذین أرخوا للحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیةلكثیر من المؤلفینللاستدلال

رسالة في القضاء و الحسبة لمحمد بن أحمد بن عبدون، و الذي عاش في القرن 

و أوائل القرن السادس الھجري الثاني عشر الحادي عشر المیلادي/الخامس الھجري

حمد السقطي، و الذي ، و آداب الحسبة للفقیھ أبي عبد الله بن محمد بن أبي م2للمیلاد

.3الحادي عشر المیلادي/في أواخر القرن الخامس الھجريعاش أیضا

، و ھذه العناصر 4أما ما یخص المجتمع السرقسطي، فقد انقسم إلى أربع فئات

صنفناھا تختلف في العقیدة و التاریخ و الجنس و الأصل و الانتماء و اللغة، لذلك 

، 5لجاك ریسلر، فیأتي في مقدمتھم العرب" ربیةالحضارة الع"في كتاب حسب ما ورد 

الذین یمثلون الخلیفة و أسرتھ المكونة من الأبناء و الأحفاد، و من ثم أرستقراطیة 

، فإنھم في سرقسطة 7و بالرغم من أن العرب في الأندلس یشكلون الأقلیة، 6الفاتحین

، نعربین و المولدی، ثم یلیھم المسلمین الجدد أي مست8نجدھم أكثر عددا من البربر

، أما الفئة الثالثة، فھي تتكون 9عن قناعة أو مصلحةالإسلامو الذي اعتنقوا 

، إلى جانب ، و ھم السكان الأصلیین لإسبانیاالأسبانیین، و ھم النصارى أو ممن الذ

، الشركة الوطنیة للنشر 1.، نشأتھا و تطورھا، طالحسبة المذھبیة في بلاد المغرب العربيلقبال؛ موسى 1
.52-51ص م، 1971و التوزیع، الجزائر، 

às corps de matièreun document sur la vie urbaine et le;)E(,Provençal-Lévi :أنظر2
,CC XX IVI:tome,1934Avril,Paris,Journal Asiatique,ville au début de XII siècleSé

p181.
,Ibid:                                                                                                                أنظر3 p 179.
م، 1993باریس، - ، منشورات عویدات، بیروت1.خلیل أحمد خلیل، ط: ، تعریبالحضارة العربیة، ك ریسلرجا4

.81ص
و ھم من عناصر سكان الأندلس، و كان لھم دور بارز، رغم أنھم یشكلون الأقلیة، و یختلف ھؤلاء في انتمائھم، 5

و قد وفدوا إلى الأندلس، مع موسى بن نصیر، فمنھم عرب الجنوب و عرب الشمال، و منھم الفاتحین و المھاجرین،
و منھم من جاء مع أبي الخطار الیماني و آخرون أمویون، و كان لھؤلاء كثیر من التابعین من أمثال حنش الضعاني 

عصر فروخ؛ تاریخ ؛، و ما بعدھا238صالمقري، المصدر السابق، : أنظر. الذي لعب دور كبیر في سرقسطة
ب في المغرب و الأندلس من الفتح إلى آخر عصر ملوك الطوائف أواخر القرن الخامس الأد(الأدب العربي، 

حسین دویدار؛ المجتمع ؛15صم، 1992، دار العلم للملایین، بیروت، 3.، ط)الحادي عشر للمیلاد-الھجري
-ھـ1414، مطبعة الحسن الإسلامیة، القاھرة، 1.، ط)1050-755/ھـ422-138(الأندلسي في العصر الأموي، 

.16-15صم، 1990
.81ص، المرجع السابقجاك ریسلر، 6
ت، .، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، دفي التاریخ العباسي و الأندلسي؛ العبادي، أحمد مختار7

.366صالقسم الثاني، 
أكثر، و شاركوا العرب و ھم من سكان شمال إفریقیة، و قد دخلو الأندلس مع طارق ابن زیاد، و ازداد عددھم8

- 254ص، المقري، المصدر السابق، 6صابن الخطیب، المصدر السابق، : أنظر. في بدواتھم و حضارتھم و دینھم
259.

.81، صالمرجع السابقجاك ریسلر، 9
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رب تحرروا ، الذي عانوا من حكم القوط، و بمجيء الع1ھؤلاء تبرز فئة الیھود

ء افي الكثیر من المناصب المھمة، سواوو برز، و الجور، و الظلم،من العبودیة

، و كانت لھم بسرقسطة أحیاء خاصة، و تسمى في التاریخ 2السیاسة أو العلمیة

، و قد برز دورھم خاصة في بلاط بني ھود، 3الأندلسي بحارات الیھود أو مدینة الیھود

، الذي وصل إلى مرتبة الوزارة في 5و أبي الفضل حسداي،4لھم ابن جبیرولو من أمثا

ھذه الفئات طبقة العبید و التي كانت تتمتع بكل الحقوق و تلي .6عھد المؤتمن بن ھود

، و قد ذكر ابن عبدون، أن أحوال المجتمع الأندلسي في عصره قد فسدت 7الدینیة

، 9، و ھو ما أدى إلى ضرورة إحكام مھمة المحتسب8مو انحطت دیاناتھم و أخلاقھ

و تشدیدھا، و ذلك بالمحافظة على القیم الاجتماعیة و الأخلاقیة، فقد كان یمنع الرجال 

من الجلوس في الطریق بلا ھدف فقد لترصد النساء، و ذلك لأن الشرع نھى عن ھذه 

ین و السكارى من دخول الأسواق ، ضف إلى ذلك كان یمنع الخمار10السلوكات السیئة

، و كان یؤدب الطوافین و المتحیلین بالأباطیل لما كانوا لما یحدثوه من مشاجرات

، كما كان یأمر أعوانھ بالبحث عن الشبان الذین 11یفسدونھ بأخلاقھم في المجتمع

Libraire,)XVE siècle-eVII(,’Espagne musulmaneL;,)André(Clot:أنظر1
Académique, Perrin, Paris, pp 236-238, p 242

.18، صالمصدر السابقصاعد الأندلسي، 2
p,cit.tome VI op,’EspagneLHistoire de,)E(,Provençal,Lévi.354.:أنظر3

4

صم، 1928، مكتبة الثقافة الدینیة، 1.حسین مؤنس، ط: ، تحقیقتاریخ الفكر الأندلسيثنیا آنخیل جنثالث؛ بل5
493.

.640ص، المصدر السابق، المقري،204ص، المصدر السابقصاعد الأندلسي، 6
اسي الثاني في العصر العب(تاریخ الإسلام السیاسي و المدني و الثقافي و الاجتماعي، حسن إبراھیم حسن؛7

، مكتبة النھضة المصریة، دار الجبل، 13.، ط)م1258-1055/ھـ656-447المشرق و مصر و المغرب و الأندلس 
.590،591صم، 1991- ھـ1411القاھرة، - بیروت
232p,cit.op,)André(Clot: أنظر

لیقي بروفنسال، المعھد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، القاھرة، : ، تحقیقثلاث رسائل في الحسبةإبن عبدون؛ 8
.60صم، 1955

في الدولة الإسلامیة، موظف مدني یعینھ الخلیفة أو نائبھ، أو القاضي، مھمتھ النظر ھو الناظر في أمور الحسبة9
ان یعرف بصاحب السوق لأن أكثر نظره كان فیھ، ثم عرف بصاحب الحسبة، و أصبح لھ في شؤون الرعیة، ك

معالم القریة في أحكام أنظر إبن الأخوة؛ . النظر في كل ما یھم المسلمین في أسواقھم و مجتمعاتھم و معاملاتھم
حمد بن یحي؛ ، الونشریسي، أ9- 7صم، 1937روبن لیوى، مطبعة الفنون، كیمبرج،: ، نقلھ و صححھالحسبة

محمد الأمین بلغیت، مطبعة لافومیك، : ، نشر و تعلیقالولایات و مناصب الحكومة الإسلامیة و الخطط الشرعیة
.28صت، .الجزائر، د

.55ص، المصدر السابق، ثلاث رسائل أندلسیةالجرسیفي، 10
.124، 123ص، نفسھ11
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، و حتى أنھ كان یشرف على الحمامات، و التي كانت 1یتسببون في السرقات و یسجنھم

، و كان یمنع أن یكون متقبل حمام النساء رجلا لأن ذلك 2المرافق الاجتماعیةأھم 

فقد كانت إلى جانب وظیفة المحتسب التي لا تقتصر علاقتھا مع ولایة الشرطة، .3حرام

لھما مكانة مرموقة في الدولة الإسلامیة و ھدفھما الحرص على السیر الصحیح للحیاة 

.4ق، و قمع الفساد و المفسدینالاجتماعیة و الحفاظ على الأخلا

أما بالنسبة للأندلس فقد دلت العدید من التراجم على العلاقة التي تربط وظیفة 

الحسبة بالشرطة، بناء على أنھما یھدفان إلى تحقیق التكامل في السلطة السیاسیة 

و في سرقسطة كانت خطة الشرطة بارزة، و ممن . 5بالحفاظ على الأمن و النظام

ھا قاضي الثغر الأعلى محمد بن علي بن أبي الحسین، و الخازن أحمد بن اشتغل ب

النساء و كانت، 6محمد الكلبي، و عبد الرحمن بن یحي بن محمد بن ھاشم بن التجیبي

في سرقسطة، أشبھ بنساء المشرق، و أكثرھن أمیات و فیھن جواري، و كن یلبسن 

ضح أن المرأة شغلت جانبا كبیرا ، و الوا7ّالحجاب، و كانت قصور الأمراء تعج بھن

في المجتمع الأندلسي، و قد احتلت مكانة مرموقة عندھم فحرصوا على احترام كیانھا 

و تقدیرھا، و منع كل ما یسيء إلیھا، و لذلك كان المحتسب یمنعھن من الوقوف 

القصاصون یعزر، و یحرص على أن لا8في الشرفات حتى لا یكتشفن عن سترھن

، و یمنعھن من التنزه لوحدھن في الأماكن 9ن من دخول لأحجبتھمھاب، و یمنعسُّو الح

، و على العموم فاختصاصات المحتسب ، وقد كان صارما مع بعض10المشبوھة

أن المجتمع : في ھذا المجال واسعة جدا و لا یمكن حصرھا، و نستبین من خلال ھذا

.49ص، المصدر السابقابن عبدون، 1
، 1.رضوان السید، ط: یم، تقدالأمر بالمعروف و النھي عن المنكر من كتاب إحیاء علوم الدین؛ الغزالي أبو حامد2

.91صم، 1983دار إقرأ، بیروت، 
.49ص، المصدر السابقابن عبدون، 3
أبو زید سھام مصطفى؛ الحسبة في مصر الإسلامیة من الفتح العربي إلى نھایة العصر المملوكي، مطابع الھیئة 4

.239-237م، ص 1986ریة العامة للكتاب، مصر، المص
.15، المصدر السابق، ص 1.عزت الحسیني، ج: ابن الآبار، الصلة، تحقیق5
.237، 118، 106، ص .....، محمد علي الحجي: ابن حیان؛ المقتبس في أخبار الأندلس، تحقیق6
م، 1967العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ، دار النھضة2.، طالأدب العربي في الأندلسعبد العزیز عتیق؛ 7

.4ص 
.113ص، المصدر السابق، ثلاث رسائل أندلسیةابن عبد الرؤوف، 8
.29ص، المصدر السابقابن عبدون، 9

.47ص، نفسھ10
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، بالرغم مما بلغھ من الانحلال الحادي عشر المیلادي/في القرن الخامس الھجري

وظھور الآفات الاجتماعیة، إلا أنھ لم یمنع من وجود ضوابط تقیده من ھذه الخلقي، 

و المجتمع السرقسطي كغیره من . التصرفات و كان لھم المحتسب بالمرصاد

اقب المجتمعات الأندلسیة في ھذا العصر، فكانت ضوابط تلازمھ، و ھناك من یر

.أحوالھم یلزمھم بشروط، حتى لا یفسدوا ھبة المجتمع

أما زي أھل الأندلس لاسیما في شرقھا ترك العمائم على عكس أھل غربھا الذي لا تكاد 

ّترى فیھم قاضیا و لا فقیھا إلا و ھو بعمامتھ، و ھذا ما ذكره المقري حین وصف زي 

زاھد، اشتغل قاضیا عزیز بن خطاب المعروف بأبي بكر المرسي السرقسطي ال

و ":، حضر یوما مجلس السلطان، و قد خطب لھ بالملك فقال فیھ1Murciaبمرسیة

، كما ذكر المقري أمراء بنو 2)ھو حاسر الرأس، و شیبھ قد غلب على سواد شعره

، و غالبا ما یلبسون زي النصارى ، أنھم لا یضعون العمائم على رؤوسھم3ھود

.4المجاورین لھم

لك أن الأمراء الذین كانوا من قبلھم أي في عھد ملوك الطوائف نستبین من ذ

و المرابطین كانوا یستغنون عنھا، و أما عن تقلیدھم لزي النصارى، فلعل ذلك یرجع 

إلى موقع سرقسطة القریب من الممالك النصرانیة مما جعلھم یتأثرون بزیھم، 

.یشتھمو أطعمتھم، و نمط مع

كانت طریقة الطھي بالأندلس عامة متأثرة بالطھي العراقي، و یرجع الفضل 

الذي علم الأندلسیون طریقة الطھي، 5في ذلك إلى الموسیقي المشرقي زریاب

و نصحھم بالترتیب في تقدیم الأطعمة بدلا من وضعھا دفعة واحدة، فیبدأ الإنسان 

بالخضروات، و اللحوم، ثم بالحلوى أو الفاكھة، كما أشار بالحساء أو المقبلات، ثم 

.6إلیھم باستعمال الأواني الزجاجیة بدلا من الأواني الفضیة و الذھبیة

ا مثیل لھمدینة بحریة بھا متفرجات لاولورقة،قنتیولة و الروأأعمالھانالأندلس، فموھى من قواعد الشرق1
.173-166ص،المصدر السابق،المقري:انظر،ببلاد الأندلس

.222، المصدر السابق، ص المقري2
. م، أنھ عایش دولة بني الأحمر بالأندلس1631/ھـ986یظھر من وفاة المقري، 3
.223-222، ص نفسھ4
.سنترجم لھ في الفصل الثالث5
.132ص المرجع السابق، ، العبادي6
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:الحیاة الاقتصادیة-ب

:ةـــالزراع-1

، فقد انعكس نظرا للموقع الاستراتیجي الذي تحظى بھ منطقة الثغر الأعلى

، و قد أكسب المنطقة دورا مھما، في تخصیب تربتھا، 1لزراعیةعلى ازدھار الحیاة ا

، و كانت سرقسطة تشرف 2و التي كان لھا أثر في تنویع المحاصیل الزراعیة

على أنھار عدیدة منھا نھر إبره و روافده، و نھر أوربة من ناحیة الغرب، و نھر شلون 

العامل البشري في ازدھارھا، بحیث جلبت ، من ناحیة الشمال، كما ساھم3قـو جل

، و قد 4قبائل العرب و البربر إلیھا أسالیب الزراعة، التي كانت معروفة لدى المغاربة

:منذ وقت مبكر لقولھ تعالىاھتم سكان سرقسطة بالزراعة

ا قًـزْرَِاترَمََّالثنَِ، مهِبِجَرَخْأَفَـًاءمََاءمََّسْالنَمِلَزَنْأَوًَاءنَـبَِاءمََّسْالوَاًاشرَفَضَرَْالأمْكُلَلَعََي جذَِّال"

5".َونمُلَعْتَمْتُنْأََا وًاددَنْأََوا اللهلُعَجْتَلاَفَـمْكُلَ

تشتھر منطقة الثغر الأعلى بإنتاج الحبوب بكمیات معتبرة، نظرا للمناخ الجاف 

ة القمح و الشعیر الذي تتمیز بھ، و الملائم لنوع ھذه الزراعات، و من أبرزھا زراع

، و بحكم المنطقة عرضة للحروب 7، و قد اشتھرت سرقسطة بإنتاج الحبوب6و الحنطة

، و كانت تتمیز 8الدائمة مع الأعداء فكان الناس یجففون الحبوب و یدخرونھا لعدة سنین

ح إلى الملھذه المجففات، بقوامھا للتعفن، و لعل السبب یرجع إلى توفر المنطقة 

الدراني الأبیض، و التي كانت جدران المدینة تبنى بھ، بحیث یقومون البناءون بخلطة 

.47-46ص، المرجع السابقائي، السامر1
.111ص، الیعقوبي، المصدر السابق، 317ص، المصدر السابقالحمیري، 2
، فاستعذبھ، و حكم أنھ لم یشرب بالأندلس أعذب منھ، و عندما سأل عن إسمھ موسى بن نصیرو قد شرب منھ 3

.150ص،نفسھ، المقري: أنظر. شام، و نظر إلیھ ما علیھ من بساتین، ثم شبھھا بفوطة جلق الجلیققیل لھ 
.197ص، نفسھ4
.22آیة سورة البقرة، 5
.317، ص المصدر السابق، الحمیري6
.58، صالمرجع السابقالسامرائي، 7
317، ص المصدر السابقالمقري، 8
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، و یذكر الحمیري أن ھذه المدن لا 1في الجیر و الجص، یستعملونھ في بناء الجدران

.2تدخلھا العقارب و لا ثعابین، لتركز ھذه المواد فیھا

ائة عام سنة، في سرقسطة یوجد القمح من م:" و في ذلك یقول المقري

و العنب المعلق من ستة أعوام، و التین و الخوخ و حب الملوك و التفاح، و الإجاص 

و یوجد بالمنطقة .3"الیابسة، من أربعة أعوام، و الفول و الحمص من عشرین عاما

الأرحاء التي تدار بالماء لطحن الحبوب، و یكثر وجودھا في طركونة، و تطیلة، 

و یعتبر الزیتون من أھم المحاصیل في المنطقة و الذي یكثر إنتاجھ في أفراغة، 

، و تكثر بساتین الفاكھة في المنطقة، و قد شبھ موسى بن نصیر 4و سرقسطة، و وشقة

. 5بساتین سرقسطة بغوطة دمشق

تي لا تكاد تنقطع و یتبین من ھذا القول، أنھا تتمتع بالفواكھ المتنوعة، و ال

ّ، و یوجد بقلعة أیوب، المر الطیب و یقصد بھ العنبر، بحیث 6على مدى الفصول

، و تتمیز 8، و یوجد بھا بساتین كثیفة، دائمة الاخضرار7تصدره إلى جمیع المناطق

و من أشھر فواكھھا أیضا 9بجنانھا الطیبة، ذات الفواكھ اللذیذة، كالتین و حب الملوك

لعناب التي تتمیز بكبر حجمھا، و یكثر إنتاجھا في سرقسطة، و وشقة، ا

، و تكثر أشجار التفاح في أقالیم سرقسطة و لكثرة 11، و طركونةDaroca10وقةو در

بساتین التفاح بھا أصبحت ھذه الفاكھة رخیصة الثمن جدا حتى أن أھلھا یستعملون 

.317، ص المصدر السابق، الحمیري1
.197، ص المصدر السابقالمقري، 2
.نفسھ3
.59-58مرائي، المرجع السابق، ص السا4
.150المقري، نفسھ، ص 5
.140صنفسھ، 6
.141صنفسھ، 7
.317، ص المصدر السابق، الحمیري8
197:المصدر السابق، المقري9

الحمیري، نفسھ، : أنظر. من أعمال قلعة أیوب، و ھي مدینة صغیرة متحضرة كبیرة كثیرة البساتین و الكروم10
.235ص 

.59نفسھ، ص ؛ السامرائي،197، المقري، نفسھ، ص 235الحمیري، نفسھ، ص 11
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، و یكثر كذلك إنتاج 1ن ثمنھا في الغالب لا یسد أجور النقلالفواكھ سمادا للأرض لأ

.3، و مدینة ركلة2في مدینة وشقةالكمثري و الزعرور

أما تربیة الحیوانات في ھذه المنطقة فمن المنطقي أنھا تعتمد في حرث الأرض 

، و اشتھرت و البغال، و بعضھا الآخر یستفاد منھا للنقلعلى الحیوانات مثل كالثیران

دینة تیطلة و طرطوشة بذلك، كما اشتھرت سرقسطة بتربیة النحل، و لذا كثر إنتاج م

.العسل فیھا

فمن خلال الدراسات التي أجریت حول أحوال الزراعة في الثغر الأعلى تبین أن ھناك 

.4نوعا من التعاون الجماعي في حصاد الزرع و جني المحصول

ازدھار اقتصاد المنطقة و تعزیز جعل من الزراعة تتطور، لتساھم في ما ھذا 

.مكانتھا التجاریة و الصناعیة

:ةــاعــــالصن-2

على عھد ملوك الطوائف، لم تمنع البلاد المضطربةیبدو أن الأوضاع السیاسة 

من الرخاء الاقتصادي بل أصبحت الأسواق الأندلسیة، تعج بمختلف المنتوجات، 

لف حواضرھا، و اتسعت التجارة الداخلیة و ازداد عدد الحرفیین في مخت

، و قد تمكن بعض الملوك من ضبط الأوضاع السیاسیة، بحیث سعوا 5و الخارجیة

فازدھرت ،6في شؤون اقتصاد البلد، و ھو ما أدى إلى ازدھار الاقتصاديإلى التحكم

المعادن المختلفة، مثل الحدید الصناعة في منطقة الثغر الأعلى، فقد كانت فیھا

و النحاس المستعملان لصناعة الأسلحة، و تعتبر وشقة من أھم المدن في صناعة 

و جمیع الآلات الحدیدیة و النحاسیة، ھذا ناھیك عن توفرھا للمعادن الدروع،

تي كانت تستعمل لصناعة ، و ال7و الأحجار الكریمة، مثل الذھب و اللؤلؤ و المرجان

كما تشتھر المنطقة بصناعة . و الأسوار التي كانت المرأة تتزین بھاو الأقراط الحلي

.317، ص المصدر السابق، الحمیري1
.612نفسھ، ص 2
نزل بمدینة ركلة في أیام بني ھود برد عظیم حطم أغصان شجر الكمثري حتى تركھا دون أغصان، و في الیوم 3

.268الحمیري، المصدر السابق، ص .طالالثاني وجد في زنة واحدة منھا ثلاثة أر
.60ص ، المرجع السابقالسامرائي، 4
.14-13ص، المصدر السابق، ابن حزم5
.87-85ص، المرجع السابق، محمد عبد الوھاب خلاف6
.61ص، السامرائي، المرجع السابق، 4ص، المصدر السابقعبد الله عنان، :؛ تحقیقابن الخطیب7
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و تشتھر ، 1، لاسیما في قلعة أیوب التي تصدره إلى جمیع الجھات)الخزف(الغضار 

، 2المنطقة بالصناعات الغذائیة، إذ تقوم توفیر الملح الدراني لجمیع المدن الأندلسیة

و اشتھرت سرقسطة أیضا بصناعة المنسوجات، المعروفة بالثیاب السرقسطیة، و التي 

كانت الفراء السرقسطیة تستعمل برواج كبیر ، 3تصنع من السمور السرقسطي

،             ، كما عرفت طرطوشة بصناعة السفن4و حتى خارجھافي جمیع أنحاء الأندلس،

.5خشب الصنوبري الذي یتمیز بالطول و السماكة و ھو أحمر اللونو صناعة ال

الصناعة قد أثرت في ازدھار التجارة، خلال ھذه الفترة، و ما دل على ذلك یبدو أن 

.و المعاملاتكثرة اختصاصات المحتسب على الحرف و الأسواق

:ارةــجــالت-3

، و قد 6لخلافة الأمویةعرفت التجارة ازدھارا كبیرا في سرقسطة، بعد زوال ا

ساھم في ذلك عدة عوامل، و من أبرزھا توفر المنطقة لشبكة المواصلات الجد ھامة، 

، 7ما جعلھا تسیطر على الطرق التجاریة بین الشرق و الغرب للبحر الأبیض المتوسط

و ھذه الشبكة تتخذ شكل نجم، ینطلق من نھر إیبرو الشمالي، حتى یبلف طرطوشة، 

تلعب أن، و ھذا ما أكسبھا 8ة و تطیلة لیصل إلى ممر فیكتوریا الجبليمارة بسرقسط

دور الوسیط و الموزع لدول أوروبا، خاصة لما أصبحت طرطوشة، تمثل الطریق 

، 10، و كانت التجارة الداخلیة منتعشة في ھذه الفترة9التجاري الإمبراطوري لروما

العسل، و انتشر بائعي السموم إنتاجو انتشرت الحرف الجدیدة، كصناعة الحبال و

.469، صمصدر السابقالالحمیري، 1
.317نفسھ، 2
فیھ المؤرخون، فمنھم من اعتبره مستخرج من النبات و منھم من اعتبره فقد تجادل، المذكور ھناالسمور 3

و ھو حیوان باسترالجند مستخرج من وبر حیوان، كما نصب إلیھ یاقوت الحموي، بحیث أنھ ینزع من دابة تسمى 
، 213ص، المصدر السابق، یاقوت الحموي: أنظر. یطلق سراحھ فیما بعدیعیش في البحر، تقطع من خصاه، و

.198، 197ص، المقري، المصدر السابق، 213ص، المصدر السابق، المقري
Dozy (R), Supplément aux dictionnaires arabes, libraire du Liban, Beyrouth, 1999,t.I,
p.1

197، صالمصدر السابق، المقري4
.555، نزھة المشتاق، المصدر السابق، ص الإدریسي5
.52، صالمرجع السابقالسامرائي، 6
1080، صالمرجع السابقالجیوسي، 7
م، 1997، دار الجیل، بیروت، 1.، طتاریخ الفلسفة الإسلامیة في المغرب و الأندلسالفیومي، محمد إبراھیم؛ 8

.20ص
1080، صالمرجع السابقالجیوسي، 9

.121، ص المصدر السابقالجریسفي، 10
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كالحشاشین، و كان حینھا المحتسب ینكر التجارة التي تسبب الھلاك للناس، و یراقب 

أصحاب التجارات الأخرى من الغش و التطفیف و التدلیس، و إحكام المراقبة 

، و من جھة على الأسواق فیما یخص بالتعامل التجاري أو المنكرات التي تحدث بداخلھ

أجانب عن الأندلس، و ظھروا أخرى تسبب نمو التجارة الخارجیة في دخول التجار

، و لعب میناء سرقسطة دورا بارزا في إنعاش سوق 1بمتنجاتھم الخاصة في الأسواق

التجارة، فقد كان یستقبل السفن الوافدة من الشرق و الغرب، و التي ساھمت في ازدھار 

ن في ھذه الفترة كان العلماء یتوافدون على بلاد الأندلس لأ2اریةالحیاة الفكریة و الحض

مادامت ھناك تجارة، فإن ذلك یرافق تواجد علاقات و.مع التجار، و العكس صحیح

التي جعلتھم یكسبون من ھذه العلاقات،نبین الأمم، و قد كان أمراء بني ھود، یستفیدو

ك عصرھم، و ھذا ما جعلھم یبقونو كانوا بالأحق من أغنى ملوالأموال بكثرة،

شرق، أثر في الحیاة الفكریة، ، و كان الاتصال البالغ بدول الم3في المنطقة لفترة طویلة

، افتعاظمت الرحلات و التي كانت من العوامل الأساسیة لإزدھار الحیاة العلمیة فیھ

سمح لھم ذلك، فأخذ العلماء یتوافدون على بلاد المشرق أسرابا، طالبین العلم، و

و في نفس الوقت كان المشارقة یتوافدون إلى بلاد الالتقاء بالمشایخ و الفقھاء الكبار،

الأندلس، بسبب ویلات العباسیین لھم، و ھذا ما جعل الثغر في ھذه الفترة، یكسب ثقافة 

، ضف لذلك التسامح 5، وانتعشت بالمعارف المختلفة4و علم فریدین من نوعیھما

.6ذي أطلقھ أمراء بني ھود على أھل الذمةالدیني، ال

:ھم معالمھا التاریخیة الإسلامیةأ

لكل مدینة آثار و معالم، و لا ریب أن بنو ھود تركوا بصماتھم في سرقسطة، 

و ما دل على ذلك، تلك المعالم و الآثار الموجودة في كل ركن من أركانھا، و قد مست 

.123، 122، صالمرجع السابقالجیوسي، 1
.142، المرجع السابق، ص موسوعة في تاریخ الأندلسحسین مؤنس، 2
.296ص، المرجع السابقالسامرائي، 3
، مؤسسة الانتشار 4.، طور الازدھار، ط)الفكر التاریخي(،سوسیولوجیا الفكر الإسلاميمحمد إسماعیل؛ 4

.189صم، 2000القاھرة، -العربي، بیروت
ذوقان قرطوط، مكتبة الحیاة، مطبعة النجوى، بیروت، : ، ترجمةحضارة العرب في الأندلسلیقي بروفنسال؛ 5
.54، 53صت، .د
.333ص، المرجع السابق، بلنتیا6



30

ي تعكس عراقة الدین الإسلامي، و استنادا لما وصفتھ تلك البصمات كل من المساجد الت

بناه التابعي حنش بن عبد 1المصادر التاریخیة، فإن الجامع الكبیر بھا، تحفة فنیة رفیعة

وقد أسھبت المصادر في وصفھ، بأنھ أعظم ،3، و ھو الذي وضع محرابھ2الله الضعاني

ل المسجد وُّفي ید النصارى، حھا، و بعد سقوط4المساجد بنیانا و رونقا عرفتھ المدینة

إلى كنیسة عرفت بإسم سانتا ماریة العظمى، و في القرن السادس الھجري، تحولت 

، و یذكر علماء الآثار، أنھ عثر لبعض من بقایا المسجد، خلال 5إلى كاتدرائیة

فن الترمیمات التي أقیمت للمسجد، و ھي ذات قیمة فنیة عظیمة، تعكس بكل صفاء ال

، و قد ظھر الطراز الإسلامي في القصور 6الإسلامي في منطقة الثغر الأعلى

التي شیدھا أمراء بني ھود، و منھا قصر الجعفریة و الذي شیده الأمیر أحمد المقتدر 

بالجعفریة نسبة إلى كنیتھ ت

، و كان )م1081- 1046/ھـ474- 438(الفترة ، ویظھر أنھ بني ما بین 7"رأبي جعف"

، 8بداخل القصر قاعات كثیرة، منھا قاعة الرخام، و التي تتمیز بأعمدتھا الرخامیة

و قاعة كبیرة تسمى بمجلس الذھب، و كان المقتدر یعتز بھا، و یفتخر بقصر السرور 

:الذي ھو بجوار قصره، و فیھما یقول

بكما بلغت نھایة الأربقصر السرور و مجلس الذھب

9كانت لدى كفایة الطلبا ـــمـكـي خلافـر ملكـم یحـو لـل

.317صق، المصدر السابالحمیري، 1
، أثناء الفتح الإسلامي، و كان مع أتباع علي رضي الله عنھ بمكة موسى بن نصیرمن أحد التابعین في جیش 2

. ، و كانت وفاتھ بسرقسطة، و قبره موجود فیھامرواننعلى عبد الملك بابن زبیرو الكوفة، و كان فیمن قام مع 
.278ص، المصدر السابق،المقري، 317ص، نفسھ، الحمیري: أنظر

.213ص، نفسھالحمیري،3
.213، ص المصدر السابق، 3.جیاقوت الحموي،4
، أنظر 32صم، 1986، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، المساجد و القصور في الأندلسعبد العزیز سالم، 5

.1:الصورة، رقم
.32ص، نفسھ6
des arabes et du,Histoire et civilisation,es ArabesL,)Marc(Bergé: أنظر.63صنفسھ، 7
eXIV,J. siècle aveIX(,Grandechute du royaume de des origines à lamonde musulman

.454p,1983-1973,Paris,BerquesJaque:préface de,)siècle
.63ص، المرجع السابقعبد العزیز سالم، 8
.442-441ص، المصدر السابق، المقري9
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و یشغل مجلس الذھب، مسجد آخر، تعلوه قبة قائمة على ضلوع متقاطعة، و ما زالت 

1.و سرقسطة إلى یومنا ھذاMADRIDعقود ھذا المسجد محفوظة في متحفي مدرید 

أن زخرفتھ في غایة الجمال، ": نتغمري وات قائلاووصف القصر مو قد

فالعقود فیھ مفصصة بإتقان و الرسوم كلھا دقیقة، و تظھر خلالھا بصمات الخط 

و كان القصر ینافس قصور المعتمد بن عباد، في الرونقة ، 2"العربي الأموي

من الأخطاء الفنیة، و ھذا ما أشار إلیھ ، و ھذا لا یعني أن القصر كان خالیا 3و الزخرفة

أن الفن الإسلامي في القرن الخامس للھجري ، حین ذھب بالقول "أرنست كویل"

و ما ذل على ذلك وجود آثار لھذا القصر، و ھي خالیة من تنظیم عرف الانحطاط، 

القصر أن ": ، و یوافقھ الرأي لامبیرث حین قال4و التنمیق، خاصة العقود الجصیة

یشبھ القصور التي بناھا المرابطون و الموحدون، و التي یبرز فیھا الضعف الفني، 

، و لكن ھذا لا یجعلنا ننكر آثار الفن 5و كانت تخلو من الأحجار و الزخارف الجصیة

.6"الإسلامي التي مازالت إلى یومنا ھذا، و التي تدل على مدى الحریة في الأداء الفني

الثغر الأعلى كقلعة جانب الحصون و القلاع التي تمیزت بھما منطقة ھذا إلى

، و الأسوار التي أقامھا الفنانون في عھدھم و التي CALATRAVAو قلعة رباح أیوب

، منھا باب 8و یتخلل المدینة أربعة أبواب7.كانت تستعمل للحصانة و المناعة من العدو

، و باب الیھود الموجود 9جنود الفتحعامر نسبة إلى عامر القریشي الذي كان من

.63ص، المرجع السابقعبد العزیز سالم، 1
.155صالمرجع السابق، مونتغمري وات، 2
، 1980، القاھرة،، دار المعارف2.الطاھر أحمد مكى، ط: ترجمة، الفن العربي في إسبانیا و صقلیة، فون شاك3

.67ص، 1981
.28ص، 1966أحمد موسى، دار صادر بیروت، بیروت، : أرنست كمویل؛ الفن الإسلامي، ترجمة4
.68-67ص، المرجع السابقعبد العزیز سالم، 5
.67نفسھ، ص 6
.106ص، المرجع السابقشكیب أرسلان، 7
.317ص، المصدر السابق، الحمیري8

Lévi:                                أنظر . Provençal (E), op.cit. p 354.
.465ص ، المصدر السابقالمقري، 9
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ضف إلى ذلك الأرباض .1بسرقسطة، و باب الحدید المعروف بباب سرقسطة

.عن حضارة عربیة عریقةو التحف الفنیة الأخرى، التي تعبر

.480موسوعة في تاریخ الأندلس، المرجع السابق، ص حسین مؤنس، 1



المقدمة



بسم الله الرحمان الرحیم و الصلاة والسلام على نبینا محمد و آلھ و صحبھ أجمعین

:و بعد

انطلاقا من إیماننا بأن التقدم الفكري والرقي الحضاري، إما یرتكزان على دعامتین أساسیتین 

:ألا وھما

بناء الحفاظ على القدیم الفاعل الذي لا یزال ینبض بالأصالة والحیاة،لیكون لھ أثره في -1

.شخصیة الأمة الثقافیة

و مضامینھ بالمنھجیة العلمیة الحدیثة حتى لا یبقى مجرد العمل على تحدیث صورتھ -2

و حسب بل لیغدو نقطة وصل لعطاء جدید و بالتالي سبیلا إلى أثر لماض عریق 

.الفكریینالرقي مواكبة روح التقدم و 

صالة و المعاصرة حرصت على في ضوء ھذا المفھوم الایجابي لمحور العلاقة بین الأ

تقدیم ھذه الدراسة التي تتجسد في الحیاة الفكریة بسرقسطة أیام أمراء بني ھود و بالأحرى 

.مس الھجري الحادي عشر میلاديفي منتصف القرن الخا

ما من أمة لكي تصون أصالتھا و خصوصیاتھا إلا و تستعمل وسائلھا القصوى للدفاع 

لروحیة و الفكریة و الحضاریة بصفة عامة،و الأندلس سجل فیھ عن مقوماتھا و مكتسباتھا ا

التاریخ أروع ما جاءت بھ العبقریة الإنسانیة من إبداعات في مختلف حقوق المعرفة و 

أصناف العلوم، رغم كون ھذه البقعة من أوربا خارج بلاد الإسلام إلا أن ذلك لم من تجربة 

الواحد، إنھ مجتمع التسامح الذي تصالح فیھ المسلم التآلف و التحاور الذي حوى فیھا المجتمع 

و المولد الذي تعایش فیھ العربي مع البربري مع الیھودي مع النصراني و مجتمع التعددیة 

مع المستعرب حیث تلاحمت جھودھم و تكاثفت سبل الإنتاج العلمي و الإبداع الفكري، فحق 

و العلماء لذي خلده المفكرون اضاري العظیمابھذا الانجاز الحالافتخارللإسلام  و المسلمین 

لیحقق في نھایة المطاف نظریة الأندلس الحضاریة التي تقوم على أساس التحاور و التجاور 

و التي كانت ثمرة للقرون الثمانیة التي قضاھا المسلمون في ربوعھا ثم خرجوا منتصرین 

.حضاریا و منھزمین عسكریا



لى عھد أمراء بني ھود تعیش في اضطرابات سیایسة ، بدأ سرقسطة عفي الوقت الذي كانت 

فریدة من نوعھا في میدان فیھا عھد الازدھار الفكري، كما ھذا العصرین ظھور نھضة 

.الحضارة في العھد المرابطي

حیاة الفكریة في عھد بني ھود بسرقسطة بالثراء والعظمة و الابداع و عمق تمیزت الحیاة ال

تمیز بما عرفتھ تلك الفترة من اضطرابات في الأوضاع السیاسیة و التأثیر، و ھي إنتاج

و تحقق أبدع الإنساني، الشيء الذي جعلھا تعانق قمة الروعة فیما جاء بھ الفكر الاجتماعیة

الانتصارات في مختلف مجالات العلوم والمعرفة من جھة و قدرتھا أن تعیش أسوأ لحظات 

.بة من جھة أخرىیالھزیمة و الخ

ي مدى بلغتھ الحیاة الفكریة إلى أ: لذلك انطلقنا لدراسة ھذا الموضوع من إشكالیة ھيو 

من تطور وازدھار؟و لماذا خلال القرن الخامس الھجري الحادي عشر میلادية بسرقسط

كانت ھذه المدینة مھدا لازدھار العلوم العقلیة؟

رة أبو عمران سامیة و و قد كان اختیارنا لھذا الموضوع بإشارة من الأستاذة الدكتو

الأستاذ الدكتور محمد الأمین بلغیت، و بعد إطلاعنا على مصدره و متطلباتھ نحتت لنا 

الرغبة في دراستھ رغم طول المدة التي قضتھا دولة بني ھود بسرقسطة و كان دافعنا في 

.ذلك قلة الدراسات العلمیة للمواضیع الحضاریة

نجد تاریخ السیاسي أوفر وأحظى بالمقابل و الملاحظ للتاریخ الاسلامي یجد ال

و لعل السبب یرجع إلى أن الدراسات . الدراسات الحضاریة لم تحظ بنفس القسط و الاھتمام

السیاسیة تجد لھا المادة الأساسیة في حین تقل في الدراسات العلمیة، و المدن الأندلسیة كلھا 

ثھا الحضاریین و مدینة سرقسطة خرى بعلمھا و تراحواضر عریقة  تتمیز الواحدة عن الأ

البیضاء تخصصت عن غیرھا بالعلوم العقلیة و نعني بذلك الریاضیات والفلك و المنطق و 

الفلسفة 

لذلك كان دافعنا في ذلك قلة الدراسات حولھ : و كان موضوع دراستي بالأشبھ المنفرد

في عھد المرابطین الأعلىر غثباستثناء الدراسات  العلمیة السیاسیة التي وصلتنا ومن بینھا ال



كتبھا الأستاذ السامرائي بعنوان الثغر الأعلى للدكتور حسین مؤنس و عن الرسالة التي 

و كلاھما تحدثا عن الجوانب السیاسیة و العوامل التي أدت . الأندلسي دراسة أحوالھ السیاسیة

یرة الحیاة العلمیة إلى سقوط المدینة بأیدي النصارى، غیر أنھ لم نجد دراسة تتحدث عن مس

.و تطورھا في عصر بني ھود

في حین نجد دراسات عدیدة عن حواضر أندلسیة مختلفة فمثلا درست بالنسبة من 

عبد الوھاب حلاف و ، و قرطبة من طرف Pierre Guichardطرف صالح خالص 

عبد طرطوشة من طرف الدكتور السید أبو كامل مصطفى و بطلیوس من طرف السید 

.العزیز سالم المریة من طرف أحمد مختار العبادي و عبد العزیز سالم

و دافعنا الثاني ھو تأثرھا بالجوانب الحضاریة التى خلفھا ھؤلاء الأمراء من الحقبة الزمنیة 

و فضلنا دراسة الحیاة الفكریة . التي عاشوھا و التي عرفت أسوا فترات الأندلس سیاسیا

برزت فیھا عراقة و أھمیة لم تبرز في المدن عرفت بھا خصائص بسرقسطة  بالأخص لأنھا

.الأخرى

و غرضنا من كل ذلك ھو إبراز الموضوع و تبیان خصائصھ و أھمیتھ كحیاة علمیة 

في مجتمعاتنا الحالیة لما بالافتخارھو إحیاء و لو بمقدار ذرة شعور إسلامیة، ثم إن ھدفنا

ت لا لاطى و تركت الحیاة العلمیة بسرقسطة بحمخلدتھ عقول المسلمین في القرون الوس

أساسھا التحاور و التجاور لقولھ . تمحى و أثر كبیر في التاریخ العربي الحضاري الإسلامي

ا إن أكرمكم یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو"تعالى

. 13ت آیة الحجرا" عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر

تمثل منذ Caesarau gustaكانت سرقسطة و قد اشتق اسمھا العربي من اسمھا الروماني 

عھد الإمارة زعامة الأسر العربیة و الریاسة المحلیة في الثغر الأعلى، واستمرت ھذه 

أولا في بني ھشام . الزعامة قائمة خلال القرن الخامس الھجري الحادي عشر میلادي

في خلفائھم بني ھود حتى وضع مقدم المرابطین حدا لحیاة ملوك الطوائف، و التجیبیین، ثم 

م استجابة لأھلھا، وكانت آخر 1110-ـھ503دخل المرابطون مدینة سرقسطة في أواخر سنة 

القواعد الأندلسیة التي استولوا علیھا و قد كانت سرقسطة في عھد بني ھود كما كانت إشبیلیة 



ركة علمیة و أدبیة زاھرة، ولا سیما أبو جعفر المقتدرو ولده في عھد بني عباد مركز الح

.و قد كان كلاھما من أكابر علماء عصره في الفلسفة و الریاضة و الفلكیوسف المؤتمن 

و قد اشتھرت سرقسطة في ھذا العصر بنوع خاص من الدراسات الفلسفیة و كان من أعلام 

أبو بكر محمد بن یحي بن الصائع : ائھ ھو علمأبنائھا فیلسوف من أعظم فلاسفة الإسلام و 

»المعروف بابن باجة، والذي یعرف في العرب باسمھ اللاتیني  Avempace »

و نبغ فیھا أیام بني ھود في عھد المستعین بھ المؤتمن المفكر والفیلسوف السیاسي أبو بكر 

المبتكرة الذي یعتبر بموضوعھ و نظریاتھ" سراج الملوك"الطرطوش و ھو صاحب كتاب 

.من الكتب التي وضعت  أسس السیاسة الملوكیة في التفكیر الاسلامي

و كانت سرقسطة إلى جانب كونھا مركز للعلوم الریاضیة و الفلسفیة في القرن الخامس 

لادي كباقي عواصم الطوائف الأخرى مركز لحركة أدبیة قویة، و الھجري الحادي عشر می

ابن الدباغ و ابن حسداي و أبي عمر : دباء و الشعراء مثل قد نبغ في ذلك العصر كثیر من الأ

.بن القلاس و غیرھم ممن ذكرتھم كتب الطبقات و التراجم

دورا كبیرا في التبادل الثقافي والحضاري بین الأندلس و بین ولعبت سرقسطة بالأخص 

بین الممالك الدول الاسبانیة المجاورة و الدول الفرنجیة الشمالیة، وقد ھیأ لھا موقعھا 

و منھا . الاسبانیة على مقربة من جبال البرنیة أن تضطلع بھذا الدور الحضاري الخطیر

النصرانیة المجاورة كقطلونیة و كانت تنقل المقطوعات الغنائیة الأندلسیة إلى المجتمعات 

.آراجون و ناقا

قد انتقلت ھذه المؤثرات بعد ذلك إلى جنوبي فرنسا، ثم إلى غیرھا من المجتمعات و

النصرانیة حق للعرب الإفتخار بأسرة بني ھوو زعیمھا المؤسس سلیمان بن محمد بن ھود 

 .

دون الإشارة إلى أنھم ھم الذین صنعوا البطل النصراني لا نترك الحدیث عن بني ھود 

فقد نشأ في بلاطھم و تعلم عندھم اللغة العربیة ةالذي أصبح "القنبیطوربالسید"لمعروف ا

.  عدوا لھم بعد استیلائھ على بلنسییة



و تقرا في قصة الحیاة الفكریة القرن الخامس الھجري الخادي عشر میلادي بسرقسطة، 

ا من جامعات و صفائح من ذھب فقد كانت شعلة النور و منار الھدایة و كانت مؤسساتھ

، و كان فیھا مساجد و مدارس خاصة و أخرى عامة ملتقى الطلاب من مختلف أنحاء العالم

الأدب و الشعر منزلة لم تكد تصل إلیھا حاضرة في تلك الفترة و لم یكن سقوطھا یوم 

م في أیدي 1118دیسمبر سنة 18ه و ھو یوافق 512الأربعاء الثالث من شھر رمضان سنة

رجوي و حلفاؤه إلا سقوط النجم المتلائي اللامع ما یدل على الإنجازات العظیمة ألفونسو الأ

التي أبدعھا المسلمون في مختلف حقول العلوم و المعرفة، وذلك على مستوى عطائھا 

تعتبر بوابة للرافد الثقافي ذلك أن بلاد الأندلس كانت ھمزة وصل حساسة، فكانت الحضاري 

.حام بالعطاء الثقافي العربيالعربي حیث مكنتھ من الالت

و سرقسطة حسبما ذكرنا سابقا قد مسھا تأثیر حب العلم، و یتجلى ذلك واضحا في أسرة بني 

م، و كانوا من حماة العلم 1118-1039/ه512- 431ھود الذین حكموا المدینة لفترة طویلة 

إلیھا من مختلف و جلب الكتب و أبرزوا اھتماماتھم في تشجیع العلوم و إنشاء المكتبات 

أرجاء العالم، و عقد المجالس و المناظرات  العلمیة في بلاطاھم و التي كانت لا تخلو من 

مشاھیر العلماء و الأدباء بالرغم ما عانتھ فترتھم من اضطرابات السیاسیة و الإنحرافات

م العلمي في مواصلة مشوارھالعلماء الخلقیة و الآفات الإجتماعیة ذلك لم یقل من شأن ھؤلاء

و من علمائنا اللذین تحملوا مشقة الدھر العلامة الفقیھ أبو الولید سلیمان بن خلف البابي 

.و یعتز بذلك على غیره من ملوك عصره. القرطبي و كان معدود بین علماء مملكتھ

و جدیر بالذكر أن ھذا الفقیھ قد ضرب في سیطرتھ العلمیة أروع الأمثلة في الصبر و الجلد 

من صیل العلوم و المعارف، إذ أنھ على الرغم من حالتھ البائسة و قلة ما بیده على تح

الأموال فقد لازم حلقات العلم و مجالسھ حتى أنھ كان یخرج إلى تلامیذه و أثر المطرقة 

.بارزة على یدیھ

. بل إننا نراه إبا ن رحلتھ إلى المشرق و التي دامت ثلاثة عشر عاما، و استقراره ببغداد

من دروبھا و كان یستغل الإنارة التي یستعملھا في الحراسة للقراءة غل حارسا على درب اشت



لبلوغ ما و الكتابة و ھذا ان دل على شيء فإنھ یدل على تحمل العلماء لأعباء و مشقة كبیرین 

.بلغوه

و قد اتبعنا لعرض ھذا الموضوع منھجا متدرجا تمثل في مقدمة و مدخل و أربعة فصول و 

.خاتمة

.أما المقدمة فھاتھ التي بین أیدینا

بینما عرضنا في المدخل لمحة طفیفة عن التعریف بالمدینة و ذكر الملامح الطبیعیة و 

و . الحضاریة الإسلامیة لسرقسطة، و أبرزنا فیھا عراقة ھذه البلاد و رونقھا الحضاري

ة السیاسیة و الإقتصادیة اعطینا نبذة تاریخیة للمدینة قبل بني ھود ثم لمحنا باختصار للحیا

على إزدھار الحیاة الفكریة و تناولنا العوامل التي أدت إلى أبرزنا خلالھا التأثیر الذي أضفتھ 

ازدھار الحیاة الفكریة و من أبرزھا التربیة و التعلیم و ركزنا على إبراز المراحل التي كان 

.راسي الذي كان في تلك الفترةو أوضحنا المنھج الدیمر بھا المتعلم خلال مشواره التحصلي

و كذلك عرضنا المؤسسات التعلیمیة التي ساھمت في تنویر مسیرة العلوم و من أھمھا 

حلقات و مناظرات كلھ المسجد الذي لعب الدور الأكبر في جلب العلماء و كانت تقام فیھ 

د و التي لتوسیع معارف المتعلمین ھذا فضلا عن الكتاتیب التي كانت تقام بجوار المساج

.خصصت للذكر و الوعظ

و ذكرنا مساھمة الأمراء و الحكام في تشجیع العلماء بحیث كانت بلاطاتھم أماكن مخصصة 

للاجتماعات و المناظرات الأدبیة و مكان لالتقاء الطلاب و العلماء من جمیع الأماكن و كان 

و كان .  اء و العلماءبنخبة من مشاھیر الفقھ

.ھؤلاء الأمراء یوفرون لھم الراحة و یكرمونھم

كما ذكرنا الدور الذي لعبتھ  المكتبات التي حظیت بمنزلة عظیمة على عھدھم و كانت 

المدینة من أشھر مدن الأندلس في جمع الكتب، و كان من بین أفرادھا المؤتمن بن ھود الذي 

و كما "الاستكمال و المناظر"ب في الریاضیات سماه أنشأ مكتبة خاصة لھ و قد صنف كتا

و غیرھم من " المستعین" و سماه على كنیتھألف ابن بكلارش الكتاب في الأدویة للمستعین



الذین شغفوا الكتب و جمعھا كأسرة ابن الصغیر السرقسطي و كما ساھمت تعدد المراكز 

ء و الفقھاء الذین كانوا ینالون من الثقافیة في ابراز روح المنافسة بین طبقات من العلما

تشجیع للامراء و عطائھم و حظوتھم مثل ما ینالھ أمثالھم من حكام الشرق و القول أن 

الحضارة الأندلسیة مستعارة من حضارة الشرق، فإن بناة ھذه الحضارة في سرقسطة لم 

ار ما كانوا مدفوعین إلى ذلك بباعث المنافسة لحضارة العباسیین في بغداد بمقدیكونوا 

مدفوعین، كما یبدوا في أمراء بني ھود بباعث نفسي، الذي تمثل في الرغبة في العلم و 

تعلیمھ فجعلوا من الوطن الجدید بالبلاد التي فتحوھا امتدادا للوطن الأم بالمشرق حتى یظلوا 

.و بشعور الانتماء إلى الأصلیشعرون أنھم في بعضھم غیر منقطعین عن وطنھم الأصلي

ھكذا ازدھرت الحیاة العلمیة و الأدبیة في بلاطھم على غرار أن عھدھم كان مرحلة من و

.الإزدھار الفكري

كما اتخذوا من الرحلة وسیلة أمام ھؤلاء العلماء لتوسیع دائرة معارفھم، و تتمثل ھذه الوسیلة 

.في رحیل بعض علمائھم إلى المشرق

ارقة و التبحر فیھ ثم العودة إلى مواطنھم لنشر ممن ندبوا أنفسھم لتحصیل علم من علوم المش

أبو الولید الیاجي فقد رحل إلى بغداد و : العلم بین أھلھ و خیر مثغل على ذلك العلامة ذلك 

من ھؤلاء جمیعا ظھرت بعد ذلك طبقة من العلماء السرقسطیین یتقنون العلم و یحملون عبء 

.نشره في كل فرع من فروع العلم

ذه الرحلة العلمیة متبادل، یحمل من الأندلس إلى المشرق للعلم، و من یرحلون فقد كان تیار ھ

من المشرق إلى الأندلس بالعلم و تتمثل ھذه الأخیرة في دعوة بعض علماء المشارقة إلى 

من علمھم و أدبھم، و من ذلك على سبیل المثال أبي علي القالي صاحب الأندلس لیفید أھلھ 

إلى الأندلس بدعوة من الخلیفة عبد الرحمان الناصر و اختص بعده كتاب الأمالي من بغداد 

و العالم و الفیلسوف الكرماني الذي . بابنھ الحكم المستنصر، و أورث أھل الأندلس علمھ

.رحل إلى سرقسطة و حمل معھ ولأول مرة رسائل إخوان الصفا

.وة لیقتدوا بھمثم نشأت طائفة من أھل الأندلس تؤلف كما ألف ھؤلاء و اعتبروھم قد



ساھمت في تنویر الحركة الفكریة ألا و ھي الرباطات،  و سرقسطة و تناولنا مؤسسة تعلیمیة 

كانت قاعدة للثغر الأعلى  الأندلسي و بدون شك كان مقصد للعلماء الذین فظلوا المرابطة و 

قیة الجھاد لاسیما أن القرن الخامس الھجري الحادي عشر میلادي إتسم بصفات لا أخلا

كالبذخ و الترف و الغناء و الرقص و الخمر، و طبیعة ھذه الصفات كانت لا تعجب المثقفین 

الأوضاع في ھذه حاصة طبقة الفقھاء و أن فكرة العزلة والتصوف كانت نتیجة لما آلت إلیھ 

الفترة و انغماس الأمراء في حیاة الترف و من ھؤلاء الأدیب عبد الرحمان بن شاطر و ابن 

:، ثم قسمنا العلوم الفكریة إلى أربعة أقسام و تناولناھا في أربعة فصول العسال

أما في الفصل الأول الذي تناولنا فیھ العلوم الدینیة إذ تطرقنا من خلالھ إلى أقسامھ المختلفة 

من القراءة القرآنیة و التفسیر و الفقھ و أصولھ و الحدیث

ءة و في ھذا المبحث التلاوة و قواعد القرافقد بلغ علم القرآن ذروتھ في سرقسطة من حیث

حاولنا اعطاء نبذة عن نشأة على العلم في أرض الأندلس والتي تعود نشأتھا إلى عھد أبو 

عمر الطلمنكي الذي یرجع لھ الفضل في إدخالھا إلیھا في أواخر القرن الرابع عشر ھجري 

ندلس بھذا العلم في ھذه و عرضنا من خلالھ بالأخص إنفراد شرق الأ. العاشر میلادي

القرآن و في غضون ذلك أوردنا لمحة بسیطة عن القرآن بمملكة دالیة و بروز أشھر . الفترة

فیھا و ھو أبو عمر الداني المعروف بابن الصیرفي الذي كانت توالیفھ في القرآن مصادر 

كبیر غلى أساسیة لمن جاء بعده و ذكرنا تأثر السرقسطیین بالقراءات و التي برزت بشكل 

عھد أسرة بني ھود و تناولنا أشھر المقرئین الذین ظھروا في تلك الحقبة من أمثال المقرئ 

محمد بن عبد العزیز بن أبي الخیر بن علي الأنصاري و إبراھیم بن دخنبیل و ابن سكرة و 

.غیرھم

م بارز كعلأما عن التفسیر الذش بدأت بذوره تبرز في القرن الثالث الھجري التاسع میلادي 

في المدن الأندلسیة المختلفة فیم نما و ترعرع في القرن الخامس الھجري التاسع میلادي

بینھا سرقسطة البیضاء و بینا خلالھ مفھوم التفسیر و ظھور مدرستین و أبرزنا أھمیتھما في 

لا و ذكرنا أشھر المفسرین في ھذه الفترة بالرغم من قلة عددھم إلا أن ذلك . توجیھ ھذا العلم

الأندلس فیجمعون بین یقلل من شأن ھذا العلم بسرقسطة و إنما یمكن القول أن صفات علماء 



مفسرین و ھذا ما العلوم و بالتالي نصل إلى نتیجة حتمیة أن بعض ھؤلاء المقرئین كانوا 

لاحظناه من خلال كتب التراجم و الطبقات أما عن الفقھ و أصولھ فقد تناولنا فیھ مكانة الفقھاء 

قد حملوا على أعتاقھم المسؤولیة ي القرن الخامس الھجري الحادي عشر میلادي و لا سیما ف

أللأخلاقیة كالخمر و الاجتماعیةالكاملة بسبب انھیار النظام السیاسي و انتشار الآفات 

الرقص و الغناء و أبرزنا المكانة التي حظي بھا بعضھم لدى الأمراء و الذین شغلتھم 

ب و ھذا ما أدى إلى ضعف مكانتھم و أشرنا إلى المكانة التي حضیوا بھا المكاسب والمناص

و السلطة العلمیة التي أسندت لھم فیما بعد و دورھم العظیم في القضاء على عھد المرابطین 

.على ملوك الطوائف

التي انتشرت في سرقسطة بشكل عابر و ركزنا على المذھب الذي عرف و ذكرنا المذاھب

الفترة ألا و ھو المذھب المالكي و نفوذ ھذا المذھب بین أوساط الأمراء و نبوغھ في تلك

الحكام و أوردنا مجموعة عظیمة من الفقھاء الذین كانوا لھم دور كبیر في توجیھ و نصح 

بني ھود الفقیھ أبا الولید الیاجي الذي أخذ یدعوھم الأمراء لما آلت لھ مملكتھم فیبرز في بلاط 

.إلى إصلاح عالمھم

أما عن علم الحدیث فكان لھ نصیب أوفر بحیث یعتبر المصدر التشریعي الثاني بعد القرآن 

الكریم، لذلك أبرزنا خلالھ أھمیتھ المتمثلة في تطور الفكر الإنساني الإسلامي مما أدى إلى 

تعدد أساتذتھ و علمائھ و من ھؤلاء المحدثین أبو محمد یحي بن ابراھیم بن محارب و 

.و الھاشمي و  غیرھمالشیباني 

كما أضفنا في ھذا الفصل علم الكلام الذي ھو من العلوم التي وقفت في وجھ الملحدیة و 

و بینا خلال ذلك الھدف الوحید من دراسة ھذا العلم و . الزنادقة و المنحرفین عن أھل الملة

رواجا كبیرا في تلك إلا أنھ لم یلق. ثل في الدفاع عن العقیدة الإیمانیة بالأدلة العقلیةالمتم

الفترة و الذي یعود إلى عدة أسباب و منھا إختلاط كتبھ بكتب الفلسفة و التي كانت في فترة 

فقد إتخذت في حقھا اجراءات صارمة و ذلك بقطعھا و المنصور بن أبي عامر الخلیفة 



سوف و بین وكما حاولنا فیھ المقارنة بین المتكلم والفیل. إحراقھا و تغذیة وقتل من یقتتنھا

.الفقیھ و المتكلم و غرضنا من ھذه المقارنات ھو التمییز بین ھذه العلوم

و ذكرنا بعض المتكلمین السرقسطیین من أمثال بن باقي الجزامي الذي اشتغل في ھذا العلم 

.حتى وافتھ المنیة

وفة كما أضفنا علم التصوف فمن العلوم الدینیة بما أنھ یلازم الكتاب و السنة أو المتص

.الزاھدین منصرفین عن أمور الدنیا و ما فیھا و اعتكفوا لعبادة الله وحده لا شریك لھ

و قمنا بمقارنة بسیطة بین التصوف و الفقھ و غرضنا تبیان الخلاف القائم بینھما أن الأول 

ذكر أھم قائم على الروایة، و حاولناقائم على الدرایة و معرفة الأمور الباطنیة أما الثاني 

المتصوفین السرقسطیین الذین برزوا في تلك الفترة بسرقسطة من أمثال عبد الرحمان بن 

.بن عقبة الكلي و أبو الحجاج یوسف بن موسى الكلبي الضریر و بن الإقلیشىموسى 

في حین جاء الفصل الثاني لیبین علوم اللغة العربیة و آدابھا و تكمن في اللغة و النحو و علم 

و الشعر و قد اھتم السرقسطیون بعلم اللغة نظرا لخصوصیاتھا و قبلیاتھا و البیان و الأدب 

اشتقاقات مفرداتھا و ابدوا عنایة كبیرة بھا لاسیما أن البیئة التي یعیشون فیھا سمحت لھم 

مع أجناس متعددة و بالتالي إختلطت لغاتھم و تعددت اللھجات فیھا، واللغة العربیة بالاختلاط

كما أنھا اللغة التي أنزل بھا القرآن الكریم والذي ھو . تولید المفرداتغنیة عن غیرھا ب

.الأول للمسلمینالمصدر التشریعي 

ھا اللغویین و من أشھرھم أبو الطاھر "و قد عرفت اللغة بسرقسطة نبوغا عظیما فبرز في

محمد بن یوسف بن عبد الله التمیمي المازني السرقسطي صاحب الكتاب الشھور 

، و برز فیھا غیر العرب من أمثال الیھودي أبو الفضل بن حسداي وزیر "المسلسل"

.المؤتمن

و تناولنا العلم النحو الذي لقي نصیبھ الأوفر ھو أیضا في بلاطھم لا سیما أنھ أصبح علم 

ضروري، لا یمكنھ الاستغناء علیھ، و السرقسطیین اھتموا بھ، و من خلالھ استنبطوا قوانین 

خاصة لذلك و من ھؤلاء یة ملكتھم و ھو ما یسمى بالإعراب و دونوا كتبا و قواعد كلة لتھد



النحوي أبوا زكریا یحي بن عبد الرحمن المعروف بالأبیض و أحمد بن مضاء السرقسطي و 

.كان لعلم البیان مكانتھ الخاصة بین العلوم اللیسانیة

تي عبئت بدلالات المعاني و یظھر أن السرقسطیین أدركوا أھمیتھ، فكانوا یؤلفون فیھ كتب ال

و المفردات، فظھرت البلاغة التي زینت النصوص العربیة، بالاستعارات و الكنایات و 

.یعتبر أبو الولید الباجي من الفصحاء في علم البلاغة لبراعة لسانھ و خفتھ

.و تناولنا في مبحث آخر الأدب و الذي ینقسم إلى قسمین أولھما النثر و ثانیھما الشعر

الحادي عشر میلادي، و /في القرن الخامس الھجريظھرت حركة النقد في الأندلسوقد

الذي خلف اتجاھات واضحة و أفكار نقدیة اتسم كثیر منھا میزت ھذه الحركة بالتیارت

.الأمانة العلمیةبالوضوح و الجرأة و الدقة و الأصالة و التزم ھؤلاء

ذه الفترة و الذي كان ولید أھوائھم و أمزجتھم و و أبرزنا المیزة التي انفرد بھا النثر في ھ

من سرقسطة و التي تحمل في ثقافتھم، و خیر دلیل على ذلك الرسائل التي كتبھا الأدباء

.معانیھا التطور الفكري العربي كالتي نظمھا

حمد بن یوسف بن عبد الله و تطرقنا إلى المقامات التي تمیزت بھا سرقسطة و التي ألفھا م

التمیمي السرقسطي المعروف بأبي الطاھر، و بینا مكانة الكاتب في ھذه الفترة و التي كانت 

.عظیمة

دبیة في تلك الحقبة، أصابت منھ و تناولنا فن الشعر الذي كان من أرقى الفنون الأ

ھ الأوائل، و ھضت بھ نھضة شاملة في فنونھ و أغراضھ بم لم یأتو نسرقسطة حظا وافرا

خاصة فن الموشحات، و ھو ما میز الشعر الأندلسي بمیزة خاصة و حاولنا التنبیھ من خلالھ 

ن حتى أخذ الشعر العبري و منھم الشعراء السرقسطیتطویر و تجدید الأندلسیین لھذا الفن 

صح عن نفسھ مقلدا النماذج من الشعر العربي و نجد الحدیث یظھر إلى الوجود، و یف

دي ابن جیجیروك السرقسطي یقلد شعراء العرب ما یدل على التأثیر العمیق للآداب الیھو

.العربیة الأندلسیة في أھل الذمة من نصارى و یھود



و كان الأمراء من بني ھود لا یخلو من الشعراء و كانوا یتباھون بھم لذلك كانوا یتنافسون 

الوافدین علیھم من الشعراء من كل لامتلاك أكبر عدد من الأدباء و الشعراء و أشرنا إلى 

.مكان و من ھؤلاء ابن عمار و ابن خیرون و بن الحداد

إلى فن آخر ألا و ھو الزجل الذي لم یعرف في ھذه الفترة نبوغا إلا أنھ تطور و ظھر أشرنا

.بصورة عظیمة على عھد المرابطین

من خلالھ إلى أقسامھ في حین جاء الفصل الثالث لیبین العلوم الاجتماعیة، إذا تطرقنا

.و التي تنوعت في التاریخ و الجغرافیا و الفلسفة و الغناء و الموسیقى

أما علم التاریخ في سرقسطة في ھذه الفترة لم نجد لھا مؤرخا متخصصا من أھل البلاد 

ما عدا التطیلي الطرطوشي لذلك أوردنا بعض المؤرخین المشھورین في القرن الخامس 

حادي عشر میلادي، الذین شاعت كتاباتھم في ذكر المدینة البیضاء و عن أحوالھا ال/الھجري

فكان إنتاج السیاسیة و الاقتصادیة من أمثال ابن بسام صاحب الذخیرة، أما عن علم الجغرافیا

و الإدریسي و ..... السرقسطیین ضئیل و اكتفینا بذكر جغرافي الفترة من أمثال أبي عبید الله 

و تناولنا العلوم الفلسفیة التي كتبھ و مصادره الأساسیة لكل عالم في تلك الفترة التي كانت 

عرفت أوجھا في ھذه الفترة و بینا من خلالھ المضایقات التي كان یتعرض لھا مقتنیھا خاصة 

في عھد الأمیر المنصور ابن أبي عامر و سرقسطة في عھد بني ھود، كانت من أھم المراكز 

ة و أبو بكر الطرطوشي إضافة من أمثال ابن باج..... ة فیبرز فیھا فلاسفة للدراسات الفلسفی

إلى الوافدین علیھا من بلاد المشرق و على سبیل المثال الكرماني الذي نقل معھ أراء و أفكار 

.المشارقة

و تمیز أمراء بني ھود عن ملوك عصرھم أنھم علماء و عملوا على تشجیع الفلسفة و 

ة الأمیر المقتدر بن ھود الذي كان آیة في ھذا العلم كما ذكر أبي الولید نبغ من ھذه الأسر

الشقتدي و أشرنا إلى اھتمام الیھود السرقسطیین بھذا العلم و عملوا على تطویره من أمثال 

.ابن جیبیرول و ابن حسداي



یقى فضل الموسیقي زریاب في إثراء الموسو تناولنا علم الموسیقى و الغناء و بینا خلالھ 

لاسیما عند تأسیسھ لمدرسة الموسیقى الأندلسیة، و التي كان لھا أثر كبیر في بالأندلس 

ازدھار فن الموسیقى في سرقسطة و ذكرنا تطور الفن في الخامس الھجري و تمیزت 

درجة عالیة من الاتقان و كان في تلك الفترة بالفكر التحرري لذلك عرف ھذا الفن سرقسطة

، كما عرضنا وجھة نظر الفقھاء اتجاه المغنیین و الغناء أمیرھا المستعین ب

و أعطینا مثال على ذلك عندما ذكرنا الخلاف و الحقد الذي كان یبینھ ابن خاقان و ابن باجة 

.السرقسطي و من خلالھ أبرزنا ھذا الاتجاه

كانت مزدھرة في و أما الفصل الرابع و الذي تناولنا فیھ العلوم العقلیة و التي

سرقسطة نظرا لكون أمرائھا علماء كما ذكرنا آنفا كالمقتدر بھ ھود و ابنھ المؤتمن، و كان 

.أمرائھا من المشجعین لھا

و من ھذه العلوم و التي لاقت رواجا علم الطب و الصیدلة فذكرنا في ھذا المبحث 

ھو امتدادا طبیعیا للطب في لمحة عن انتقال ھذه العلوم إلى الأندلس، و الطب في الأندلس

المشرق و خاصة في العصر العباسي الذي ذاع صیتھ في الآفاق، ما ساعد و شجع العلماء 

المھتمون بالأبحاث الطبیة على التفرغ للبحث العلمي، وقد نتج عن تلك الإفاقة نھضة طبیة 

.الطبيكبیرة أنجبت عداد معتبرا من الأطباء الرواة المشھورین في الطب و التألیف

ن في مختلف الفروع الطبیة نذكر لأندلسیة ملیئة بالأطباء الجراحییو غدت الساحة ا

لا الحصر إسحاق ابن عمران، ابن الجزار، ابن جلجل، ابن وافد، أبا منھم على سبیل المثال 

القاسم بن زھر و أبا مروان بن زھر و ابن البیطار و أبا القاسم خلف بن عباس الزھراوي 

.حةفي الجرا

إن ازدھار العلوم الطبیة في الأندلس كان فیھ للنساء نصیب، لقد شجعت بعض 

ت ھذه العائلة التي عاشت في طبیباعلى تعلم الطب كعائلة بن زھر فمنالعائلات بناتھن 

شقیقة الحفید أبي بكر بن زھر و ابنتھا التي اشتھرتا في طب النساء القرن الخامس الھجري

ھما و ثقتھ بقدراتھما تھ نظرا إلى شھرتبن أبي عامر كطبیبتیھ لعائلحیث اتخذھما المنصور 

.الطبیة



في تنشیط و ذكرنا أن سرقسطة ترعرع فیھا الطب، و كان المؤتمن من المھتمین

ى جلب العدید من الأطباء إلى بلاطھم و شجعھم بمختلف الوسائل، الحركة الطبیة فعمل عل

و " المستعین"الیھودي ابن بكلارش كتاب البحیث ألف

".ورد في بعض المصادر تحت اسم للأدویة المفردة

حكم عمرو بن عبد الرحمن بن علي الكرماني و كان ھذا ففي مملكة بني الطبیب أبو ال

فھو طبیب و فیلسوف و ریاضي و مھندس فقد أید مھارة -إذا صح التعبیر–العالم موسوعیا 

.میدان الجراحة الطبیةفائقة في

أما عن الحساب و الریاضیات و إذا تطرقنا إلى مملكة سرقسطة و دورھا في نھضة 

نوا أنفسھم علماء ، فإن ملوك ھذه المملكة كاعلوم الریاضیات، وقفنا على ما یثیر إعجابنا

ھ ضیات، فالمقتدر كان عالما كبیرا في الریاضیات و الفلسفة و كان ابنبارزین في الریا

المؤتمن أبرع منھ في الریاضیات، و فیھا ضف كتابیھ الاستكمال و المناظر و منھا نبغ 

.ان مشھودا لھ بالتوفق في الھندسةالعلامة عبد الله بن أحمد السرقسطي، و ك

أبو الفضل حسداي بن یوسف بارعا في علوم كثیرة و منھا و كان وزیر بني ھود بسرقسطة

.الریاضیات و غیرھا

اولنا علم الفلك و ذكرنا أنھ من العلوم البارزة في مملكتھم، فبرزت فئة من كما تن

العلماء في بلاطھم اشتھروا بدراسة الفلك من أمثال بن برغوث و الرعیني و ابن باجة و 

أشرنا إلى وجھة الفقھاء من ھذا العلم و التي كانت معترضة إلا أن ذلك لم یمنع أمراء بني 

.الأمیر المقتدر نفسھ من علماء الفلكھود من تشجیعھا و كان 

و ما من شك أن في ذلك دلالة على أھمیة ھذا العلم و انتشاره في أوساط المشتغلین بعلوم 

.الفلك

و أما عن علم الكمیاء و الفزیاء ما یعرف بعلم الھیئة فقد برز ھو الأخر في بلاطھم و ذكرنا 

.داي و ابن قیوانأھم بعض المشھورین فیھ أمثال ابن باجة و ابن حس



و كان علم المنطق من العلوم العقلیة التي شغلت عقول المفكرین فظھر مختصین فیھ رغم 

.نقد الفقھاء لھذا العلم

و أما عن علم الفلاحة فذكرنا أھمیة الزراعة في حیاة الفرد في سرقسطة و حاولنا إعطاء 

.و أسالیب الري جدیدةنماذج عن تطور الفلاحة و ذلك عن طریق إدخال أنظمة فلاحیة 

.و لم تجد علماء و مختصین لھذا العلم بسرقسطة ما عدا ابن الجزار السرقسطي

و الزراعة بلغت قمتھا في التطور في عھد بنو ھود و استشھدنا على ذلك ما ذكرتھ الكتب 

.التي كانت آیة في الجمال و الروعة ما یذھل العقلالجغرافیة عن البساتین و الجنات

ختمنا ھذا البحث بخاتمة بسیطة تناولنا فیھا بعض الاستنتاجات التي خلصنا إلیھا و قد

في ھذه الدراسات، وقد ضمنا الموضوع بملاحق كلھا لتوضیح مسیرة العلوم في مملكة بني 

ھود، أما عن الخرائط و الصور فقد وضعنا بعضھا و غرضنا تبیان المكان الجغرافي للمدینة 

ة الایستراتجیة و الاقتصادیة التي لعبتھا المنطقة في ازدھار الحیاة الأھمیلتوضح للقارئ

.الفكریة، فضلا عن بعض الصور لبعض أثار المدینة



راجع التي أنارت السبیل إلى على مجموعة من المو لدراسة ھذا الموضوع اعتمدنا

:الوصول لفھم الموضوع فنكتفي بذكر أبرزھا و ھي كالآتي

لأبي الحسن علي بن بسام الشنتیریني، و یعتبر من أھم المصادر " الجزیرةالذخیرة أھل"

.لتاریخ الجزیرة الأندلسیة و تاریخ أدبائھا و شعرائھا

و قد أتم ابن بسام ھذا المؤلف بمدینة قرطبة، و قد ذكر في مقدمة كتابھ عن السبب الرئیسي 

لآداب بلدھم منصرفین إلى التقلید الذي دفعھ إلى تصنیفھ، و ھو أنھ رأى إھمال علماء عصره 

العمي لآداب المشارقة و علومھم فأراد بذلك وضع الذخیرة و جمع فیھا كل ما تضمنتھ

الأداب من المنشور و المنظوم، كي یكون سبیلا للأندلسیین لمعرفة تفوقھم و إنتاجھم 

.الصائع، و یشتمل من أربعة أقسام

یشتمل من الأخبار و أسماء الرؤساء و الكتاب فالقسم الأول خصص فیھ، ذكر أھل قرطبة و

و الشعراء، و القسم الثاني لذكر الأعیان و المشاھیر أرباب صناعة المنظوم و المنثور 

بحضرة إشبیلیة و نواحیھا و في القسم الثالث لذكر الجانب الشرقي من الجزیرة بما فیھ الثغر 

.الأعلى

ھذه الجزیرة بإفریقیة و الشام و العراق و و القسم الرابع یختص بمن وفد و طرأ على 

الحادي عشر میلادي، و ھي الفترة /الكتاب أفادنا في معرفة تراث القرن الخامس الھجري

.المعلمیة المزدھرة بسرقسطة التي جمعت بین عصري الخلافة الأمویة و ملوك الطوائف

للسان الدین بن " لإسلامفیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك ا" أعمال الأعلام"و یلیھ كتاب 

، و ھذا الكتاب ألفھ قبل مصرعھ و قد تركھ ناقصا و لم تسمح )م1374/ھـ776ت(الخطیب 

لھ فرصة لإكمالھ، و قد ألفھ للوزیر أبي بكر بن غازي عقب وفاة السلطان عبد العزیز 

المریني و تنصب ولده الطفل السعید سلطان، و ھذا ما أثار خصوم ابن غازي فشن حملة 

دیدة على تولیھ الطفل و اتھموا الوزیر بإھمال مصالح المسلمین، فوضع ابن الخطیب كتابھ ش

أعمال الأعلام لیثبت فیھ الحادث، و الكتاب مجھود تاریخي القیم و یشتمل على ثلاثة أقسام 

تاریخ المشرق و مصر و الشام و الثاني الأندلس من دولة بني أمیة كبیرة، الأول ذكر فیھ 



دولة بني الأحمر بغرناطة و القسم الثالث تاریخ إفریقیة و المغرب من أیام الأغالبة حتى قیام

.حتى بدایة عصر الموحدین

و الاقتصادیة لتلك و قد زودتنا ھذه الأقسام بمعلومات قیمة عن الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة

.رقسطةالفترة، كما أشار إلى العلوم العقلیة التي برزت في بلاط بني ھود بس

و ھو أرجوزة تاریخیة تناول " رقم الحلل في نظم الدول"و لابن الخطیب مؤلف آخر و ھو 

.فیھا تاریخ الدول الإسلامیة فیذكر فیھ خواص المدنیة و محاسنھا

كذلك اعتمدنا على كتاب أعمال الأعلام الذي أثرنا بمعلومات قیمة عن الأوضاع المختلفة 

.الحادي عشر میلادي/لعلمیة في القرن الخامسالتي أدت إلى ازدھار الحیاة ا

و لا یخفى عنا كتاب نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذكر وزیرھا لسان الدین ابن 

، و ھو مؤرخ جزائري )م1631/ھـ1041ت (، و قد ألفھ أحمد المقري التلمساني "الخطیب

دلس و ھو موسوعة كبیرة عن من مدینة مقرة التلمساني، و الكتاب فیھ تمھید عام لتاریخ الأن

التعریف بالأندلس بینما النصف الثاني یتناول فیھ حیاة ابن ..... الأندلس، فنصفھ الأول

الخطیب و إنتاجھ العلمي و الأدبي، و یعتبر الكتاب مصدرا أساسیا لجمیع الباحثین في تاریخ 

لطبیعیة، كما ذكر الأندلس و المغرب و قد ذكر مدینة سرقسطة من الناحیة الجغرافیة و ا

أھمیتھا الزراعیة، كما تعرض إلى ذكر العلوم الأدبیة و العقلیة التي شغف بھا أمراء بني 

.ھود

، "أزھار الریاض و أخبار القاضي عیاض"و للمقري كتاب آخر عن الأندلس عنوانھ 

لأدباء و و قد اعتمدنا علیھ، لغزارة المعلومات عن معرفة أھم التراجم لأھم طبقات الفقھاء و ا

.ما زاد الموضوع ثراءا علمیا.الحادي عشر للمیلاد/الشعراء في القرن الخامس الھجري

و أفادني كتاب الأحكام للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشفي المالطي 

في معرفة الأوضاع التي أدت إلى ازدھار حیاة العلوم الفقھیة في تلك ) م/.......ھـ497(

صر الذي عاشھ المؤلف، و قد ذكر الحیاة السیاسیة و انتقال الحكم من الخلفاء الفترة، ھو الع

.الأمویین إلى ملوك الطوائف ثم إلى المرابطین و ذكر مظاھر الحیاة العلمیة



لابن سعید "المغرب في حلى المغرب"تمدنا أیضا في ھذه الدراسة على كتاب و اع

، و الكتاب للأسف ضاع و لم یبق )م1274/ھـ685ت (المغربي أبو الحسن علي بن موسى 

فیھ إلا أجزاء بسیطة تضمنت تراجم لبعض الشخصیات البارزة في الندلس من العصر 

الأموي حتى نھایة عصر الموحدین، و قد نشره الدكتور شوقي ضیف في جزئین، و قد أثرنا 

.الجزء الثاني في معرفة المدینة و حضارتھا و شعرائھا من القرن الحادي عشر

قلائد    و محاسن الأعیان في لمع أعیان القضاة و لمع أعلام العلماء "و كان كتاب 

.لمؤلفھ لأبي نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن عبد الله القیسي" السراة

و الكتاب جمع فیھ من شعراء العرب و تكلم على ترجمة كل واحد منھم بأعذب عبارة 

كثیر الفوائد و كلامھ في ھذه الكتب یدل على و لھ أیضا كتاب مطمع الأنفس و ھو كتاب 

غزارة مادتھ و قد سرد فیھ محاسن الأدباء و النوابغ النجباء و البلغاء و الكتاب و غیرھم و 

.كان من معاصري ابن باجة السرقسطي و كان من خصومھ

و اعتمدنا على كتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي طبیعیة، و الكتاب 

شاھیر الأطباء الذین أمكن لھ جمع سیرھم في عصره و مؤلفاتھم و أقوالھم و ھو یضم م

.الحادي عشر میلادي/طبیب أندلسي في مطالع القرن الخامس الھجري

و عن كتاب طبقات الأطباء و الحكماء من تألیف أبي داود سلیمان بن حسان الأندلسي 

و یعتبر وثیقة ھامة في تاریخ العلوم . م987/ھـ377المعروف بابن جلجل و الكتاب ألفھ سنة 

العاشر میلادي، و الذي یعد /و تطور حركة التألیف و الترجمة في القرن الرابع الھجري

العصر الذي ازدھرت فیھ الحضارة الإسلامیة و نمت و بلغت غایتھا في الانتاج الواسع في 

.شتى میادین العلوم و الآداب

لجمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف " النحاةهاإنباه الرواة على أنب"و یلیھ كتاب 

القفطي و الكتاب على أربعة أجزاء یشتمل آخرھا الفھارس المتنوعة التي دأبت الدار على 

العنایة بھا تسھیلات للباحث و توفیر الوقت و الكتاب لھ أھمیة كبیرة لشمولھ على الكثیر من 

.علماء النحو و اللغة لتلك الفترة



ب التراجم و الطبقات التي تعد مكملة لمصادر التاریخ الإسلامي في إلى جانب كت

لبن بشكوال و انضم علماء و فقھاء و محدثین نبغوا في سرقسطة و كتاب " الصلة"مقدمتھا 

الزبیر و ھو ذیل لكتاب ابن بشكوال و أعاننا كتابي لابن " الصلة لكتاب الصلة"ابن الزبیر 

لصلة و آخر الحلة السیراء عن معرفة مذاھب ھؤلاء ا"، )م1250/ھـ658ت (لإبن الآبار

.العلماء و اتجاھاتھم العلمیة

في ) م990/ھـ380ت (و یأتي في طلیعتھا ابن حوقل ..... إضافة إلى كتب جغرافیة 

الذي یعد حصیلة لأسفاره و تضمن الكتاب بیانات توافیھ عن الأقالیم " صورة الأرض"كتابھ 

.بالأندلس و خصائصھا

، )م1154/ھـ548ت (نزھة المشتاق في اختراق الآفاق لمؤلفھا الإدریسي "و كتاب

و میزة المؤلف أنھ كان ذا حظ في الاتصال بمعظم الأمراء و ملوك الأقالیم التي زارھا و 

.بالتالي یعتبر شاھد عیان لتلك الأحداث التاریخیة

فة المدینة و یلیھ كتاب الروض المعطار للحمیري، للكتاب أھمیة مكننا من معر

معجم البلدان لمؤلفھ طبیعیا جغرافیا اقتصادیا سیاسیا و فكریا إضافة للمعاجم و یعتبر كتاب

موسوعة جغرافیة و علمي للمدن الأندلسیة بما فیھا ) 1224/ھـ626ت (یاقوت الحموي 

.منطقة الثغر الأعلى

ا كتاب أما فیما یخص المراجع فاعتمدنا في دراستنا على عدة منھا و من أبرزھ

.لإحسان عباس" تاریخ الأدب الأندلسي"

و قد قسم الكتاب إلى جزأین و أفادنا كلاھما في معرفة تطور الأدب و الفكر 

.الأندلسیین في فترة ملوك الطوائف

، لأرسلان شكیب، و الكتاب "الحلل الأندلسیة في الأخبار و الأثار الأندلسیة"و كتاب 

منطقة الثغر الأعلى كما اعتمدنا على كتاب الحیاةغني بمعلومات تاریخیة و حضاریة ل

العلمیة في عصر الملوك الطوائف في الأندلس لمؤلفھ البشري سعد عبد الله و ھو كتاب عام 

.فیھ لخص أھم العلماء و الأطباء و الفلاسفة و المناطقة و الفلكیین



المدني و تاریخ الإسلام السیاسي و "و كتاب آخر لحسن إبراھیم  من تحت عنوان 

".الثقافي و الاجتماعي

.و لا یخفى عنا كتاب تاریخ الفكر الأندلسي لجنثالث بلنثیا آنخیل

و كتاب تاریخ المذاھب الإسلامیة في السیاسة و العقائد و تاریخ المذاھب الفقھیة لأبي زھرة 

ا و صوفیة تعرفنا على المذاھب التي انتشرت في تلك الفترة بسرقسطة و في مقدمتھمحمد 

.المذھب المالكي

و أفادنا كتاب الثغر الأعلى للسامرائي خلیل إبراھیم في معرفة الناحیة الجغرافیة و السیاسیة 

.لمنطقة الثغر الأعلى التي أثرت في الجانب الحضاري و الفكري

الثغر الأعلى الأندلسي في عھد المرابطین لمؤلفھ حسین مؤنس و من "إضافة إلى كتاب 

لى العلاقات السیاسیة التي كانت تربط مدن الثغور و أثر ھذه العلاقات في خلالھا تعرفنا ع

توطید العلاقات بین الملوك العرب و ملوك النصارى و التي كان لھا أثر في تمازج و تنوع 

.الحضترة العربیة الإسلامیة الإسبانیة

كبیر في كتابة أما فیما یخص المراجع الأجنبیة باللغة العربیة للمستشرقین كان لھم باع 

لمؤلفھ لیفي بروفنسال و " الحضارة العربیة بالأندلس"التاریخ الأندلسي و في طلیعتھا كتاب 

.أفادنا الكتاب في معرفة الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الفكریة

إلى جانب المستشرق الكبیر الھولندي ریتھارت دوزي الذي عكف على دراسة تاریخ 

و المؤرخ لم یتناول تاریخ العرب أسبانیا حتى نھایتھ، " خ مسلمي أسبانیاتاری"أسبانیا بعنوان 

الحادي عشر میلادي، و قد /بل وقف عند عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الھجري

الحضارة و الحیاة الاجتماعیة العامة، و لكنھ عني بالناحیة السیاسیة أكثر من عنایتھ بالناحیة 

ب علمي لتاریخ العرب في إسبانیا كذلك أضاف دوزي معجما على كل حال یعتبر أول كتا

Supplement aux:"عربیا في جزأین للكلمات التي لم ترد في المعاجم العربیة سماه

dictionnaires arabes "



إضافة إلى مجموعة من المصادر باللغة الفرنسیة التي أضاءتنا لمعلومات عن الحیاة 

.تماعیة لمدینة سرقسطة في تلك الفترةالسیاسیة و العلمیة و الاج

و لم نستغني عن كتب أخرى قیمة و ھي دوائر المعارف و الموسوعات عن الحضارة 

.الإسلامیة و القوامیس و المعاجم اللغویة و المجلات التاریخیة



قراءة في مصادر البحث
العرض إبراز أھمیة المصادر و المراجع المعتمد علیھا خلال دراستنا أحاول في ھذا

نظرا للصعوبات الكثیرة التي یوجھھا الباحثین في التاریخ الإسلامي بسبب تنوع المصادر و 

ت اختلاف وجھات نظر أصحابھا، و ما یزید صعوبة عندما یلجأ الباحث إلى معرفة اتجاھا

.المؤرخین و أسلوبھم و منھجھم في الكتابة التاریخیة

و لاشك أن ھؤلاء المؤرخین قد كتبوا التاریخ بأسلوبھم الخاص الممیز و عبروا عن 

.واقعھم الفكري الممیز الذي یختلف من مؤرخ إلى آخر

و من الصعب الإحاطة بأي عصر في مجال التاریخ إبراز قوة أو ضعف النصوص 

لك یتأخر بعض الباحثین في میدان دراستھم لانشغالھم بمعرفة المؤرخ و طریقة و الوثائق لذ

.كتابتھ للتاریخ قبل أن یلجأ إلى مصدر معین بسبب صعوبة تناولھا و ضخامة مجلداتھا

و من خلال عرضنا أردنا إبراز المصادر التي تناولھا خلال دراستنا حتى یتسنى 

ك المصادر و عن منھج مؤلفیھا و عن قیمتھا للدارسین و القراء معرفة میسرة عن تل

بالمقارنة مع غیرھا فیكون ذلك تمھید الإنارة الطریق عامة، فإن الدراسة النقدیة لمصادر و 

مراجع البحث التي رتبناھا حسب أھمیة كل مادة حیث تأتي كتب التراجم و الطبقات في 

غرافیة التي تلیھا و تأتي و الجمقدمة المصادر الھامة في ھذا البحث ثم كتب الرحلات 

الموساعات و كتب المعارف التاریخیة الھامة ثم الدراسات الحدیثة و أدرجناھا على النحو 

:الآتي

.كتب التراجم و الطبقات.1

.الكتب الجغرافیة و المعاجم.2

.الموسوعات و كتب المعارف التاریخیة العامة.3

.الدراسات الحدیثة.4

في صف الكتب التاریخیة، و ذلك لاتصالھا یمكن تصنیف كتب الطبقات و التراجم

المباشر بھذا الموضوع و تھتم ھذه الكتب بتاریخ وسیرة مشاھیر الرجال الذین  ینتمون إلى 

.الإسلامياتجاه معین أو مذھب محدد، و منذ أن بدأ المسلمون التدوین للتاریخ 



ا أثرى المادة التاریخیة المنھج الترتیبي الوصفي مماھتموا بھذه الكتابات التي تعتمد على

.ووسع دائرتھا

ن أي  باحث یحتاج إلى نوع ھذه المصادر و من المؤكد  أن قائمة إو من تم ف

ھنا مؤرخي الطبقات و مضفاتھم طویلة جدا و كثیرة لا یسعى لنا دراستھا كلھا و سنقتصر 

:على ذكر من لھم صلة مباشرة بالموضوع و یأتي في طلیعتھم

):م1182-ـھ578سنة )(أبي القاسم بن خلف بن عبد الملك(ابن بشكوال-1

حیث أفدني في معرفة علماء و محدثین و فقھاء و مفسرین سرقسطین، " الصلة"في كتابھ 

.فقام صاحبھ بترجمة لأشھر علماء في تاریخ بني ھود

و یحتوي الكتاب على ثلاثة أجزاء و في كل جزء وجدت شخصیات أفادت 

بتفصیل سنة ولادتھم ووفاتھم كما ذكر أھم و أبرز أعمالھم و لم موضوعي فذكر ترجماتھم

.رحلاتھم و حتى مذاھبھم و التي كانت في أغلبھا تتبع مذھب مالك بن أنسیغفل عن ذكر

-ـھ685سنة ) (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي(ابن الأبار-2

):م1286

م تلقى العلم على ید ولده ثم 1199- ه595سنة ولد بمدینة بلنسیة بشرق الأندلس

واصل تعلیمھ فدرس على شیوخ و الأئمة كبار، وبعد أن سقطت المدینة في ید ملك أراغون 

م اضطر ھو و أسرتھ الھجرة إلى تونس و ھناك اشتغل كاتبا لدى 1238- ـھ636سنة 

ب، و قد  نصب لھ مدینة بجایة أین ألف كتابھ،كتاب الكتاإلىسلطانھم و بعد ذلك انتقل 

-ـھ685سنة (الذي أمر بقتلھ ثم حرقھ ) م1249-ـھ647(بمكیدة أیام الخلیفة المستنصر 

أي تكملة " التكملة لكتاب الصلة"و لقد اعتمدت في دراستي على كتابھ المشھور ) 1286

ماء لصلة ابن بشكوال و الكتاب عبارة عن تراجم لأسماء الملوك و الأمراء و الفقھاء و العل

مرتبة حسب حروف الھجاء و میزة ھذا المؤلف أنھ ذكر الوافدین إلى سرقسطة من بلاد 

.المشرق و المغرب

في معرفة الأوضاع الاجتماعیة و السیاسیة في تلك " الحلة السیراء"و أضاءنا كتابھ 

.الفترة و التي كانت في بعض الأحیان عوامل لأزدھار الحیاة الفكریة في سرقسطة

):م1308-ه708سنة )(أبو جعفر أحمد بن إبراھیم الغرناطي(بیرابن ز-3



كتاب الله و درس الحدیث إقراءكان من الفقھاء و المحدثین الكبار فعمل على 

مؤلف قیم یدل " صلة الصلة"جانب ممارستھ لعلمي اللغة و الأدب و یعتبر كتابھ إلى

ز و أشھر مؤلفاتھ وضعھ في تراجم علماء الأندلس و رتبھ على مكانتھ العلمیة و یعد من أبر

على حروف المعجم عند المغاربة و عمل على استیعاب أكبر قدر من أسماء الرجال الذین

.سبقوه

أفادني الكتاب في معرفة أھم الرجالات و العلماء لفترة بني ھود و الذي كان لھم باع 

.كبیر في إثراء الحیاة الفكریة في بلاطھم

وقد استعنت 1993- ـھ1413و الكتاب على خمسة أجزاء حسب مطبعة فضالة سنة 

.بالجزء الثالث الذي وجدت فیھ مادة البحث بغزارة

و ظل كتابھ مصدرا معتمد في تراجم الكثیرة من العلماء الأندلسیون و یستفاد من 

لكتاب عثر علیھ خلالھ عن الحیاة الفكریة و العلمیة و الاجتماعیة فیھا و یبقى قسم أخر ل

الآنسعید أعراب اللذات عملا على تحقیقھ و ھو : الدكتور عبد السلام الجراس و الأستاذ

.في متناول جمیع الباحثین

سنة)ابراھیم بن نور الدین أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم المالكي(ابن فرحون-4

):م1397-ـھ799(

.مالكيو على ما یبدوا أنھ كان على المذھب ال

على معرفة مذاھب العلماء و " الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب"أثرنا كتابھ

الفقھاء و المحدثین و المفسرین الذي غابت ذكره بقیة كتب التراجم و الطبقات 

الأخرى،بحیث عرض في مؤلفھ ھذا التراجم لرجال و علماء تابعین لمذھب مالك من 

أن في عھد بني ھود كان المذھب المالك ھو سید الفقھیة و ھو فریقة و الأندلس و یتضح(

.المطبق على الأمراء و الملوك و رعایتھم

):م1202- ھـ598سنة ()أحمد بني یحي بن أحمد بن عمیرة(الضبي-5

الذي یتضمن أشھر العلماء " بغیة الملتمس في تاریخ علماء الأندلس"و قد ألف كتابھ 

لأندلس خلال  القرن الخامس الھجري حتى أواخر القرن السادس  سرقسطة و اإلىالوافدین 



الثاني  عشر للمیلاد، و من خلالھ تسنى لنا معرفة علماء الذین وفدوا إلى بلاط بني ھود 

الترتیب على ......و قد اعتمدت .الذي لقي رعایة حسنة من طرف أمرائھا"أمثال الكرماني 

ي عبد الله محمد بن أبي نصر الحمیري رغم أنھ حروف المعجم و كذلك على كتاب قدیم لأب

.م1060- ه450انتھي إلى حدود 

):م1149-ـھ544سنة (أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي السبتي-6

"ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك"و كان كتابھ 

و الفقھاء لتلك بمثابة بطاقة تعریف لمعرفة أصحاب المذاھب المالكیة من العلماء

و یعتبر كتابھ رد  فعل لما لقتھ المدرسة المالكیة من خصوم المالكیة و أفادني . الفترة

.في تراجم بعض العلماء و الكتاب على أجزاء و نحن استعملنا الجزء الثاني

):أبو یعقوب یوسف بن یحي التادلي(ابن الزیات-7

فقد خصص ذكر " و أخبار أبي العباس السبتيالتشوف الى رجال التصوف"في كتابھ 

الزھاد و العلماء و المتصوفة الذین ظھروا بكثرة في أواخر عصر ملوك الطوائف نظرا 

بما فیھم أمراء بني ھود،و آنذاكلحیاة الترف و البذخ الذي غلب على بلاطات الأمراء 

ین في رؤوس الجبال و صور خلالھ الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة و ترجم للزھاد المنقطع

الثغور و لا یمكننا الاستغناء على ھذا الكتاب مادام  أحد مباحثنا تھتم بالتصوف في المدینة 

277نص في مناقب صلحاء المغرب فقد ضم أخبار البیضاء و یعتبر التشوف ،  للتدلي أھم

.الھجریینمن رجالات الولایة و العلم الذین عاشوا كلھم في القرنین الخامس و السادس 

:كتب المسالك و الممالك و المعاجم الجغرافیة- ب

:)محمد بن عبد المنعم(الحمیري-1-

إحسان عباس سنة و ھو معجم جغرافي حققھ " الروض المعطار في خبر الأقطار"في كتابھ 

مصدرا ھاما لكثیر من الباحثین و لقد اھتم فیھ  مؤلفھ  بوصف م ببیروت و ھو1975

الأندلسیة و یعد كتابھ حصیلة لأسفاره و تردده على الأقالیم و البلدان و الحواضر و المدن

قد وصفھا وصفا دقیقا حتى أنھ ذكر طرق التجارة و مسالكھا و تحدث عن الزراعة و ذكر 

.فیھ أعلام المدن الأندلسیة و أھم الحوادث التي دارت بھا



زرایا حتى سقوطھا في ید أفادني كتابھ في تعریف مدینة سرقسطة جغرافیا و طبیعیا و

.النصارى

):م1094-ـھ487سنة ()أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز(الكبرى-2

ویعتبر كتابھ جغرافیة . مؤرخ وجغرافي عاش في أواخر القرن الخامس الھجري

الأندلس و أوربا مصدرا أساسیا في معرفة البیئة الطبیعیة لمدن الأندلس المختلفة و أفادني 

.ة بعض الجوانب الغامضة للمدینة في معرف

):م1154- ـھ548سنة ()أبو عبد الله محمد(الإدریسي-3

الأندلس و درس بقرطبة إلىانتقل -م1100-ـھ493ولد بمدینة سبتة المغربیة سنة 

. توجد الثاني بصقلیةو ھو أول من رسم خریطة الأرض للملك النورماندي 

و ھو خلاصة وافیة لمشاھدتھ التي لاحظھا كل " في اختراق الأفاقنزھة المشتاق " و كتابھ

.ما یتعلق بحوافرھا بتفصیل

الثغر الأعلى و قاعدتھ سرقسطة المدینة البیضاء و من خلالھ تسنى .....و أفادني في معرفة 

.لنا معرفة التضاریس و المناخ و أثرھما على الزراعة و الاقتصاد

)أبو عبد الله(یاقوت الحموي-4

فقد خصص مؤلفھ في تعریف مدینة سرقسطة انطلاقا من كیفیة " معجم البلدان" في كتابھ

نطقھا لغویا إلى تأسیسھا تاریخیا و ھذا ما غاب إلى الكتب الجغرافیة الأخرى ماعدا كتاب 

.لمؤلفھ الحمیري"الروض المعطار 

:الكتب التاریخیة العامة و الموسوعات-ج

):م1140-ه535سنة )(حمد بن عبد الله القیسيأبو نصر م(ابن خاقان-1

الذي جمع فیھ شعراء المغرب " قلائد العقیان في محاسن أعیان الزمان"في كتابھ

وظائفھ كثیرة و تكلم على ترجمة كل واحد بأحسن عبارة و قد أفادنا الكتاب في معرفة 

القرن الخامس  أوضاع ھؤلاء العلماء كما فصل في مؤلفھ ھذا تأسیس مدنیة بني ھود في 

بمعلومات " مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح أھل الأندلس"الھجري،كما أنارنا كتابھ

قیمة عن موضوع الدراسة و ھو في ثلاث نسخ فالكتاب كثیر الفائدة لكنھ قلیل ما یدل على 



فضلھ و قد اعتمدت على النسخة التي طلعت بمطلعة الجوانب بالقسطنطنیة حسب الطبعة 

.ـھ1302لسنة الأولى

سرد غزیر عن الوزراء و الكتاب و البلغاء أما القسم فالقسم الأول من الكتاب یشمل 

الثاني یشمل على محاسن أعلام العلماء و أعیان القضاة و الفقھاء أما القسم الثالث یشمل 

سرد محاسن الأدباء النوابغ و الكتاب مھم لذلك أفادني في معرفة كل صغیرة و كبیرة على 

.ؤلاء العلماء و الأدباء  والفقھاء الذین أناروا دار العلم بنورھم و مؤلفاتھمھ

):أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي( ابن أبي زرع-2

" الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس"في كتابھ

لتي تداولت في حكمھ و الكتاب و الكتاب یتناوب تاریخ المغرب الاقصى و ھو یشمل الدول ا

أفادني في معرفة أسباب ضعف دول ملوك الطوائف بما فیھا سرقسطة و التي كان سقوطھا 

أثر كبیر في الحیاة الفكریة في أواخر القرن الخامس الھجري حیث أصبح العلماء یفرون و 

المؤرخ یبحثون عن مكان أخر لمواصلتھم مسیرتھم العلمیة و الفكریة و ھذا ما وضحھ 

حیث ذكر ھؤلاء في عھد المرابطین أین وجدوا راحتھم أمثال ابن باجة السرقسطي الذي 

.واصل مشواره في ذلك العھد

:ابن الكردبوس-3

و الكتاب الاكتفاء و الذي كان بمثابة دلیل اتبعھ في معرفة تأسیس دولة بني ھود بعد زوال 

ذا كلھ لمعرفة الأحوال السیاسیة و ھ" "حكم التجسیس على ید أمیرھم 

.سرقسطة كیف كان تأثیرھا على الحیاة الفكریة

):م1406-808سنة) (عبد الرحمن(ابن خلدون-6

ھو عبد الرحمن بن خلدون الأدیب الفقیھ المؤرخ الناقد ولي الدین أبو زید عبد الرحمن بن 

م و نشأ بھا وتقلد 1332ه 732محمد الحضري الأشبیلي المالكي الأشعري ولد بتونس سنة 

عدة مناصب سلطانیة ببلاد المغرب و الأندلس ثم ترك السیاسة و اعتزل بقلعة بني سلامة 

وضمنھ مقدمتھ التاریخیة و كتابھ " العبد"ألیف كتابھ الشھیرةبتیھرت غرب الجزائر لت

المشرق لأداء فریضة الحج و إلىالعمران و تاریخھ عن البربر و العرب و العجم رحل 

.أن توفيإلاستقر بھ المقام بالقاھرة فتولى بھا قضاء المالكیة ا



و أفادني في معرفة شتى العلوم " العبد"اشتھر بمقدمتھ التي ھي جزء من كتابھ الكبیر

الدینیة و العلوم الأدبیة و أخرى عقلیة التي عرفھا العرب و نقلت إلى الأندلس لتعرف 

ذكر أھم العلماء و الفلاسفة السرقسطیین الذین و كان مصدرا أساسیا في.تطورا و ازدھارا

.كان لھم باع كبیر وأثر بالغ الحیاة العقلیة في بلاط بني ھود 

تأسیس مدینة بني ھود و قد ركز مؤرخنا فقد أثمرني في معرفة" العبد"و أما 

على ذكر أمرائھا الذین كانوا أیة في العلم و الفكر و العقل كالمقتدر و المؤتمن بن ھود 

وقد اتبع . و علوم الطب و الفلسفة في بلاطالذین كانا المنبثق الرئیسي في تطیر الریاضیات 

المؤرخ في مؤلفیھ دراسة تحلیلیة و عرفت الأحداث التاریخیة على معیار العقل حتى تسلم 

الحقائق لإدراكب و التزنیف و تعتبر منھجیة في فن التاریخ تعكس نظرة مطلقة من الكذ

.متخذا شواھد تاریخیة

لمؤلف مجھول "الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة" كذلك أضاءنا كتاب-7

):من القرن الثامن الھجري الرابع عشر للمیلاد

م أي في عھد السلطانین محمد الخامس ملك 1381-ه783و یقال أن الكتاب تم تألیفھ عام 

غرناطة و أبي زید بن عبد الرحمن ابن أبي الحسن المدني ملك المغرب و ھو جزء واحد 

- ـھ1399حققھ الدكتور سھیل زكار و الأستاذ عبد القادر أمامھ حسب الطبعة الأولى لعام 

.بالمغرب1979

أن المؤلف لم یغفل عن ذكر إلان و یتناول الكتاب عصر المرابطین و الموحدی

عصر الطوائف و الذي وصف عصرھم بعصر الضعف و الاضمحلال الأحداث بحقائق 

و كان ھذا الضعف الذي انتاب جسم المدینة البیضاء أحد الأسباب الرئیسیة .تاریخیة

.المجاورة.....التي أدت إلى استیلاء المرابطین علیھا و على 

":لمؤلف مجھول"وعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائھاأخبار مجم-8

ویعتبر الكتاب مرجعا أساسیا في تاریخ فترة الفتح من أخبار الولاة و الأمارة 

و الخلافة الأمویة و عصر الطوائف و من خلالھ تعرفت على ظروف فتح المدنیة على ید 

فتحھا على ید طارق بن زیاد مولى المسلمین بعد أن كانت تحت حكم القوطیین و التي كان



موسى بن نصیر و عرفت خلالھ من حكم المدینة في عصر الولاة و عصر الخلافة 

.حتى سقوطھا في ید عریقة عربیة كلھ لمعرفة المدنیة تاریخیا لإثراء الموضوع

):م1631-ـھ1041(سنة ) أحمد بن محمد( المقري التلمساني-9

بأبي العباس و الملقب بشھاب الدین سنة : د بن المقري القرشي المكنيولد أحمد بن محم

مدینة إلىبمدینة تلمسان الجزائریة و أصل أسرتھ من قریة مقرة قرأ فیھا ثم ارتحل ـھ986

على ید العلماء بلاد المشرق مما سمح لھ كسب العلم الغزیرإلىم ثم 1009قاسن سنة 

ان من تلامیذه العالم الغرناطي لسان الدین ابن الخطیب و لشدتھ تأثیره و الشیوخ الكبار  و ك

بھذه الشخصیة كتب لھ كتاب یعالج  فیھ تاریخ ابن الخطیب و لشدة تأثره بھذه الشخصیة 

كتب لھ كتاب یعالج  فیھ تاریخ ابن الخطیب و مھم خلالھ الكتابة عن تاریخ الأندلس العام 

كبیرة عن تاریخ الأندلس و المعروف نفخ الطیب من فخرج الكتاب على شكل موسوعة 

وكان منھجھ في السرد غیر " غض الأندلس الرطیب و ذكر وزیرھا لسان بن الخطیب

منظم و لعل السبب یعود إلى بعد المقري عن وطنھ و الكتاب مصدرا أساسیا لجمیع 

.الباحثین في تاریخ الأندلس و المغرب عامة

یف المدینة و معرفة فلاسقتھا و علمائھا الكبار أمثال الیھودي الكتاب في تعرو قد أفادني

ابن حسداي و ابن باجة ھو مرآة تعكس الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة 

و الفكریة لفترة ملوك الطوائف و الكتاب على أجزاء فاعتمدنا على بعض الأجزاء التي 

.تعالج موضوع الدراسة

و من ھذا العنوان " أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض"ؤلف أخر و للمؤرخ م

لا یعني أن المقري كتب حصة في ذكر حیاة القاضي عیاض صاحب كتاب  المسالك 

و إنما تتناول أحداثا ھامة في الأندلس كما تضمن الكتاب ترجمة عن شخصیات " و المدارك

تضمن الكتاب ترجمة عن شخصیات كان لھا نصیب كان  لھا نصیب أوفر في الأندلس كما 

زاء و لكل جزء موضوع و نحن أوفر في الفقھ و التفسیر و الحدیث و ھو على خمسة أج

.الحیاة الفكریة بسرقسطةإثراءالشخصیات التي ساھمت في ......إلىبالأجزاءا استعن

):م1147-ه542سنة ()أبو الحسن(ابن بسام الشنتریني- 10



ألفھ بن سام الأندلسي في ثمانیة أجزاء "الدخیرة في محاسن أھل الجزیرة" في كتابھ

إلىالدھر و قسمھ .............لكن لم یصدر منھا سوى ثلاثة و انتھج فیھ منھج الثعالبي في

أربعة أقسام  ثلاثة من مناطق متفرقة في الأندلس و خصص القسم الرابع بالوافدین على 

.رق من أھل عصرهالأندلس من المغرب و المش

و یتضح من مقدمتھ غیرتھ على بلاده و حبھ لأھلھا و ھذا ما أدى بھ إلى تألیفھ 

و الكتاب عبارة عن موسوعة أندلسیة أدبیة تاریخیة تضمنت تراث القرن الخامس الھجري 

و ھي  الفترة العلمیة المزدھرة جمعت بین عصري الخلافة و ملوك الطوائف و قد اعتمدت

.على القسم الأول الذي ذكر فیھ شعراء بني ھود و البلغاء و الأدباء

):مـ1374ه776سنة)(لسان الدین محمد بن عبد الله بن سعید بن عبد الله(ابن الخطیب - 11

م بغرناطة كان عالما و طبیبا و فیلسوفا 1313- ـھ713ولد بمدینة بوشنة سنة 

وزارة عند ملوك بني الأحمر في عھد أبي الحجاج یوسف و شاعرا و أدبیا، اشتغل في ال

الأول

و في النھار في أمور السیاسیة و الحكم لذلك تعتبر مؤلفاتھ المختلفة مصادر أساسة لدراسة 

لھ الفرصة الإطلاع على الوثائق و المرسلات التاریخ الأندلسي لان منصبھ ھذا أتاح 

الرسمیة واتصالھ المباشر لاسفراء لمختلف الدول و تذكر المصادر أن أصبح من المتصوفة 

.بعد فقد أنھ لزوجتھ

و ھذا الكتاب " أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام"و كان كتابھ

و یشتمل على ثلاثة أقسام كبیرة الأول یعالج فیھ ألفھ قبل مصرعھ و ھو مجھود تاریخي قیم

تاریخ المشرق و الثاني تاریخ الأندلس و أما الثالث تاریخ افریقیة و المغرب و یوجد كتابھ 

.أعمال الأعلام في عدة نسخ و كلھا نقلت عن نسخة الخزانة بالرباط

ین بن بالإحاطة في أخبار غرناطة لذي الوزارتین لسان الد"كما یسمى كتابھ

وھو موسوعة شاملة لكل ما تعلق بھذه المدن الأندلسیة  من الأخبار و الأوصان " الخطیب

و المعالم جغرافیا و خططھا و تناولھا تاریخیا من نزل منھم من العرب من العلماء 

نظم رقم الحلل في :"و للمؤلف كتاب أخر سماه.و الشعراء و الأدباء و الفقھاء و الوزراء



و ھو عبارة عن تاریخ منظوم للدول الإسلامیة للخلفاء الأوائل و الأواخر بالأندلس " الدول

.خلال العصور التي تواجد فیھ المسلمین بھا

في ذكر ملوك بني ھود و أحوالھم ......و أفادیني ھذا الكتاب و الذي ھو على شكل 

.الاجتماعیة و الثقافیة

)م1274-ھـ685سنة )(ن علي بن موسى بن سعیدأبو الحس(ابن سعید المغربي- 12

قلع غرناطة في إحدىو ھو من أسرة  بني سعید التي حكمت قلعة بني سعید و ھي 

القرنین السادس و السابع الھجریین و المعروف عن ھذه الأسرة أنھا عملت على كتابة 

أخر أفراد و كان أبا لكسن " المغرب في حلي المغرب" تاریخ الأندلس الشامل المعروف 

ھذه العائلة الذي یحمل كتابتھ، ولد في مدینة یحصب بغرناطة، تلقى تعلیمھ في الشیلیة ثم 

انتقل إلى بلاد المشرق و ھو في الثلاثین من عمره لأداء فریضة الحج و أ؟ما عن مكان 

.وفاتھ فقد اختلف فیھ فمن یقول أنھ في دمشق آخرون یقولون بتونس

ف في جزیئین رغم خیاع بعض قطع الكتاب و أفادى و قد نشر الكتاب شوقي ضی

في " وشي الطرسى في حلى جزیرة الأندلس"الجزء الثاني منھ و الذي  ھو تحت عنوان 

معرفة المناقب الفنیة و الأدبیة لمدینة سرقسطة بحیث تجتمع في ھذا الكتاب الذي یصور لنا 

السابع الھجري بما فیھا مدن تصویرا دقیقا للأندلس خلال القرن الرابع إلى غایة القرن

.شرق الأندلس

):م1306-ه706سنة ()أبو العباس أحمد(المراكشي- 13

تاب على ثلاثة و الك":في أخبار الأندلس و المغربالبیان المغرب "صاحب كتاب

نشره الأستاذ و المؤرخ رینھارت إلىو قد سبقھما ............س .الأستاذین جأجزاء حققھ

م.1850دوزي و ذلك سنة

ففي الجزء الأول من الكتاب اختصر فیھ أخبار افریقیة و أما في ثانیھ خصھ عن 

خبر الجزیرة الأندلس من الفتح إلى عصر الطوائف و الجزء الثالث في خبر المرابطین و 

.الموحدین كما ذكر بعض الأخبار عن الحفصین و النصریة

م في معرفة 1983لسنة و قد اعتمدت على الجزء الثالث حسب طبیعة القاھرة

الإخوةتأسیس دولة بني ھود و  الأمراء الذین تناوبوا في حكمھا و الخلافات التي دبت بین 



الكتاب في معرفة الأحوال السیاسیة أثمرنيو التي كانت السبب الرئیسي في سقوطھا كما 

قصد عصر لتلك الفترة و عن الحیاة الفكریة قبل ظھور بني ھود في المدینة البیضاء و ن

الخلافة الأمویة و الذي كن التمھید لغرس بذور العلم أو بمثابة أساس اعتمد علیھ من جاء 

.بعدھم من ملوك الطوائف و المرابطین 

):م1076-ـھ467سنة )(أومدوان(ابن حیان القرطبي- 14

و من تاریخ وفاتھ یدل أنھ عایش أواخر القرن الرابع و بدایة القرن الخامس 

ھو من المؤرخین العظام و منزلتھ كبیرة و قد امتازت روایاتھ بالدقة و العمق الھجریین و 

و التحلیل و أسلوبھ معروف بالقوة نظرا لعبارتھ التي تمتاز بالقوة و المرونة و قد ألف عدة 

" المقتبس في أخبار بلد الأندلس"أنھا ضاعت و لم یبق سوى أجزاء من كتابھ إلامؤلفات 

عتبر وثیقة أساسیة و مصدرا لا یستغنى علیھ لأن المؤرخ كان شاھد عیان عن و الذي ی

الخلافة الأمویة و بلاطات ملوك الطوائف مما أثر في كتاباتھ و قد إلیھاالأحداث التي  ألت 

إلاأفادني في معرفة وضعیة العلماء في تلك الفترة خاصة تلك الطبقة التي لا یستغنى علیھا 

أدت إلى الضعف بعد سقوط الخلافة و نلاحظ ذلك من خلال ء و التي و ھي طبقة الفقھا

.كتابتھ حیث وصفھم بالقسوة و العتاب علیھم

):م1063- ـھ356سنة (ابن حزم القرطبي - 13

نشأ المؤرخ في حیاة تغمرھا السعادة و عاش في القصور لأن أباه  أحمد كان وزیرا 

مدینة المرنة ثم إلى مدینة شاطبة إلا أنھ وسقوط الخلافة نفي إلى.للمنصور بن أبي عامر

عاد بعد ذلك وأصبح رئیس  وزراء عند الرحمن الخامس الملقب بالمستظھر إلا أن ھذا  

م و كل ھذه الأحداث أثرت في نفسیتھ و كان 1024الأخیر توفي بعد شھرین من حكمھ سنة 

طوق " ألف كتابھي المذھب الظاھري بحیث أخذ یطوف على دول ملوك الطوائف قمن معتن

أنھ إلارغم أن الكتاب عبارة عن رسالة في الحب و معانیھ "الحمامة في الألفة و الآلاف 

من الحریة مما .....أفادني في معرفة أحوال الاجتماعیة و الاقتصادیة و التي كانت تمتاز 

.سمح للمفكرین و العلماء ممارسة أفكارھم و تطویرھا

):یما بن حسان الأندلسيأبي داوود سل(ابن جلجل - 14



م و یعتبر وثیقة ھامة في 1333- ه377ألفة سنة" طبقات الأطباء و الحكماء"في كتابھ

تاریخ العلوم العقلیة و تطور حركة الطب في القرنیین الرابع و الخامس الھجریین و 

على تراجم عریمة الأصول لاتینیة تاریخیة وابن جلجل أول أندلسي ألف مثل المؤلف اعتمد

ھذه المواضیع لأن في المشرق قد سبقوه إلى ھذا النوع من الـتألیف ككتاب الفھرسین لأبن 

"الندیم

أفادني الكتاب في تراجم الأطباء و الحكماء و میزة مؤلفة أن ابن جلجل لم یطلع على 

المؤلفات المشرقیة في تاریخ الأطباء و التي ذكرنا أن مصادرھا كانت بوتانیة في عصره، 

للأندلس و خاصة تلك ترجمة للأطباء لذلك اعتمد على الكتب إلىالمؤلفات لم تنتقل لأن ھذه

".ریدسلدیسقو" كتاب الحشائش"اللاتینیة منھا 

):م1270-ـھ668'')أبو العباس أحمد بن القاسم(ابن أبي أصبعیة- 15

و ھو على جزئیین أفادني في معركة " عیون الأنباء في طبقات الأطباء"في كتابھ

طباء الذین برزوا في میدان الطب و الصیدلة في عھد أسرة بني ھود و مما یشیر إلیھ الأ

المؤلف أن معظمھم كانوا یھود و یضم كتابھ أسماء مشاھیر الأطباء في الأندلس كأسرة بني 

زھر التي غرست البذور الأولى للحركة الطبیة في بلاد الأندلس و میزة الكتاب أن بن 

صیل على ھؤلاء الأطباء،و ھو یناظر كتاب ابن القفطي في أخبار طبیعة ذكر كل التفا

."الحكماء

):م1248- ـھ646سنة ()جمال الدین أبي الحسن علي أبي یوسف(القفطي- 16

كان م،1172-ـھ568سنة..............فقط بلده بالصعید الأعلى إلىسمي  بالقفطي نسبة 

كلھا ضاعت سوى بعضھا و قد وصلنا وزیر لدى الأیوبیین، ترك قرابة ثلاثین مؤلف 

و یبین من خلالھ الكثیر من العلماء الغویین و البلغاء " انباه الرواة على أنباه النحاة"كتابة

و ھو في صیغة تراجم لأھم العلماء " تاریخ الحكماء:"و النحویین، و أما كتابھ الثاني

ابین في معرفة العلماء الذین برزوا في فترة بني ھود و الأدباء و الفلاسفة و قد أفادني الكت

.إلیھامنھم الأندلسیون و الوافدین 



الفصل الأول
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:الحیاة الفكریةازدھارعوامل 

لقد كانت الحیاة الفكریة بسرقسطة ذات طابع ممیز و كان أمراءھا من المھتمین 

بالعلوم و تشجیعھا، كما حاولوا بناء حیاة علمیة محضة ببلاطھم، الأمر الذي جعل 

.مملكتھم حاضرة لاستقبال العلماء من مختلف أنحاء العالم

.و غیرھم من ذوي الألباب، یتوافدون على بلاطھم أسراباو أصبح العلماء و الفقھاء 

و نظرا للعنایة التي حظیت بھا الحیاة الفكریة، جعلتھا تتمیز و تنفرد بخصائص تختلف 

.  عن نظیرتھا بالمشرق و المغرب

و قد نقلت المصادر الأندلسیة العوامل التي ساعدت على ازدھارھا، و ھو ما 

مرحلة من مراحل الازدھار و التطور الفكریین في تاریخ یفسر أن عھدھم ما كان إلا

الأندلس الحضاري، خاصة و أن أمرائھا أنفسھم، كانوا من كبار العلماء، و كانت 

:العلوم العقلیة  میزة بلاطھم، و من العوامل التي ساھمت في الحیاة الفكریة

:التربیة و التعلیم. 1

، عانت من التمزق السیاسي، بني ھودالحقبة التي تواجد فیھابالرغم من أن 

، 1و الاضطرابات التي كانت تحوم علیھم، إلا أن ذلك لم یمنع من بروز حیاة علمیة فیھا

، 2من أبرز الحواضر و أعظم المراكز للدراسات العلمیةفي عھدھم سرقسطة غدت 

ّانت بحوزة بني أمیة، و الذي كان عھدھم و قد ساعدھا في ذلك بذور العلوم التي ك

، و قد لقیت التربیة و التعلیم حظھا الأوفر بالأندلس، 3مستقرا ھادئا، ازدھرت فیھ العلوم

.4و كانت طرق التعلیم تختلف من حاضرة إلى أخرى

.16-15، ابن حزم، المصدر السابق، ص 438، صالمصدر السابق، المقري1
.295، ص المرجع السابقبلنثیا،2
بن ، الضبي، أحمد بن یحي386- 385ص، المقري، المصدر السابق، 41ص، المصدر السابقابن الخطیب، 3

، ص 1884خس، مدرید، أو خرج منھا، مطبع روالملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس، ؛ بغیة أحمد بن عمیرة
عبد الغنى . د: لویس سواریث قرناندیث، تقدیم. د: ، إشرافتاریخ التعلیم في الأندلس؛ محمد عبد الحمید عیسى، 18

.168م، ص 1982، دار الفكر العربي، 1عبود، ط، 
م، 1965القاھرة، عبد الواحد وافي، لجنة البیان العربي،. د: ، حققھا و شرحھاالمقدمة؛ عبد الرحمنإبن خلدون،4

.557ص 
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عتمد أساسا على تعلیم الصبیان القرآن الكریم و السنة یو كان التعلیم بسرقسطة 

ه الطریقة كانت تطبق بمختلف الحواضر الأندلسیة، و قد عارض ذلك ، و ھذ1النبویة

، و ذكر في كتاب رحلة إلى غریبة في وجھ التعلیم،2العربي الاشبیليالعلامة بن 

ففضل تقدیم تعلیم اللغة العربیة و الشعر على بقیة العلوم، ثم ینتقل فیھا إلى تعلیم 

قل إلى تعلیم و دراسة القرآن، ثم ینظر و من ثم ینتالحساب لإدراك القوانین و فھمھا 

كما نبھ أن لا یتناول المتعلم .3في أصول الدین و الفقھ ثم الجدل و الحدیث و علومھ

علمان في نفس الوقت، لأن ذلك یخرب آراءه و یشوش أفكاره و یقلل من فھمھ 

خلدون، و قد وافقھ في الرأي ابن.4و استیعابھ، إلا إذا كان ذا جودة في العقل و الذكاء

حیث و لكن أكد استحالة تطبیق ھذه الطریقة، لشدة التأثیر الدیني في المجتمع الأندلسي

:یقول

أما أھل الأندلس فمذھبھم تعلیم القرآن و الكتاب من حیث ھو، و ھذا ھو الذي یراعونھ "

الحرص علیھ، كما اعتبروا ، و قد اھتم الأندلسیون بالتعلیم، و كانوا شدیدي5في التعلیم

."6الغیر المتعلم جاھل لا یصلح لشيء

ما دامت ھناك طرق، فإنھ توجد مراحل في التعلیم، و التي ھي ثلاث، ففي إذن 

المرحلة الأولى یتعلم الصبیان القرآن الكریم، و من ثم یتعلمون القراءة و الكتابة 

ذه المرحلة من منطقة لأخرى، و ذلك حسب و بعض العلوم، و یختلف التعلیم في ھ

، و على ما یبدو أن التعلیم في ھذه المرحلة بسرقسطة، ینبغي على المعلمون 7الظروف

.233ص، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى1
، تربى في أسرة غنیة، ثم انتقل إلى Murciaبمرسیة م1164/ھـ560، ولد سنة محي الدین بن العربيھو 2

إلیھ بلاده و ھناك قضى مراحل طفولتھ، و كان محبا للعلم قرأ القرآن و الحدیث و تعلم الفقھ، و نتیجة ما آلتإشبیلیة
، بلنثیا: أنظر.م1240-ھـ638وفي عامتو ، انتقل إلى حیاة الزھد و التصوفالقرن السادس الھجريفي أواخر 

.372، 371، ص المرجع السابق
المركز الوطني للبحوث في -وزارة الثقافةعبد السلام الشدادي،: المقدمة، تحقیقابن خلدون عبد الرحمن؛ 3

.223، ص3.م، ج2006و علم الإنسان و التاریخ، الجزائر، عصور ما قبل التاریخ
.223، صنفسھ4
.557المصدر السابق، ص ، عبد الواحد وافي: تحإبن خلدون، 5
.221صالمصدر السابق، المقري، 6
.211ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى7
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للصبایا دروس في القرآن و تحفیظھم الحدیث، و ھذا ما أشار إلیھ الفقیھ تقدیم 

.1أبو الولید الباجي

راحل طبقت على عھدي المقتدر ملأسس و الو یتبین لنا من سنة وفاتھ، أن ھذه ا

في بلاطھم و و قد عاش الباجي في كنف أمراء بنو ھود، و كان ینشر علمھ.

حتى أنھ ألف فیھ، بحیث فرض علیھم تعلیم القرآن و الحدیث للصبیان في ھذه المرحلة، 

2.بعد أن بین لھم أنھا من أساسیات التعلیم

ن تلقین الصبیان دروسا، تكون أكثر ی، كان على المعلمو في المرحلة الثانیة

شمولیة و أكثر تركیز و دقة، و یقصد بذلك شروح الآیات و التفاسیر القرآنیة، 

و القراءات، و فھم الحدیث الشریف، و إدراك بعض الآراء الفقھیة المختلفة لاختلاف 

ثم ینتقل فیھا المتعلم إلى دراسة العلوم مذاھبھا، و غیرھا من العلوم الدینیة الأخرى، 

و بعد استیعابھما ینتقل إلى دراسة العلوم العقلیة، و التي تساعده في و الأدبیة،الإنسانیة 

.3ضبط بعض الأمور الدینیة و الدنیویة

و في المرحلة الثالثة، یتأھل المتعلم و ینتقل إلى درجة رفیعة، تسمح لھ بالقیام 

، و ھناك یلتقي بالعلماء و المشایخ و الفقھاء، و یأخذون 4لدانبرحلات إلى بعض الب

، و بعد ذلك یختصون في بعض العلوم، ثم یعدون إلى مواطنھم و ینشروا 5منھمالعلم

الحدیث و ھم القراءات و، فبعضھم قصد من رحلتھ الفقھ و6فیھ العلم و یعلمونھ للناس

، و قد أسھبت كتب 7دب و الشعرأغلبھم في تلك الفترة، و البعض الآخر قصد الأ

:في ذكر ھؤلاء، بحیث نجد في نصوصھا القول التاليالتراجم

: و في أغلب كتب التراجم و الطبقات التي تناولناھا نجد العبارة التالیة

.233ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى1
ھـ، 1320، مطبعة التقدم العلمیة بدرب الدلیل، مصر، 1.، طفي محاسن أعیان الزمانالعقیان قلائد ؛ إبن خاقان2

.197ص
.233ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى3
.2ملحق رقم : ، و عن ھذه المراحل الثلاث أنظر212ص ، نفسھ4
، المؤسسة العربیة للدراسات و 2.ن عباس، طإحسا: تحقیقرسالة ابن حزم في التاریخ، إبن حزم الأندلسي، 5

.11، ص 2.م، ج1987النشر، بیروت، 
.153، ص المرجع السابقعبد العزیز عتیق،6
.154-153صنفسھ، 7
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، و إن دل 1..."العالم الفلاني، انتقل إلى المشرق و أخذ العلم من كبار مشایخھا"... 

.ھذه المرحلة ساعدت في توسیع المعارف لدیھمعلى شيء، فإنھ یدل على أن

لمناھج التربویة، فھي أساس قائمة على العلوم الدینیة و اللغویة، بالنسبة لأما 

أما أھل الأندلس فمذھبھم تعلیم القرآن :"العلامة ابن خلدون حین قالھو ذلك ما أشار إلی

التعلیم، فلا یقتصرون لذلك علیھ و الكتاب من حیث ھو، و ھذا ھو الذي یراعونھ في

و أخذھم فقط، بل یخلطون في تعلیمھم للولدان روایة الشعر في الغالب، و الترسل 

ھل : ، و السؤال المطروح2..."ظھا و تجوید الخط و الكتاببقوانین اللغة العربیة، و حف

.كان المتخصص بسرقسطة یتبع منھجا معینا؟

، الذي عاش في أیام أحمد ابن یوسف 3قسطيفقد ذكر الفیلسوف ابن باجة السر

، یستلزم على المتعلم اتخاذ منھج معین، و ذلك حسب السن و نوع التربیة التي 4بن ھود

تتلاءم معھ، و قد حدده بن باجة اعتمادا تشكیلة شخصیة المتعلم، مع مراعاة المراحل 

لمغاربة، حین رحل ، و لعل ھذا المنھج أخذه من ا5التعلیمیة للطفل من النشأة للوفاة

و قد نھج ، 6اس و ھناك انصرف إلى التدریس و التعلیم و التألیفـإلى مدینة ف

مضامین لھذه المراحل و المناھج، و قد اتبعوا في ذلك نھج المدرسون بسرقسطة 

المشارقة، فقد جمع الأندلسیون في القراءات، و اختاروا في تلاوة القرآن الكریم قراءة 

بن جریر محمد، و أما التفسیر فقد انكبوا على دراسة و تعلیم تفسیر7رشوالإمام

، 8الطبري، أما الحدیث و الفقھ فقد اھتموا بھ كثیرا خاصة لما برز عندھم مذھب مالك

و أما المناھج اللغویة فقد شملت النحو و الشعر و النثر، ففي النحو جمع أھل الأندلس 

. بشكوال، ابن الفرضي، ابن الآبارابن:  أنظر1
.557ص، المصدر السابقإبن خلدون، 2
.ستأتي ترجمتھ في الفصل الثالث3
.335ص، المرجع السابقنثیا، بل4
-، أبریل23، السنة 7- 6، العددان )مجلة دراسات أندلسیة(ة، جالفكر التربوي عند ابن بامحمد جلوب فرحان؛ 5

.و ما بعدھا69صم، 1987مایو 
.ھ، نفس الصفحةنفسبلنثیا، 6
، 1954ط، .، د1.طالفضل إبراھیم،محمد أبو : ، تحقیقطبقات النحویین و اللغویینمحمد بن الحسن؛ : الزبیدي7

.276ص 
.59المرجع السابق، ص عبد الرحمن الفاسي،8
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و اعتبروا مؤلفاتھم المنطلق الأول 2الأصمعيو 1بین كتب المشارقة، كسیبویة

و كما ألف بعضھم الكتب 4و كتبھم الخاصة التي ألفوھا كالاستكمال للمؤتمن.3لعلومھم

لھم تقربا منھم كالذي ألفھ نصر بن عیسى للمؤتمن و ھو یتضمن مسائل في العروض 

ا في أشعارھم على ، و أما الشعر فكان أھم ما اھتم بھ الأندلسیون، و اعتمدو5و اللغة

6.أشعار أبي تمام و المتنبي

العلوم الاجتماعیة، فقد انحصر منھجھم على علم التاریخ، و الذي ینقسم إلى أما 

، و أما العلوم 7أنواع، و ھي التاریخ العام و التاریخ الأندلسي و تاریخ الطبقاتةثلاث

. 8المنطقالعقلیة، فانحصرت في الحساب و الطب و الفلك و الكیمیاء و 

و سنرى في الفصول القادمة تفاصیل أكثر عن ھذه المناھج، و مدى تعامل 

.ھم فیھاھمعھا و اتجاالسرقسطیون 

، أدیب عربي و لغوي شھیر و ناقد و صاحب مختارات )م828-ھـ213ت (ھو أبو سعید عبد الملك بن قریب 1
.377، ص 3.، جعبد السلام الشدادي: أنظر ابن خلدون، المقدمة، تح. شعریة

، من أبرز النحویین العرب، من تلامذة الخلیل )م796-ھـ169ت حوالي (ان المعروف بأبي بشر ھو عمر بن عثم2
، 210ابن خلدون، نفسھ، ص : أنظر. و ألف كتاب في النحو قدم فیھ مسائل في النحو العربي بصفة منتظمة

230،238،266 ،411.
د الله؛ تاریخ علماء الأندلس، الدار المصریة ، ابن الفرضي، أبو الولید عب335،878، ص المرجع السابقالزبیدي،3

.69-68، 16-14، ص 1.م، ج1966للتألیف و الترجمة، مصر، 
.221، المصدر السابق، ص المقري4
، دار الثقافة، بیروت، 7.، ط)عصر الطوائف و المرابطین(تاریخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس؛ 5

. 76صم، 1962مارس
.فحةنفس الص،نفسھالمقري، 6
.و ما بعدھا282ص، المصدر السابقالزبیدي، 7
.539ص، السابقالمصدرابن خلدون، 8
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:المؤسسات التعلیمیة. 2

:المساجد-أ

سسة تجلب الناس في الجمع كان المسجد في العصر الوسیط ھو أكبر مؤ

و أحب البیوت إلیھ، لذلك كان المحتسب بالأندلس یراعي قبل و الأعیاد، لأنھ بیت الله

بنائھ أن یحتل موقعا مناسبا لیسھل لھ تحقیق أغراضھ الدینیة، من أداء الصلوات 

و قد كانت . 1و خطبة الجمعة فضلا عن أنھ كان مكان التلاوة و تعلم القرآن و المناظرة

، الأمر الذي جعلھ أكثر البناءات 2ة محضةالدراسات التي تخص تلك الفترة دینی

، و في عھد موسى بن نصیر المساجدیبنون الفاتحین إلیھا، و ھم دخول انتشارا، فمنذ 

، كما یعود الفضل Algeciras3بالجزیرة الخضراء" الرایات"تم بناء أول مسجد 

أنھ دخل الأندلسفیذكر المقري عن ابن بشكوال، . إلى التابعین في تأسیس معظمھا

، من أمثال حنش بن عبد الله 4مع موسى بن نصیر حوالي ثمانیة و عشرون رجلا

، كما وضع محراب المسجد الجامع 5الضعاني، الذي ركز قبلة المسجد الجامع بقرطبة

.6بسرقسطة

أما عن طریقة التعلیم في ھذه المؤسسة فكانت بجلوس الأستاذ على الأرض 

لى عمود أو ركن من أركان المسجد، و حولھ یلتف التلامیذ في شكل ظھره إامسند

تقام فیھ متعددة أي لیست دینیة فقط، بل ي، و كانت الدروس الت7حلقة محیطین بھ

تنوعت بین الدینیة و اللغویة، و الاجتماعیة، فقد جاء عن المقري نقلا عن ابن سعید 

جمیع یقرؤونطلب العلم، بل كانوا ھل الأندلس مدارس تعینھم علىفلیس لأ:"... قولھ

، مجلس النشر )106الرسالة - 16الحولیة (الحسبة على المدن و العمران، ولید عبد الله عبد العزیز المنیس؛1
.67م، ص 1996- 1990العلمي، الكویت، 

.557ص، المصدر السابقابن خلدون، 2
.286ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى3
.288ص، المصدر السابقالمقري، 4
.268، ص المرجع السابق، عبد الحمید عیسى، 288صنفسھ،5
.317، المصدر السابقالحمیري، 6
.97م، ص1987، الدار الجامعیة، في أصالة التثقیف التربوي، الاسلامي في الفكر الإسلاميسلیم أبو حویج؛7

.222ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى
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المحتسب كان من واجبھ الاھتمام بنظافة ، إلا أن1..."العلوم في المساجد بأجرة

، كما 2و طھارة مرافق المسجد كلھا كالأفنیة و الطرق المتصلة بھ و أماكن الوضوء

، و ھذا و قد 4، كما كان یمنع رفع الصوت بداخلھ3بتنظیفھا و بالاھتمام بھاكان یأمر

منع البیع فیھ و تلویثھ أو السكن بداخلھ، كما یحرص على أن یباعد بین النساء 

من دخول الصبیان و المجانین كما كان یمنع5و الرجال بالمسجد و خاصة في الأعیاد

6.و السكارى لما یحدثوه من لغط و قد أجاز الأندلسیون القضاء بالمسجد

الشروط اللازمة في أئمة المسجد و قد بین عبد الرؤوف و كان یراعي توفر 

، 7..."فیستحب أن یكون قارئا فقیھا فاضلا تقیا و عند جماعتھ مرضیا:"... ذلك بقولھ

و كان یشرف على مجالس الذكر، إذ لا یدع أحد یتولى ھذا الأمر إلا إذا كان 

و السنة و أخبار الصالحین، من أھل العلم في الأمور الشرعیة، و حافظا للقرآن

8.في تلك المسائلو یمتحنھ

و یتبین خلال ھذا، أن المسجد كان لھ نظام یسیر علیھ، لذلك انقسمت المساجد 

أولھا المساجد الكبرى و ھي التي تشرف علیھا السلطة، حیث تعین : إلى نوعین

لا تتدخل تيھي المساجد العامة، الالمساجد الصغرى، و : خطبائھا و أئمتھا، و ثانیھما

و كلاھما ساھم في نشر التعلیم . 9السلطة في شؤونھا خاصة العلمیة و التدریسیة منھا

و كان مسجد سرقسطة أو المسجد .بین أوساط المجتمع الأندلسي على طول العھود

.الجامع، یستقطب الطلبة و كبار الفقھاء و العلماء من داخل و خارج البلاد

یحي بن فرج بن یوسف الأنصاري، و یعرف بالمصري، نسبة ھذاف

م، و لما عاد منھا أقرأ 1034-ھـ425بھا إلى المشرق عام إلى الرحلة الطویلة التي قام

.220ص، المصدر السابقالمقري، 1
. 121، ص المصدر السابقالجرسیفي،2
.172، ص المصدر السابقابن الأخوة، 3
.23ص، المصدر السابق، ابن عبدون4
.74- 73ص، المصدر السابقابن عبد الرؤوف، 5
.86ص،المصدر السابقالغزالي، 6
.72- 71ص، المصدر السابقابن عبد الرؤوف، 7
.172، ص المصدر السابقابن الأخوة، 8
.276-194ص، المرجع السابق، محمد عبد الحمید عیسى، 321ص، المرجع السابقسلیم أبو حویج، 9
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و كان الفقیھ محمد بن عبد الرحمن .1یعلم الناس القرآن و الحدیثھا والناس بجامع

أبا عبد الله، : اء المعظمین عن أحمد بن یوسف بن ھود، و یكنىأحد الفقھ2بن عبد الله

، كما كان إبراھیم 3و بعد وفاة الأمیر أحمد انتقل إلى إشبیلیة و أخذ یقرأ الناس بجامعھا

، لغویا و نحویا فریدا یعلم ذلك في بلده سرقسطة، و أقرأ الناس بجامعھا، 4لنیبن دخ

.5قین و لھ خبرة جیدة في التعلیمو كان حسن التل

.7، و اتخذه المقتدر إماما بالجامع6الأنصاري

أما عن تعلیم المرأة في الأندلس، فكانوا یبعثون بالفتیات إلى المدارس الأولیة منذ 

لتي تدرس للصبیان عادة، و بعضھن فیما بعد كن الصغر، لكي یتعلمن نفس المواد ا

یواصلن التعلیم العالي، و یحصلن على نفس الإیجازات التي یحصل علیھا الرجال 

، و كان لبعض النساء مشاركة 8بعضھن یدرسن الفقھ و القراءات، و السنةعادة، و

أبي عمرو لبعض القراءات من أمثالھن المقرئة ریحانة التي أخذت علومھا عن العلامة 

، و أنھا قرأت علیھ القراءات السبع و طالبتھ بالإجازة فامتنع ثم قرأت خارج 9الداني

و ھذه الدراسات كان بعضھا یؤھل صاحبھ لأن یحترف . 10القراءات السبعة فأجازھا

التعلیم، و یمارسھ كمھنة نبیلة، و أخریات یدرسن الدب و مواد أخرى یمكن أن تنفعھن 

مناصب في دیوان الكتابة الملكیة، إذن كانت خطوطھن جمیلة، أو أحیانا لكي یتبوأن 

یجدن التحریر، و لم یكن عدد اللائي تمیزن كشاعرات و أدبیات قلیلة، و لم یقف 

نشاطھن عند حد الدراسة في إسبانیا فحسب، و إنما رحلن إلى الخارج لیدرسن، و عادة 

اللبناني، القاھرة، بیروت، ، دار الكتاب المصري، دار الكتاب1إبراھیم الأبیاري، ط: تحقیق،الصلةإبن بشكوال؛1
.96ص، 3، ج1989-ھـ1410

. م1106/ھـ500بقي یقرأ الناس بجامعھا حتى توفي عام 2
.84، نفسھ، إبن بشكوال3
.م1077/ھـ470توفي سنة 4
، 1.، ج1989، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني،1إبراھیم الأبیاري، ط: تحقیق،الصلةإبن بشكوال؛ 5

.160ص 
.م1080/ھـ473توفي عام 6
.233-232صنفسھ، 7
. 62، ص .......خولیان ربیرا، التربیة الإسلامیة،8
.سنترجم لھ في الفصل الأول9

.413- 411الضبي، المصدر السابق، ص 10



34

یرحلون إلى المشرق لأداء كن یذھبن برفقة ولي أمرھن لاسیما عندما یكون ھؤلاء

فریضة الحج، و كان بعض النساء حققن امتیازا في كل الدراسات التي اختص بھا 

الرجال، فتمیز بعضھن في علم التوحید، إلا أنھن عامة اتجھن إلى تلك المواد التي 

اعتقدن أنھا أكثر مناسبة لھن، و تجعل من المرأة أكثر لطفا كالأدب ، و الشعر، 

1.الموسیقىو 

:بــاتیــالكت-ب

عادة تقام بجوار المساجد، و كان السبب في إنشائھا، ةو ھذه المؤسس، 2المكتب

أو المساجد، لأن الصغار عادة ما ینجسون أنفسھم عند الخوفعلى نظافةھو المحافظة 

في القرن فائقالساسم، و على ما یبدو أن الكتاتیب كان یطلق علیھا أیضا 3التأدیب

.4خصصت للذكر و الوعظالتي يلمیلاداالحادي عشر /الخامس الھجري

ھذه الكتاتیب كانت تخضع لإشراف الحكومة، نستبین من كلام الونشریسي أن 

، و كان المحتسب یشرف 5بحیث یمنع على الوعاظ من التأویلات الباطلة

ختارھم بعنایة، و تحدد لھم المناھج التعلیمیة، ى المؤدبین، و كانت الدولة تعینھم و تلع

بتعلیم الصبیان القرآن و الخط، و كان یوضع لھم نظام خاص في تأدیب الصغار، 

بحیث یلزم على المؤدب عدم إیذاء الصغار، فلم یجزم ابن عبدون لھ أن یضرب 

و قد استبین ابن الجزار . 6و ثلاث للصغیرالصبي إلا بخمس أسواط للكبیر

، و الدلائل كثیرة على قیام أھل 8ضرورة تأدیب الصبیان منذ صغرھم7قسطيالسر

سرقسطة بتعلیم القرآن لأولادھم في المكتب، منھا وصیة ابن ھود، الذي حكم شرق 

.و ما بعدھا62خولیان ربیرا، نفسھ، ص 1
و جمعھ مكاتب أو كتاتیب، و الذي یتولى التعلیم بھا یسمى كلمة تطلق على المكان الذي یتعلم فیھ الصبیان، 2

، مكتبة 4.، طتاریخ التربیة الإسلامیة؛ أحمد شلبي:أنظر. المؤدبأو المعلم، و عادة یطلق علیھ المزجلأو بالمكتب
.217ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى، 49-44صم، 1973النھضة المصریة، القاھرة، 

.26-25لمصدر السابق، ص اإبن عبدون،3
.22ص، نفسھ4
محمد : ، نشر و تعلیقالولایات و مناصب الحكومة الإسلامیة و الخطط الشرعیة؛ الونشریسي، أحمد بن یحي5

.30صت، .الأمین بلغیث، مطبعة لا فومیك، الجزائر، د
.27-25المصدر السابق، ص إبن عبدون،6
.م1004/ھـ390توفي عام 7
.225- 224ص ، المرجع السابق، الحمید عیسىعبد 8
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و مروھم بأن یعلموا :"إلى أخیھ یقولم، 1237-1228/ھـ635-ھـ625الأندلس من 

، و ھذا ما یدل أن 1"غضب الربأولادھم كتاب الله تعالى، فإن تعلیمھ للصغار یطفئ

الكتاتیب كانت من المؤسسات البارزة خلال عھد بني ھود الذین أخذوا یوصون الأجیال 

.بھا

أما طریقة التعلیم في المكتب، فكانت من العادة أن یقوم المعلم بقراءة آیة من 

و ھكذا، آیات القرآن، ثم یقوم الطفل بتردیدھا حتى یحفظھا، ثم ینتقل إلى آیة أخرى 

و عندما ینتقل الصبي من جزء لآخر، كان علیھ أن یقرأ لمعلمھ ما قد سبق و تعلمھ، 

و یمكن لنا أن نتبین و ھكذا یمضي الصبي من جزء لآخر حتى یتم حفظ القرآن، 

:في ھذه المسألة خطوتین رئیسیتین

، و یقرأ المعلم للطفل الذي یقوم بالتردید خلف التلقین، و ھو الجزء الجدید: أولاھما

.المعلم، حتى یعرف القراءة السلیمة

الاستظھار، و ھو مراجعة ما كان الطفل قد تعلمھ من قبل، و ذلك بعد أن : ثانیا

و أیام التعلیم .یخصص المعلم للطفل وقتا یستمع منھ فیھ إلى جزء مما قد حفظھ الصبي

و الاثنین و الثلاثاء و الأربعاء و صبیحة الخمیس، و أما السبت و الأحد : خمسة و ھي

و بالإضافة إلى أیام أیام الراحة نصف یوم الخمیس و طول یوم الجمعة عطلة للراحة،

2.عید الفطر ثلاثة و أیام عید الأضحى الخمسة و بعض أیام المناسبات العامة

لحسبة لھ علاقة و یبدو من خلال ثلاث رسائل أندلسیة في الحسبة، أن منصب ا

، و إن دل على شيء إنما یدل على أن القضاة كانوا یتدخلون في بعض 3وطیدة بالقضاء

.4المظاھر التعلیمیة العلمیة، بما فیھا الكتاتیب التي كانت خاضعة لإشراف المحتسب

و على العموم فلیس من غرض ھذا البحث التأریخ للمكتب في الأندلس، بل في 

صبیان القراءة و الكتابة، و القرآن، و القرآن الكریم، و ترسیخھا مساھمتھ في تعلیم ال

.237ص نفسھ، 1
.245-241ص نفسھ، 2
.20المصدر السابق، ص إبن عبدون،3
.205ص ، المرجع السابق، عبد الحمید عیسى4
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الحیاة تطویرفيالكتاتیب إنھ یدل على مساھمةو إن دل ذلك على شيء ف. في أذھانھم

.الفكریة

:بلاط الحكام و تشجیعھم للعلماء-جـ 

ساھمت بلاطات أمراء الطوائف مساھمة كبیرة في إثراء الحیاة الفكریة 

، إذ أصبحت أماكن مخصصة للاجتماعات و المناظرات الأدبیة و الثقافیة، 1سبالأندل

، ھذا ناھیك أن عصرھم عرف 2و مكانا لالتقاء الطلاب و العلماء من جمیع المناطق

ملوك الطوائف نموجة من النبوغ الفكري و الازدھار الثقافي، و قد أثر التنافس بی

ا ، و أصبح كل منھم یتباھى بم3في تشجیع الثقافةلإظھار عواصمھم كمراكز حضاریة 

و ذكر إحسان عباس عن أبي الولید الشقندي الذي ، 4من علماء و فقھاء و شعراءندهع

ما كان أعظم مباھاتھم إلا قول العالم :"بقولھأسرف في الثناء على ملوك الطوائف

فلاني، و قد سمعت ما الفلاني عند الملك الفلاني، و الشاعر الفلاني المختص بالملك ال

بنو : مجاھد و منذر و خیران، و سمعت عن الملوك العربیة: كان من الفتیان العامریة

عباد و بنو صمادح و بنو الأفطس و بنو ذي النون و بنو ھود، كل منھم قد خلد فیھ من 

ّالأمداح ما لو مدح بھ لصار من الصالح، و لا تزل الشعراء تتھادى بینھم تھادي 

، بحیث كانوا أمراء بنو ھود 5"بین الریاض، و تفتك في أموالھم فتكة البراصالنواسم

، ضف 6یمنحون لھم العطایا و المال الكثیر، و تشجیعھم بمواصلة إنتاجھم الفكري

إلى ذلك التسامح الدیني الذي منحھ ھؤلاء الأمراء لأھل الذمة، فتكلم فیھا أصحاب 

ر من خلال المصادر الأندلسیة أنھم تمتعوا بحریة كبیرة ، إذ یظھ7خشیةبدونالآراء

و ، فبرز في بلاطھم الأطباء8الحادي عشر المیلادي/خلال القرن الخامس الھجري

.364ص، المرجع السابقمروان سلیم أبو حویج، 1
.20ص، المرجع السابقلیفي بروفنسال، 2
.16- 15ص، حمامة، المصدر السابقطوق الابن حزم، 3
، دار الكتاب الجدید، 1.صلاح الدین المنجد، ط: ، تقدیمفضائل الأندلس و أھلھاابن حزم، ابن سعید الشقندي، 4

.78صبیروت، المرجع السابق، 
.31ص، المرجع السابق، إحسان عباس5
.172صسابق، ، صاعد الأندلسي، المصدر ال162ص، المصدر السابق، القفطي6
.163، 162ص، نفسھ، القفطي7
.48المصدر السابق، صإبن عبدون،8
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دباء من الیھود، و من أشھرھم منجم بن القوال الذي كان من رواد الفلاسفة و الأ

ن حسداي و كان ، و أبا الفضل ب2و سلیمان بن یحي المعروف بابن جبیر1الفلسفة

موسیقیا كبیرا، و نتیجة للحریة التي منحھا أمراء بنو ھود، ظھرت الاتجاھات 

رسائل أخوان الصفا إلى سرقسطة، في عھد أمیرھا المختلفة، و ما یدل على ذلك دخول 
لما عاد من بلاد المشرق، و ھي في 3

التي كانت ، و ھكذا انتھت علیھم المضایقات4فلسفیة أفلاطونیةصمیمھا تحمل أفكار

.5و المناطقةفي عھد الخلیفة العامري، الذي كان من الأشداء على ھؤلاء الفلاسفة

در حریصا على أن یحیط مجلسھ بنخبة بارزة من العلماءتو كان المق

د الباجي لما عاد من رحلتھ بالمشرق، سارع و الفلاسفة، و تذكر المصادر أن أبا الولی

باستدعائھ إلى بلاطھ لیكرمھ و یستضیفھ أحسن استضافة، و ھناك واصل تألیفھ و نشر 

كما وفد على بلاط . 6و كان المقتدر یفتخر و یتباھى بھ على ملوك عصرهعلمھ،

م إلیھ شاعرا قبال الدولة أبي قاسأالتجالمؤتمن بن ھود الشاعر ابن عمار و 

.8، و الشاعر ابن الحداد الذي كان من شعراء بني صمادح7بن خیرون

إلى بلاطھم عن غیر یلجئواو من الواضح أن ھؤلاء العلماء و الشعراء لم 

.لھماعمأقصد، و بدون شك توفرت لدیھم الراحة و الأمان، أین استطاعوا مواصلة 

:المكتبات و الكتب-د

المتعددة التي استخدمتھا شعوب العالم من الصعب أن نجد من بین الكتابات 

كتابة تستخدم الحروف سھلة الذیوع كتلك التي استخدمھا العرب، لأن بساطة تكوین 

الحروف في أشكال بسیطة یجعل الوقت الذي نحتاجھ في نسخ صفحة قصیر 

.494، 493، المرجع السابقبلنثیا، 1
.205، ص المصدر السابقصاعد الأندلسي،2
.سنترجم لھذه الشخصیات في الفصل الثالث3
.172ص نفسھ،4
ت، .، المطبعة الأمیریة، القاھرة، دى في صناعة الانشاصبح الأعش، أبو العباس أحمد بن عليالقلقشندي، 5
.10-8ص، 13.ج
.136ص، المصدر السابقالبشري، 6
.419ص، المصدر السابق، ابن سعید المغربي7
تونس، -إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا: ، تحقیقالذخیرة في محاسن أھل الجزیرةإبن بسام شنتریني؛ 8

,PERES:أنظر؛691ص، القسم الأول، المجلد الأول، 1978-ھـ1398 (Henri), op.cit, p.4-6
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صناعة الورق كما أن. على عكس الوقت الذي تحتاجھ الكتابات باللغة اللاتینیة

و توفره، و رخص ثمنھ بالنسبة لورق البردى، جعل ثمن الكتب رخیصا و الحصول 

مجالا عریضا 1علیھا ممكنا لكل الطبقات، و في الوقت نفسھ وجدت مھنة الوراقة

للانتشار و الازدھار، و طریقة الحیاة عند الشعوب الإسلامیة فیھا غیاب للمؤسسات 

و العادات التي نجدھا عند الشعوب ذات النظم المتقدمة جدا، جعل من الكتاب وسیلتھم 

الرئیسیة للتربیة، مما جعلھم یفوقون الجمیع، بما فیھم الإغریق و الرومان في الكتابة 

و سبقوھم في إعداد الكتب، و لم تكد الحركة الثقافیة تأخذ طریقھا بین الأسبان المسلمین 

صبح الكتاب موضع التقدیر و الإعجاب، و یكفي أن نستذل ذلك بھؤلاء العلماء حتى أ

العائدین أن یحملون معھم كتابا جدیدا، حتى یصبح محط الإعجاب و التقدیر 

، و مع فتنة 2من مواطنیھ، و كان الأندلسیون یتنافسون في أن تكون لھم مكتبات خاصة

رخیص، و انتھى الحال بأعظم المكتبات بأیدي عشاق البربر، بیعت الكتب بثمن 

خزائن ھواة الكتب إلىوانتھى بھا المطاف 3الكتب، و ھو ما حدث بمكتبة الحكم الثاني

المكتبات في المدارس أقیمتات عدیدة غنیة وتجارة وراقة مزدھرة كما بمكتو

و وعلم الكلام الفقھجد تمتلئ بالكتب الغالیة منھا كتب اوالمساجد و كانت مكتبات المس

جدا و كانت نادرة الإغریقیةوكانت تقل فیھا كتب الشعر وكتب العلم القدیم الدراسات

المشرق أھلا على خطى ذسبان قد ساروا في ھا كان الإإذبات  الخاصة وتفي المك

تتوفر لأنھانستنتج بان الطلاب تم یكونوا ینفقون في شراء الكتب فلسا واحدا أنفیمكن 

سرقسطة من أشھر مدن الأندلس في جمع الكتب، تلك و كانت، 4ثرة في المكتباتبك

اعتنى القدماء بالدواوین العلمیة و نسخھا و تجلیدھا و تصحیحھا بالروایة و الضبط بسبب اتساع وظائف الدولة 1
ن في انتساخ و التصحیح الإسلامیة، فكثرت التوالیف العلمیة فانتسخت و جلدت، و جاءت صناعة الوراقین المختصی

. و سائر أمور الكتب و الدواوین، و انتشرت بلأندلس التي كانت الدواوین فیھا في غایة اتقان و الإحكام و الصحة
في لبحوث الوطني لمركز ال- عبد السلام الشدادي، وزارة الثقافة: ابن خلدون عبد الرحمن؛ المقدمة، تح: أنظر

.322-321، ص 2.م، ج2006ان و التاریخ، الجزائر، عصور ما قبل التاریخ و علم الإنس
، 2.أحمد مكي، ط: ترجمة،)أصولھا المشرقیة و تأثیرھا الغربیة(التربیة الإسلامیة في الأندلس، خولیان ربیرا؛ 2

.و مابعدھا54ص م، 1994دار المعارف، القاھرة، 
توفي عامأنإلىالفراشالفالج فلزمأصابھو كان  أنواعھا،تب في یلقب بالمستنصر، كان محبا للعلوم، مكرما لأھلھا، جماعا للك3

.394ص،المصدر السابق،المقري: انظر. م977/ھـ366
.57خولیان ربیرا، ص 3
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الھوایة التي كانت مسیطرة على الأذھان، و أبلغ دلیل على ذلك ما فعلتھ أسرة بني 

ارتبط إسمھ بالكتاب الذي ألفھ ذي، و كان من بین أفرادھا، المؤتمن بن ھود ال1ھود

، و المستعین الذي لا یقل عنھ في ھذا الشأن 2"مال و المناظرالاستك"في الریاضیات 

و الذي أھدى إلیھ ابن بكلارش كتابھ المشھور عن الأعشاب الطبیة المسمى على كنیتھ 

. 3، و الذي كان الحصول على نسخة منھ افتخار لدى المكتبات الأوروبیة"المستعین"

معروفة بجمع الكتب، بحیث استطاعت أن كما برزت أسرة ابن الصغیر السرقسطي ال

و كان للمؤتمن ،4تنشأ مكتبة عظیمة، و التي كانت تضم أروع المصنفات و المؤلفات

مكتبة عظیمة ببلاطھ تضم الكتب القیمة منھا الطبیة و الریاضیة و أخرى في المنطق 

خمیدس و كتاب أر" الأصول"ك و غیرھا من العلوم العقلیة، ككتاب إقلیدس في لالفو

، ضف إلى الرسائل القیمة كالتي صنفھا ثابت قرة و رسائل "الكرة و الأسطوانة"في 

یتمتع بكثیر و العسكریة وكان المقتدر فضلا عن قدرتھ السیاسیة5.الكرماني

عظیما یحیط نفسھ بجو من المھابة والروعة وكان أمیرافقد كان ،من الصفات البدیعة

العلماء والكتاب أشھرط نفسھ بطائفة من یوكان یح،قصور الطوائفأعظمبلاطھ من

المطرف بن الدباغ ووزیره الكاتب الیھودي المسلم أبوفي عصره و من ھؤلاء وزیره 

و لكن عندما أخذ .6الأدبعصره في البلاغة و أعلامابن حسداي وكنا كلاھما من 

ة بین المدن الأندلسیة، یتطور الشغف بالكتب الذي كان قد وصل إلى درجة عظیم

و مع ذلك فقد بقیت بھا ذكرى بعض . في سرقسطة كان الملك ألفونسو قد فتحھا

الوراقین من قلعة أیوب و سرقسطة، و اضطر ھؤلاء الوراقین إلى الھجرة، من أمثال 

.83ص، المرجع السابقخولیان ربیرا، 1
.163ص، العبر، المصدر السابق، ابن خلدون2
.84ص، المرجعنفسخولیان ربیرا،  3
.185نفسھ، ص 4

5Hogendik Jan.P, le roi géomètre al-Mu’taman ibn Hud et son livre de la
perfection(Kitab al-Istikmal) premier colloque international d’Alger sur l’histoire des
Mathématiques arabes 1-3 décembre 1986. Alger. La maison du livre, 1988, PP :53-66.

mu’taman et son Influence au-La Contribution Mathématique d’al,Ahmed,Djebbar.A
.49-22.p,1986,Al Hikma sur patrimoine arabe-de Bayt,colloque maghrébin,Maghreb

.283عنان، المرجع السابق، ص 6
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حمد، و كان أبا م: و یكنى،1عبد الله بن محمد بن سندور بن منتبل بن مروان التجییبي

" سیداراي"ة للإقامة فیھا أسرة یجماعا للكتب و الدواوین، و منھم من ھاجر إلى بلنس

2ة ذھب الوراقیو ھناك أسست دكانھا بعد ھربھا من قلعة أیوب، و إلى بلنس

، 3السرقسطي الشھیر محمد بن عبد الله بن أبي یحي بن محمد بن مطروح التجییبي

أحمد ابن الصغیر و  انتقلت إلیھا أسرة ابن الصغیر، و كان أحد أفراد ھذه الأسرة و ھو

أن یصبح نساخا ماھرا و كان جماعا للمخطوطات و الكتب، و قد عین فیما بعد للمكتبة 

، برز الوراق محمد بن سلیمان بن "سیداري"رة س، و من أ4الملكیة في عھد الموحدین

أبا عبد الله، فتح : من قلعة أیوب، و یعرف بالقلعي، و یكنىسیداري بن الكلابي أصلھ 

. 5إلى غیر ذلكلھ دكانا یضم أروع الكتب، و اشتھر بجمع الكتب و القصص التاریخیة

سلیمان بن عبد الملك بن روبیل 6و ممن اشتھروا بانتقاء الكتب و الدواوین و الكراسات

و كان المؤتمن یشجع حركة .7الولیدأبا : بن عبد الله العبدري، و یكنىإبراھیمبن 

، و كان ھذا "العروض"كتابا في 8التألیف، و قد ألف لھ نصر بن عیسى بن نصر

.10، كما كان ابن حسداي من كتابھ العظماء9المؤلف بعلاقة مع علم الموسیقى

و لا شك أن كتبا كثیرة قد فقدت بسبب الظروف السیئة، مثل ما حدث في عھد 

، و بعض الكتب 11الذي أمر بحرق كتب ابن فتحون السرقسطيالمنصور أبي عامر

یحرقون المخطوطات العربیة الأسبانو كان ، 12المتعلقة بالفلسفة و الكیمیاء و المنطق

ع انتشار مذاھب طول عدة قرون، و كانوا یتخذون من ذلك احتفالا شعبیا عظیما، لمن

ركان المذھب المالكي فیھا، أو إلحادیة تعارض معتقداتھم، خاصة لما توطدت أخطیرة

م1106-ھـ 500وافتھ المنیة عام 1
.84ص، المرجع السابق، مكتبات و ھواة الكتبالخولیان ربیرا؛ 2
م1209- ھـ 606توفي عام 3
.84نفسھ، ص 4
.85-84صنفسھ، 5
.86نفسھ، ص 6
.م1136-ھـ 530توفي سنة 7
.لم نجد لھ ترجمة8
.31ص، المرجع السابق، إحسان عباس9

.663ص، المصدر السابقالمقري، 10
.1083ص، بقالمرجع الساالجیوسي، 11
.11-10ص، المصدر السابقالشقندي، 12
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كما حدث مع ابن مسرة الفیلسوف، لما أصدر الفقھاء الحكم بأن تحرق كتبھ و كان 

نقلت إلى المغرب كتب إسبانیة ، كما 1بدافع إرضاء الشعب و التقرب إلى الحكام

ند اس، و حملوا عــفي عصور الاضطراب، فبعد الفتنة ھرب الكثیر من العلماء إلى ف

.2من كتب ھامةعودتھم إلى أوطانھم ما كانوا قد جمعوه 

نھ أجریت دراسات حدیثة حول المكتبات أو یذكر المستشرق خولیان ربیرا، 

و أجریت لھا ،التي كانت بحوزة أمراء سرقسطة لذلك العھد، و التي كانت كثیرة

یجة مؤسفة بحیث مقارنة بالمكتبات الموجودة خلال القرن التاسع عشر، فوصلوا إلى نت

.3أن معظمھا اندثر و یشیر أن عددھا وصل إلى أربع مكتبات فقط

.و لعل السبب یرجع إلى اختراع المطبعة و الاستغناء على النسخ القدیمة و الوراقین

و قد لوحظ أن العلماء و السیاسیین كانوا یلتجئون إلى الولایات الأكثر أمان كلما 

، المكان الذي أقام فیھ الكثیر Granada4كانت غرناطةتقدمت حركة الاسترداد، و لذا

.یدي النصارىأمنھم، باعتبارھا آخر إمارة تسقط ب

:تعدد المراكز الثقافیة- ھـ 
تعرضت الأندلس لفترة من التمزق السیاسي، و ذلك بانقسامھا إلى وحدات 

ى العكس الأندلس سیاسیا، و لكنھا علعھود ، و تعتبر ھذه الفترة من أسوأ 5صغیرة

و أصبح أمراء الطوائف یسعون من ذلك، كانت فترة ثقافیة فكریة لم یشھد لھا مثیل، 

.6لإظھار عواصمھم كمراكز حضاریة، و ذلك بتشجیع الثقافة فیھا

فازدھرت في إشبیلیة العلوم الأدبیة خاصة الشعر على أیام المعتمد بن عباد، 

، و اشتھر مجاھد العامري بالعلوم الدینیة 7شعراءالذي اتخذ من وزرائھ و كتابھ من ال

.95ص، المرجع السابقخولیان ربیرا، 1
.93ص، نفسھ2
.73ص، نفسھ3
4

.440-438ص، المصدر السابق، المقري، 157-152ص، المصدر السابقابن الخطیب، 5
.16- 15ص، الحمامة، المصدر السابقابن حزم، طوق 6
.168ص، المرجع السابقعیسى، عبد الحمید7
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، أما في دولة 1انيدو خاصة القراءات فبرز فیھا أكبر القراء و ھو أبو عمرو ال

بني الأفطس أمراء بطلیوس، فكانت مملكتھم ملجأ للأدباء و البلغاء و النحویین، 

.2سین مجلدام، في نحو الخ"بالمظفري"ر و المظفر منھم ھو صاحب التألیف المشھو

ھود، و لقد برز في تلك يو ازدھرت الحیاة الأدبیة و العلمیة بسرقسطة، أیام بن

الفترة، عدد كبیر من العلماء و الأدباء و الفقھاء و الشعراء، و كان المیل العقلي أغلب 

و الفلسفیة، أذكر على بلاطھم، و كان أمرائھا في حد ذاتھم شغوفین بالعلوم الریاضیة 
3.

ھذا فضلا عن عدة دویلات أخرى لا یسعنا ذكرھا، و ھو ما یفسر من أن ھذا 

العھد ما كان إلا مرحلة من الازدھار الفكري، فتح فیھا المجال لظھور العلوم المختلفة 

.ھمو التي لاقت رواجا كبیرا في بلاطات

:بطُّالر- و

، أن تساھم في تنویر الحركة الفكریة بالأندلس، 4لقد استطاعت الرباطات

، و قد انتشرت منذ 5و كانت تقام عادة بأماكن بعیدة عن العمران، للدفاع عن الحدود

قصده الأندلسیةل رباط عسكري عرفتھ السواحلوأن إف،دخول المسلمین إلیھا

، و شاع أمرھا 6رمانوالنأیامإلىھاد لحمایة الثغور البحریة یعود و الز،المتطوعة

في عھد الولاة، و الإشارة الأولى التي وردت عن الرباطات، ذكرھا المقري، حیث أكد 

ّأنھ لما ولى عقبة بن حجاج السلولي الأندلس خمسة أعوام، اتخذ ھذا الوالي رباطا  ّ

الذي كان على حدود أربونة، و لكن ھذا لا یعني أن ھذه و لتمركز عملیاتھ الجھادیة،

الرباطات اتخذت أماكن للجھاد و الحمایة، بل تذكر المصادر أنھا كانت تستخدم للتعلیم 

.289ص، نفس المرجع، عبد الحمید عیسى، 286ص، المصدر السابقالذھبي، 1
.442ص، المصدر السابقالمقري، 2
.441، المقري، المصدر السابق، ص 163، ص المصدر السابقابن خلدون، 3
إعداد الخیل و ربطھا و ملازمة ثغر العدو، جمعھا أربطة، و رباطات و ربط، و ھي لفظة تعني في الأصلرباط4

بط محمد الأمین بلغیث: أنظر. و یقام عادة في نقطة معینة عن الحدود أو الثغور بالمغرب الإسلامي و دورھا ؛ الرُ
م،1987-1886/ھـ1407-ھـ1406، معھد التاریخ، الجزائر، )رسالة ماجستیر(، في عصر المرابطین و الموحدین

.37-34ص
.279ص ، المرجع السابقالحمید عیسى، عبد 5
.24إبن حیان، المصدر السابق، ص 6
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، لذا كان طابع ھذه المؤسسة مزدوج أولھ دیني و ثانیھ 1و تحفیظ القرآن الكریم

الثغر : ، و ھي3ثلاثة ثغورو في عھد الخلافة الأمویة انقسمت الأندلس إلى .2عسكري

الأدنى بالجھة الغربیة، و الثغر الأوسط بالجھة الشمالیة، و الثغر الأعلى بالجھة 

كما وجدت ھذه المؤسسات على عھد ملوك . 4الشمالیة الشرقیة بولایة سرقسطة

، 5فیذكر ابن خاقان، أن المعتمد بن عباد كانت في عھده رباطات و ثغورالطوائف، 

، و كان الأمراء الأمویون 6كما ذكرنا سابقا أن سرقسطة كانت قاعدة للثغر الأعلىو

صد للعلماء و القضاة یعتمدون علیھا لحمایة ملكھم من خطر النصارى، كما كانت مق

الذین فضلوا المرابطة و الجھاد في منطقة الثغر الأعلى و من ھؤلاء القاضي 

، و كما دلت المصادر على وجود 7ا على قرطبةفرج بن كنانة الذي كان قاضی

:

ھـ نازل 489'' 

بھا، و حشد المستعین جیوشا من العدو مدینة وشقة من عمالة المستعین و ضیقوا 

و كانت ،"8المسلمین و حملت إلیھا المسیرة و التقى الفریقان و وقعت الحروب

اورُبِْاصوا نٌَآمَينذَِّلا اهَُّيَا أيَـ": الرباطات أماكن جھادیة و نشر للإسلام، لقولھ تعالى

.9"َونحُلِفْـتُمْكُلَعَلََلهَّوا القٌَّتاَوا وطُِابرََوا ورٌِابصَوَ

الأربطة منتشرة بسرقسطة أكثر من غیرھا، باعتبارھا قاعدة لانطلاق كما كانت 

، و یعود انتشارھا في ھذه الفترة إلى تزاید حركة العدو 10حملاتھم الحربیة الجھادیة

.15ص، المرجع السابقالفیومي، 1
.35المرجع السابق، ص محمد الأمین بلغیث، 2
َھو المكان الذي یخُاف منھ ھجوم العدو، لیكون الحد بین المتعادین، و ثغر علیھم أي سعد علیھم تلم الجبل،الثغور3 َ َ

.70ص، 1960، دار المشرق، بیروت، 22.، طالمنجد في اللغة و الإعلام: أنظر
.1: الخریطة رقم: ، أنظر161-156محمد الأمن بلغیث، المرجع السابق، ص 4
.4ص، المصدر السابقابن خاقان، 5
.317ص، المصدر السابق، الحمیري6
.64صھـ، 1372ط، القاھرة، .، دماء إفریقیةقضاة قرطبة و علالخشني، أبو عبد الله بن حارث؛ 7
.172ص، المصدر السابق، ابن الخطیب8
.200: آیة رقمسورة آل عمران، 9

.159-158ص، المرجع السابقالسامرائي، 10
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، و یشیر المقري، أن فكرة العزلة 1على المناطق الشمالیة و الشرقیةءللاستیلا

و التصوف الذي اتخذه بعض العلماء و الفقھاء كان نتیجة لما آلت إلیھ الأوضاع 

و انغماس أمرائھا بحیاة الترف الحادي عشر المیلادي/في القرن الخامس الھجري

.2فالتجئوا إلى ھذه الأماكن لنشر مبادئھمو البذخ، 

و من ھؤلاء نجد ،3ھ الدیني التصوفيلذلك كان التعلیم بھذه الأماكن بالشب

الشاعر و الأدیب عبد الرحمن بن شاطر، الذي فضل حیاة الانزواء، و الانقباض بعیدا 

، و ابن العسال الذي عارض حیاة أمراء بني ھود و فضل أن 4عن قصور الأمراء

.5یعزل نفسھ

:لاتــرحــال-ي

، فتذكر المصادر 6بالأندلسیعتبر المشرق المنطلق الأول لقیام الحركة الفكریة 

، طرد الكثیر 7الأمویین بالمشرق، و عقدت البیعة لبني العباسحكم سقط أنھ لما 

ّمن طبقات العلماء و الفقھاء و الأدباء الذین كانوا یؤیدون حكم بني أمیة، ففي عھد 

ھؤلاء الفارین، بكل ما عبد الرحمن الداخل فتحت الأندلس أبوابھا على مصراعیھ أمام

یحملونھ من علوم و من حیاة اجتماعیة و مستوى ثقافي، وقد قدم ھؤلاء زادا جدیدا 

العامل السیاسي، و المتمثل في و ضف إلى ذلك .8للثقافة و الحیاة العلمیة على أرضھا

النفور التقلیدي للأمویین من العباسیین بالمشرق و الذین كانوا على المذھب الحنفي، 

، و على ھذا و كان الإمام مالك یمیل للأمویین خاصة الإمام ھشام بن عبد الرحمن

.13-12، ص المرجع السابقحسین مؤنس، 1
راث الإسلامي المشترك بین ، صندوق إحیاء الثأزھار الریاض في أخبار عیاضن محمد؛ بالمقري، أحمد 2

.317ص، 3.م، ج1978ھـ 1398المملكو و دولة الإمارات العربیة المتحدة، الرباط، 
.511- 510ص، 2.، جإبراھیم الأبیاري:، تحقیقالصلةابن بشكوال، 3
.510صنفسھ، 4
.91-90ص، المصدر السابقالحمیري، 5
، المكتبة )من الفتح العربي حتى نھایة عصر ملوك الطوائف(لس، الحركة اللغویة في الأندألبیر حبیب مطلق؛ 6

.261م، ص 1967العصریة، بییروت، 
، إسماعیل العربي: ، تحقیق و تعلیقتاریخ افتتاح الأندلس؛ ابن القوطیة، 7،8ص، المصدر السابقابن الخطیب، 7

البیان المغرب العربي في أخبار ، كشيابن عذارى المرا، 37-34صم، 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
.70ص، 1.م، ج1950، مكتبة صادر، بیروت، المغرب

.78- 77، ص المرجع السابقمحمد عبد الحمید، 8
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بالأندلس یقلدون الأمویونو ھذا ما جعل . العكس لم یكن راض على سیاسة العباسیین

.1المناصب الرسمیة بالدولة لفقھاء المالكیة

و لما اضطرمت الفتنة في الأندلس عقب مصرع عبد الرحمن شنجول 

و ما ترتب على ذلك من انھیار الخلافة الأمویة، و تفكك ، 2بن المنصور بن أبي عامر

، توزع العلماء و الفقھاء 3الوحدة السیاسیة في الأندلس، و بروز ممالك الطوائف

، و تقدمت الدراسات على عھده تقدما كبیرا، 4م إلى بلاطھاستطاع أن یجلب العدید منھ

وكثر و زادت الرحلات من المشرق من الذین أتموا تعلیمھم الأولي في الأندلس،

رحلاتھم للحج و طلب العلم و عاد ھدا الاتصال أثناءبالمشارقةالأندلسییناتصال 

الدروس في حلقات ئد جمة فاتسعت معارفھم في الفقھ و اللغة وسمعوااعلیھم بفو

ن شیوخ الأندلس صلت العلاقات بیأالمشھورة و تالمذاھبیتحدث فیھا كبار شیوخ 

من المذھب و شیوخ المشرق و كان الكثیرون منھم یقولون بمذاھب أكثر حریة 

المالكي، و كذلك وفد على الأندلس من فقھاء المشرق و علماءه نفر تكلموا بین أھلھ 

و ظھرت في مجالس التعلیم بالمشرق أسماء طلبة من سرقسطة في ،5الآراءه في ھذ

تلك الفترة، خرجوا أساسا للعلم و لأداء فریضة الحج، و ھناك احتكوا بطبقات العلماء 

و كبار الفقھاء و المشایخ في المدن التي مروا بھا، و لاتصالھم الحثیث بھذه الطبقات، 

یة واسعة، و استطاعوا تألیف كتب كثیرة، و أثناء عودتھم نمت لدیھم روح علم

إلى مواطنھم یحملون معھم العلوم التي درسوھا و تعلموھا، و یجلبون معھم الكتب 

و من ھؤلاء الوافدین على بلاط . 6من بلاد المشرقمالتي ألفوھا و التي ألفھا غیرھ

.ولسیأتي الحدیث بتفصیل عن المذھب المالكي في الفصل الأ1
المقري، : أنظر. م1007/ھـ399لملك، قتل بقرطبة عام بالمأمون، و جرى على سنن أبیھ المنصور في ا: تلقب بالناصر لدین الله، و قیل2

.424المصدر السابق، ص 
.130-129، ص المرجع السابق، أحمد أمین، 438ص، المصدر السابقالمقري، 3
.136ص، المرجع السابقالبشري، 4
.324بلنثیا، المرجع السابق، ص 5
.79ص، المرجع السابقمحمد عبد الحمید، 6
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الولید الباجي الذي عاد من رحلتھ الطویلة، و التي و، و أببني ھود العالم الكرماني

.1ّدامت سنین عدة، حاملا علوم دینیة و فقھیة

سسضف إلى ذلك وفود المشارقة إلى بلاد الأندلس، أمثال زریاب الذي أ

، و غیرھم من الذین كانوا یقتنون مختلف العلوم، فبعضھم قصد من 2مدرسة الموسیقى

و الحدیث، و منھم من مارس علم الكلام و الفلسفة، و منھم رحلتھ الفقھ و علوم القرآن

من مال إلى الأدب و الشعر، و آخرون اھتموا بالأمور السیاسیة كأبي بكر الطرطوشي 

.3"سراج الملوك"صاحب كتاب 

، في الترحیب بالعلماء المشارقة الذین الأمویینو قد ساھمت الدولة و الخلفاء

ى الأندلس، و ذلك منذ الفتح الإسلامي، كما سمحوا برحلات الأندلسیین إلھاجروا 

إلى المشرق بالرغم من الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة، و ھذا ما یدل أن ھؤلاء 

وجدوا التشجیع الكامل من طرف الحكام، و ھذا ما شجع تكثیف الرحلات، التي زادت 

.4على مدى السنینفي بلورة الحیاة العلمیة بالأندلس

یخ یزید من كمال افیذكر ابن خلدون فضل الرحلة في طلب العلم و لقاء المش

في التعلیم و رسوخھ فمحاكاة المتعلمین بالمشایخ یزید من إدراكھم كما یتعلمون من 

فالرحلة لابد منھا :" لذلك یقول5طرقھم المختلفة و تصحیح معارفھم و تقویة ملكاتھم

.6"لاكتساب الفوائد و الكمال بلقاء المشایخ و مباشرة الرجالفي طلب العلم 

و كل ھذه العوامل لعبت دورا بارزا في التأثیر على التألیف و التدوین، كما 

أثرت على العلماء في مختلف مجالات المعرفة بالأندلس، لما حملتھ في طیاتھا 

تطور الحیاة العلمیة في القرن من صور و مظاھر عدیدة و عبرت بشكل أو آخر عن

.میلاديالالحادي عشر / الخامس الھجري

، ضبطھ              لمعرفة أعلام مذھب مالو تقریب الممالك ترتیب المداركلفضل عیاض بن موسى الیحصبي؛ أبو ا1
، ص 2.م، ج1998دار الكتب العلمیة، بیروت، -، منشورات محمد علي بیضون1.محمد سالم ھشام، ط: و صححھ

348.
.344ص، المصدر السابقالمقري، 2
.153ص، السابقالمرجع عبد العزیز عتیق، 3
.207ص، المرجع السابقعبد الحمید عیسى، 4
.226، المصدر السابق، ص 3.، المقدمة، جابن خلدون5
.226نفسھ، ص 6
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:العلوم الدینیة

تعتبر الدراسات الدینیة في الأندلس في ظل الحكم الإسلامي من المواضیع 

المھمة التي تستحق الالتفات إلیھا وذلك لأنھا توضح الموقف العربي و الإسلامي اتجاه 

اسات للفكر و العقل الإسلامیین فرصة لإبداع علوم جدیدة  دینھم وقد منحت ھذه الدر

ومن أھمھا التفسیر والقراءات والفقھ و أصولھ والحدیث وعلم الكلام والتصوف ھذه 

المظاھر كانت العلامة الممیزة للحیاة الفكریة في سرقسطة أیم أمراء بني ھود بحیث 

عھا العطاءات الفكریة كانت تعیش ازھي عصورھا تعانق الكمال و تتناغم في ربو

.والدینیة

من ھنا نستبین  قیمة الثورة العلمیة التي برزت بسرقسطة خلال القرن الخامس  

.ھجري الموافق للحادي عشر میلادي  والتي بلغت الذروة في بلاطھم
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:اتراءـم القـعل

و أحرزوا فیھا یعتبر علم القراءات من العلوم التي تجلى فیھا تفوق الأندلسیین

لعل أول اتصال للأندلسیین ،تفوقا عظیما فاقوا بھا غیرھم من الأمصار الإسلامیة

الذي نسب إلیھ ،1بعلوم القراءات في المشرق ما تم في رحلة العلامة الغازي بن قیس

إدخال موطأ مالك إلى الأندلس وقراءة نافع بن أبي نعیم  ومنھم من أرجح دخولھا 

م 10/ھـ4الذي جلب ھذا العلم في أواخر القرن ،2الأندلس إلى أبو عمرو الطلمنكيإلى 

وتعتبر جھود الغازي نشاطا بارعا في ھذا الحقل من الدراسات القرآنیة وحظیت 

القراءات في عصر الإمارة بمزید من الاھتمام وكذلك في عھد المنصور بن أبي عامر 

ن الدراسات القرآنیة نشاطا كبیرا و تألق وفي عصر ملوك الطوائف شھد ھذا اللون م

و یأتي في مقدمتھم أبو عمرو عثمان ،3في ھذه الفترة كبار علماء القراءات الأندلسیین

المعروف بالصیرفي من بلاط مجاھد العامري 4بن سعید بن عثمان القرطبي الداني

ر الأندلس فقد وكان الداني من مفاخ،أمیر دانیة الذي خص مملكتھ للدراسات القرآنیة

وكان حریصا ،كان واسع المعرفة بالقراءات عارفا بدقائقھا بارعا في فھم أسرارھا

و قواعده میسور الأخذ فنظم في علم القراءات أرجوزة ،5على أن یكون علم القراءات

وھو من أعظم كتبھ ،ومن مؤلفاتھ جامع البیان في القراءات السبع،6حفظھا الطلبةلی

ولھ كتاب التجدید في معرفة التجوید ،و خمسمائة روایة وطریقةعلى ألفویشتمل

، كان یقوم بالتعلیم في قرطبة أیام الأمیر عبد الرحمن الداخل، أبو محمد الغازي بن قیس الأموي القرطبيھو 1
حیث شھد تألیف مالك لكتابھ الموطأ، كما لقي الإمام نافع المقرئ، و ھو من أوائل من أدخل و قد رحل إلى المشرق

.277-276م، أنظر الزبیدي، المصدر السابق، ص 809/ھـ195قراءة نافع للأندلس، توفي عام 
لقي مشایخھا أصلھ من طلمنكة و سكن قرطبة، فسمع من القلعي، و ابن عون الله و غیرھما و رحل إلى المشرق ف2

، في مئة جزء، "الدلیل في معرفة الجلیل"الكبار، و غلب علیھ القرآن و الحدیث، لھ عدة مصنفات من أشھرھا كتاب 
أقرأ الناس بقرطبة، ثم سكن المریة، ثم انتقل              . و كتابھ في تفسیر القرآن تقریبا في مئة جزء أیضا و غیر ذلك

م انظر ابن 1083ھـ429ف بسرقسطة، ثم رجع إلى بلده طلمنكة أین توفي عام إلى مرسیة، و انتھى بھ المطا
.39،المصدر السابق، ص3.فرحون ،الدیباج ،ج

.266البشري، المرجع السابق، ص 3
إلى المشرق و ھناك التقى بمجموعة من ل، رحاءاتبالقرا، عالمعثمان بن سعید القرطبى بن الصرفيھو 4
نیة  مأن وافتھ الىلإتغل في ذلك شأقرأ الناس و حفظھم القران و اع إلى موطنھ،جلما روافظین و الفقھاء،حال
لیفي : الحمیري، الروض المعطار، تح: ؛ أنظر286صالمصدر السابق،الذھبي،:انظر. الدانیةسقط رأسھ مب

.76بروفنسال، 
.76، نفسھ، ص الحمیري5
.268-267، نفسھ، البشري6
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والأرجوزة المنبھة على أسماء القراء ،والتلخیص للأصول قراءة نافع بن عبد الرحمن

في تلاوتھم أساسا على القراءات ھؤلاءیعتمدو كان، و الرواة وأصول القراءات

وقد ساھم . 2"عندھم رفیعة...السبعوقراءة ب: "، كما ذكرنا في ذلك یقول المقري1السبع

، في تكوین مدرسة خاصة للقراءات، و التي أثرت في 3الفقیھ مكي أبي طالب القیسي

.4میلاديالدي عشر االح/ازدھار ھذا العلم خلال القرن الخامس الھجري

شرق الأندلس في ھذه الفترة، انتشرت فیھ و تذكر المصادر الأندلسیة، أن 

اء یتداولون ھذه القراءات و روایاتھا، و استطاعوا تدوین كتب القراءات و كان القر

، و عرفت مملكة دانیة 5فیھا، لتصبح فیما بعد علم مستقل عن العلوم الدینیة الأخرى

DENIAالذي كان من المعتنین بھذا العلم، 6بھا خاصة في عھد أمیرھا مجاھد العامري ،

، وقام 8أبو القاسم بن فیرةلك الفترة كما برز في ت.7و أصبحت مملكتھ سوقا للقراءات

أصبح متداولا بین القراء، حیث ، لأبي عمرو الداني، و دونھ" التیسییر"بتلخیص كتاب

.من المغرب و الأندلسفي مختلف الأمصار

، أقرأه جبریل علیھ السلام لھ بسبع حروف، لأن القرآن نزل على سبع )صلع(ي على سیدنا محمد لما نزل الوح1
Akroun؛ 361، الصدر السابق، ص 2ابن خلدون، ج: أنظر. من اللغات العرب أي من لھجات مختلفة

Mohamed, la pensée arabe, 1ère Ed, p.u.f,1975, p10-11.
.221ص، المصدر السابق، المقرى2
لھ ، و و إسمھ الكامل مكي بن أبي طالب حموش بن حمود بن مختار القیسي من أعلام دولة بني جھور بقرطبة3

كتاب التبصیرة في القراءات السبع، و كتاب الھدایة إلى بلوغ النھایة، و كتاب "أشھرھا القراءاتات في صنفعدة م
م، حیث رحب بھ الحاجب عبد المال بن 1003/ھـ393، و كان مكي قد وفد إلى الأندلس عام"التفسیر إعراب القرآن

مكي بن أبي : أنظر.م1081/ھـ474، و توفي عام، منصور، و عینھ لتدریس القرآن و علومھ بجامعة الزھراء
مؤسسة ، 1.ط،رمضانمحي الدین : حقیق، تالكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا و حججھاطالب القیسي؛ 

البشري، ؛346، المصدر السابق، ص 3.؛ ابن فرحون، ج26-23ص ،1.،جم1997ـھ1418بیروت،الرسالة،
.286المرجع السابق، 

.و ما بعدھا62ص،المرجع السابق،نسؤحسین م4
289ص،السابقعج، المرمحمد عبد الحمید عیسى،362، المصدر السابق، ص 3.، المقدمة، جابن خلدون5
ص، المصدر السابق،ابن عذراى المراكشى:م انظر1055ـھ447ھ منھا المقتدرجكم دانیة اخراح6

228
.289ص، المرجع السابق،عبد الحمید عیسى،362، المصدر السابق، ص 2.، المقدمة، جابن خلدون7
ات ءراسا في القأوكانا ر،نآقرللحافظا ،مصر و كان أئمتھان، استوطى الضریربالقاسم بن فیرة بن خلف الشاط8

ین الكبار حدثا كان في المءكونھ مقرىبین العلوم، فإلنمعویجاووكما جرت العادة في الأندلس أن العلماء كان
،السابقعج، المرعبد الحمید عیسى:انظرم، 1193/ھـ590و توفي عام .و العارفین بإحكام و قواعد اللغة العربیة

.293ص
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لرغم من أن سرقسطة كانت من أبعد المراكز العلمیة عن قرطبة، و أن أھلھا با

لتأثیرات ھذه الفترة وم، إلا أنھا تعرضت في المحاربین كانوا غیر شغوفین بالعل

الحضارة الفكریة التي عمت الأندلس، كما كانت متأثرة بالقراءات التي برزت بشكل 

/ التي ولیت حكمھا حتى أواخر القرن الخامس الھجريكبیر على عھد أسرة بني ھود

الحقبة، ، و یكفي الإشارة إلى القراء الذین ظھروا في تلك يلمیلاداالحادي عشر 

:و التي أسھبت كتب التراجم في ذكرھم فمن قراء سرقسطة مثلا

المقرئ محمد بن حكیم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي، من أھل سرقسطة، سكن 

المقرئ و.1أبا جعفر، و كان مقرئا، و مجودا عظیما: غرناطة ثم مدینة فاس، و یكنى

بن علي الأنصاري، أحد المقرئین المعظمین محمد بن عبد العزیز بن أبي الخیر 

أخذ القراءة على ید أبي عبد الله المغامي، كما كان المقرئ إبراھیم بن دخنیل، 

، تصدر للقراء بجامع سرقسطة، و كان من أھل من مقرئي أحمد بن المستعین بن ھود

و المعرفة بما یقرئ، و كان لھ نصیب أوفر في اللغة العربیة، و أقرأ الإتقانو الضبط

.2الناس إلى أن وافتھ المنیة

ّیرة بن حیون الصدفي، فنجد فیھا المقرئ الحافظ أبو علي الحسین بن محمد بن 

وھو من المحدثین الكبار ن مدینة سرقسطة،المشھور بابي علي الصدفي، مالمعروف

وكان القطب الثاني المرابطین،عھدفي وملوك الطوائف،أواخرالذین عاصروا

م، و فیھا 1062/ھـ445بابن سكرة، ولد بسرقسطة عام في الحدیث في عصر الملثمین،

الصراف لقراءات عن أبي الولید الباجي، و أبي محمد بن فورتش و ابناذ خأ

، ثم انتقل إلى مرسیة، و سكن فیھا، و أخذ یطوف على شرق الأندلس 3ابن سماعةو

، و عاد إلى )م1096- 1088/ھـ490-481(رحل إلى المشرق ة، ثم یخاصة بلنس

.392ق،ص،المصدر السابابن بسام1
.160ص،1.ج،السابق، المصدرابن بشكوال2
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.طجرار، ریھزرھما:ق، تحقیالغنیة؛ض بن موسى الیحصبىایعأبو الفضل 3

م1994/ـھ1441دار الكتب العلمیة، بیروت،، السیوطي، جلال الدین؛ طبقات الحفاظ،129، ص 1982-ھـ1402
.455ص
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، و قد أخذ العلم ھناك على ید كبار الأئمة و المحدثین أمثال الحبال 1الأندلس بعلم غزیر

، و أقام بسرقسطة و فیھا أقرأ الناس، و ھناك لقي 2ي و ابن المشرف و الطبريو الخلع

رعایة من أمرائھا، و كان قائما على علم الحدیث و الفقھ، ثم استقر بمرسیھ و أقرأ 

، 3"الإسنادكان عالما للقراءات حافظا للمتن ":الناس، و كان القاضي عیاض یقول فیھ

:الذي قال فیھو ذكر ابن عساكر عن ابن الآبار

و رفعتھ ملوم أوانھ و شفعتھ في مطالب إخوانھ، فأوسعتھ رعیا و حسنت فیھ رأیا، "

، و لما عرض علیھ والي مرسیھ إبراھیم 4"و من أبنائھم من جعل یقصده لسماع مسنده

بن یوسف بن تاشفین أن یتولى القضاء فرفض فاشتعل فیھ قلیلا خوفا منھ ثم فر بنفسھ 

، و تبعھ طلابھ و من ھؤلاء الطلبة عیاض بن موسى، و لما Almeria5ى المریةإل

في ید عضي عنھ رجع إلى مرسیھ و جلس للقراء، و في ھذه الأثناء سقطت سرقسطة

ابن سكرة، فأثار ذلك السقوط في ألفونسو ملك آرغون، و كانت ھذه المدینة مسقط رأس

تقدم النصراني، و ھو یناھز الستین أو أكثر، نفسھ، و قرر الخروج إلى الجھاد لإیقاف ال

و لكن ذلك لم یصرفھ عن القیام بواجبھ، فخرج بعد أن جمع تلامیذه و أھل مرسیھ 

و اتجھوا نحو الشمال، و استنھض ھمم المرابطیة و أمیرھا، فكونوا بذلك جیشا كبیرا

ھ منھم أبو بكر بن العربي، و كان في مقدمتھ أبوا علي الصدفي و بعض من أصحاب

،نسو سمع بخروجھم فجھز جیشا عظیماو صحبھم العدید من المطوعة، لكن ألفو

.6المرابطینو انتھت بھزیمة . "و التقى جیشان في معركة قتندة

.91ص،السابقعالمرج، مؤنسحسین 1
.455ص،المصدر السابق،السیوطى؛129ص،المصدر السابق،بو الفضل عیاضأ2
.نفس الصفحةنفسھ،،عیاض3
.92ص ،السابقعالمرج، حسین مؤنس4
في دولة المنصور أبي عامر، تقع على ساحل البحر و لھا القلعة المنیعة المعروفة بقلعة خیران، بناھا عبد الرحمن الناصر، و عظمت5

و ولى علیھا مولاه خیران، الذي نسبت إلیھ القلعة و تشتھر بمعدن الحدید و الرخام و صناعة الحریر، و صناعة الزجاج، و ھي منطقة 
: أنظر. الغربیة العجیبةزراعیة تشتھر بالفواكھ و فیھا بساتین جمة، و تشتھر بأبوابھا الكثیرة، كباب العقاب، و بھا قصور الملوك القدیمة 

.163صالمقري، المصدر السابق، 
.85-83ص ،السابقعالمرج، حسین مؤنس6
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و منھم المقرئ عبد الرحمن بن سعید بن ھارون الفھمي، المعروف بأبي 

من أعلام مملكة بني ھود، قرأ على المغامي، و أبي علي ،1ف السرقسطيالمطر

بن مبشر، و من شیوخھ القاضي أبو الولید الباجي، و غیرھم من المشایخ، و یقول 

و حدثنا بجمیع روایة القاضي عبد الوھاب و تصانیفھ عن عبد الحق :"القاضي عیاض

ثم انتقل و سكن قرطبة بعد أن سقطت . 2"تھعنھ، و بجمیع تصانیف عبد الحق و روای

سرقسطة، و أقرأ بجامع قرطبة، و تولى الصلاة فیھ، و أجاز للقاضي عیاض جمیع 

أبا عبد الله، : و من البارزین فیھا المقرئ محمد بن عقال السرقسطي، و یكنى.روایتھ

رئیھا سمع من الباجي و العذري، و عندما رحل إلى المشرق التقى بمشایخھا و مق

، ثم عاد إلى سرقسطة و أقرأ الناس بجامعھا و ذلك في حدود 3الكبار و أخذ علیھم العلم

و محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أصلھ من سرقسطة . 4م1087-ھـ 480عام 

و ممن أسھم في نشاطات علم القراءات في سرقسطة، بجامع إشبیلیة، 5قراءتصدر للإ

، كان موصوفا بالإمامة في ھذا 6ف بن سعید الأنصاريالمقرئ الفاضل إسماعیل بن خل

في القراءات، و عرض فیھ ما " العنوان"العلم و كانت لھ تصانیف جیدة، منھا كتاب 

اختلف القراء السبعة فیھ بإیجاز، و صنفھ للراسخین في القراءات، أما المبتدئین فصنف 

ئ، و قصد فیھ الإیضاح بحیث لا فیھ ما یفھمھ المتعلم المبتد"الاكتفاء"لھم كتابا سماه 

عبد الطاھر 7یشكل على قارئھ منھ شیئا، و جعل الأول كالعنوان لھ، و قد شرحھ

ثم نجد فیھا المقرئ أبو الطاھر إسماعیل بن خلف ، 8بن نشوان الجذامي المصري

لبیري الأأبا عبد الله، أخذ القراءات عن أبي عمرو الداني و علي : ، و یكنى9الأنصاري

.م1128/ھـ522توفي بقرطبة یوم الأربعاء، الخامس من صفر، سنة 1
.168، الغنیة، المصدر السابق، ص اضي عیاضالق2
.129ص،المصدر السابق،عیاضبو الفضلأ3
.836ص،3.ج،السابقالمصدرصلة، ال، ابن بشكوال4
.821صنفسھ، 5
.م1083/ھـ544من أعلام مملكة بني ھود، توفي عام 6
.272البشري، المصدر السابق، ص 7
.م1251/ھـ649توفي عام 8
.م1124- ھـ518توفي عام 9
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، و كان عارفا بالأصول و الفروع، حافظا للقرآن و مقرئا 1عمرو الطلمنكيو أبو

أنھ حسن الصوت، جمیل العشرة، كامل الرجولة، : "ماھرا، قال ابن بشكوال في وصفھ

، و ھذا ما یدل أنھ من الواجب أن یتمتع المقرئ بصفات 2"فكان یجمع كل صفات الإمام

، و نستبین ذلك بما قالھ 3مركز ثقة الناسي رفیع حتى یكونخلقیة عالیة و مستوى علم

ابن الأخوة عن محتسب الأندلس، الذي كان لا یدع أحد یتولى ھذا المنصب إلا إذا كان 

من أھل العلم في الأمور الشرعیة و حافظا للقرآن و السنة و عارفا بأخبار الصالحین، 

لحساسیة التي كان یعامل بھا الأندلسیین و لكي نتبین ا،4و كان یمتحنھم في تلك المسائل

أساتذة الإقراء، و عدم تساھلھم معھم حین یشكون في نقص علمھ، ما ذكرتھ كتب 

التراجم عن بعض القراء الذین لقوا رفضا من مستمعیھم، من أمثال محمد بن المفرج 

ة بین بن إبراھیم البطلیوسي، أنھ كان یكذب فیما یعلمھ للناس و قد لقي معارضة شدید

، و كانت البلاغة و النحو مراعى عندھم في القراءات، لشدة التحریف 5أوساط الطلبة

، و لعل السبب یرجع إلى مخالطتھم للعجم، بعد التزاوج 6الأوضاع العربیةعما تقتضیھ 

.7الذي كان یتم بین العرب و البربر و النصارى

، أخذ 8المقعدبن سھل إدریسو أیضا نجد المقرئ أبو محمد عبد الله بن 

القراءات بسرقسطة على ید قرائھا و منھم عبد الوھاب بن محمد بن حكم و أبي محمد 

عبد الله بن منتیل، المعروف بالسرقسطي، و المقرئ عبد الرحمن بن . 9بن سھل

أبي محمد بن عبد الوھاب، و كان و كان یحفظ التلقین للقاضي أبا زید، : و یكنى

من الراسخین في القراءات، حافظا للقرآن جید التلقین، و یذكر لنا القاضي عیاض 

.250ص، المصدر السابقالضبي، 1
.837-836ص،السابقلمصدرا، ابن بشكوال2
.289ص، المرجع السابق،عبد الحمید عیسى3
.179ص، المصدر السابقابن الإخوة، 4
.291ص، المرجع السابق،عبد الحمید عیسى5
.222-221، ص المصدر السابقالمقري، 6
.و ما بعدھا234، المصدر السابق، ص 3.، المقدمة، جابن خلدون7
.م1121/ھـ515توفي علم 8
.158- 157ص،المصدر السابق،یاضعبو الفضلأ9
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ّقصیدة تنسب إلیھ، و فیھا یظھر أن السرقسطي كرس حیاتھ للإقراء و التلقین حتى بلغ 

:بھا درجة الزھد في ذلك یقول

اــي و بالیـن نفســل بالتلقیـو أشغةــسأقطع نفسي عن علائق جم

و موضع سري و الحبیب المناجیاو شغلي و ھمتيو أجعلھ أنسي

و بعد سقوط سرقسطة انتقل ابن منتیل إلى بلنسیة، فولى بھا الخطبة و الصلاة، 

.1و یذكر القاضي عیاض أنھ أجازه جمیع روایتھ

وفد إلى سرقسطة في ھذه الفترة، المقرئ أحمد بن سعید بن عبد الله بن كما

أبا جعفر، المعروف بالحجازي، أخذ : مدینة فرج، و یكنى، من أھل2سراج الكسائي

القراءات عن أبي الحسن سعید بن محمد بن قوطة، أقرأ الناس بجامع سرقسطة، 

.3و علم الناس اللغة العربیة، و كان یعتمد في إقرائھ على القراءات السبع

دورا ھاما العبوأنھمك وما من شفھؤلاء ھم ابرز قراء عصر بني ھود،أخیراو

من خلال سیر الأنظاروھناك ملاحظة تلفت .في نشاط علم القراءات وازدھار دراساتھ

،للأندلسالكثیر منھم تركز وجودھم في المناطق الشرقیة إنوھي ھؤلاء القراء،

یلاء المقتدر تابعة لمملكة سرقسطة بعد استأصبحتو التي دانیة،إمارةوخاصة في 

عمرو الداني الذي سیبقى علامة مضیئة في تاریخ ھذه أبوفمن دانیة ظھر .بللھ علیھا

التألیفالعلماء في حركة أولئكإسھاموھكذا یتبین لنا مدى .القرآنیةالدراسات 

.متعلقة بالقران كالتفسیرأخرىدراسات أقیمتو،القرآنیةفي العلوم 

.167ص ،المصدر السابق،عیاضبو الفضلأ1
.م1126-ھـ 520كانت وفاتھ في حدود 2
ي، اننبلدار الكتاب الي،ر الكتاب المصراد،1.ط، إبراھیم الأبیارى:تحقیق،التكملة لكتاب الصلة،بن الآبارإ3

.55، ص1949/ـھ1410،بیروت-القاھرة



الفصل الثاني



:علم التفسیر

التفسیر لغة معناه الكشف و الظھور، و یقال أسفر الصبح إذا ظھر، و أسفرت المرأة 

: عن وجھھا إذا كشفتھ، و فسر الشيء بینھ، و أما التفسیر اصطلاحا فیعني

فھم أو شرح ماھیة الكلام و ھو العلم : فھم البدیع العائد إلى المحسنات البدیعیة و المراد بھ

1.بھ كلام هللالذي یشرح 

التفسیر ھو الشق الثاني من الدراسات القرآنیة، و ینصب اھتمامھ على توضیح معاني 

و . 2القرآن الكریم، وتبین في أسباب نزول بعض سوره، و آیاتھ، وشرح الأحكام المتعلقة بھ

، في تفسیر القرآن الكریم فاتحة النشاط العلمي في ھذا الحقل، 3تعتبر جھود بقي بن مخلد

عدد من العلماء الماھرین   في التفسیر، ومن "بقیا" و تبع. وصنف في ذلك تفسیره العظیم

4.أبرزھم القاضي منذر بن سعید البلوطي

و في عصر الطوائف ظھر عدد من العلماء الماھرین في التفسیر ومن أبرزھم مكي 

نھایة في معاني الھدایة إلى بلوغ ال"بن أبي طالب الذي ألف في التفسیر كتابھ المشھور 

المأثور عن مالك في "،و یقع في سبعین جزءا، و "القران  الكریم و تفسیره و أنواع علومھ

، في نحو من عشرة أسفار، "الإیجاز في ناسخ القران و منسوخھ" أحكام القران و تفسیره 

، في ثلاثة أجزاء، و "الإیضاح لناسخ القران و منسوخھ"ولھ أیضا من التصانیف كتاب 

و العلامة المفسر الزاھد عبد الله بن فرج الیحصبي . 5رھا من المؤلفات التي صنفھاغی

، الذي كانت لھ اھتمامات واسعة بعلوم الدین كالتصوف، و التفسیر 6المعروف بابن العسال

الذي برع فیھ، و كان لھ مجلس حافل یقرأ علیھ في التفسیر فیأخذ في توضیح معالم القرآن، و 

.7شرح أحكامھ

، المرجع السابق، ص البشري؛17م، ص1966العراق، ، مطبعة المجمع العلمي العراقي، التفسیرختاری، قاسم القیسي1
275.

.البشري، نفسھ2
من المحدثین الكبار بالأندلس، رحل إلى المشرق، و كان من جملة الذي أتى بھ من علم الحدیث إلى الأندلس مسند ابن 3

.365- 364بلنثیا، المرجع السابق، ص : أنظر. أبي شیبة
ّبن عبد الرحمن بن قاسم النفزي، و أصلھ من فحص البلوط، من عمل قلعة رباح، رحل إلى ھو منذر بن سعید بن عبد الله4

المشرق، و درس على شیوخھ، سمع بمكة محمد بن منذر النیسابوري، و روى بمصر كتاب العین للخلیل، و غیرھم، توفي 
.319المصدر السابق، ص ؛ الزبیدي،145-144، ص 2.ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: م، أنظر366/ھـ355عام 

.276-275، نفسھ، ص البشري5
.سیأتي الحدیث عنھ أیضا في مبحث علم التصوف6
.276، المرجع السابق، البشري7



أول - صلى الله علیھ و سلم-ترجع نشأة علم التفسیر إلى أوائل الدولة الإسلامیة، و كان النبي 

مفسر للقرآن، ثم تولى الصحابة بعد وفاتھ ھذه المھمة و من ثم التابعین، و ھكذا حتى أصبح 

، 8یللھذا العلم مفسرین مختصین أبدوا فیھم قدرتھم العظیمة على الاستنباط             و التحل

و وقفوا على أسباب نزولھ و ناسخھ و منسوخھ، و لكن واجھت بعضھم الصعوبات في 

.9إدراك معانیھ نظرا لما من كلمات إعجازیة فیھ یصعب فھمھا

فاتجھ المسلمون إلى اتجاھات مختلفة في تفسیر القرآن، منھم من فسره و اقتصر على 

باب النزول، و وجوه البلاغة و النقل و الأقوال لبعض المفسرین، مراعین في ذلك أس

الإعراب، و منھم من اعتمد على الاستنباط متخذا في ذلك الأدلة العقلیة، دون الرجوع إلى 

أقوال السابقین، و تبرز في التفسیر مدرستان، الأولى منھما ھي مدرسة التفسیر بالمأثور، و 

صلى الله علیھ –عن الرسول نظریة ھذه المدرسة كانت تقوم على التفكیر النقلي، و ھو ما عرف

و كبار الصحابة، و الثانیة ھي مدرسة التفسیر بالرأي، و نظریة ھذه المدرسة كانت -و سلم

.11أغلبھم من المعتزلة10تقوم على التفكیر العقلي أو الفلسفي، و أصحاب ھذه المدرسة

، و كانت تعتمد     12م9/ھـ3و قد نشأ التفسیر في الأندلس في حدود القرن 

،             و 13في التفسیر على كل ما یصلھا من بلاد المشرق أو على الطلاب الوافدین إلیھا

المدرسة التي سادت في الأندلس ھي مدرسة التفسیر بالمأثور، و أشھر مفسریھا            ابن 

.عباس و ھو أول من وضع تفسیر للقرآن الكریم، و رتبھ حسب السور و الآیات

كانت المدرسة الثانیة مرفوضة في تلك الفترة، لأن مفسروھا یعتمدون             و

، و على ما یبدو أن سرقسطة برزت فیھا مدرسة التفسیر 14على الفكر العقلي و الفلسفي

بالمأثور، بدلیل معارضة أبو الولید الباجي لأصحاب التفسیر بالرأي، و قد عرف الباجي و 

اعتقاد إدراك صواب : الرأي:"في رسالة في الحدود: ھو من علماء المقتدر ب

الحكم الذي لم ینص علیھ، و الفرق بینھ و بین الاجتھاد أن الاجتھاد معنى طلب الصواب، و 

.20، المصدر السابق، صقاسم القیسي8
.12-8، ص1966:، منشورات اللغات، دار الكتب الشرقیة، تونسالتفسیر و المفسرون، محمد الفاضل بن عاشور9

.284، المرجع السابق، صعبد الحمید عیسى10
.سیأتي تعریفھا لاحقا11
مكتبة الملك عبد العزیز ، 1،ط،)التاریخ وفلسفتھ(،تالأندلس قرون من التقلبات والمعطاءا،مجموعة من الأساتذة12

.13ص،القسم الرابع،م1996-ھـ1417،العامة للأعمال المحكمة
.284ص،السابقالمرجع،اخولیان ر یبر13
.284ص ،نفسھ14



إن الرأي المصیب ما رأیت فلا یعبرون بذلك إلا : الرأي معنى إدراك الصواب، و الذي یقال

لأن المكلف یجب علیھ أن یعرف أحكام الله تعالى، . 15"بمن كمال الاجتھاد و إدراك المطلو

و ھي مأخوذة من الكتاب و السنة بالنص           و الإجماع، و علیھ النظر فیھا أولا لتبیان 

.ألفاظھ

،               و 16و من المفسرین أیضا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الخشني

عفر، روى عن أبي الولید الباجي، مفسر أندلسي من أھل أبا محمد، و یعرف بابن ج: یكنى

17.مرسیة، كان من أصحاب الفقھ على مذھب مالك، و لھ درایة كبیرة بالفتوى داریا بالتفسیر

و یظھر أن عدد المفسرین في سرقسطة قلیل، حسبما وجدناه في كتب التراجم،   و 

رة، و یمكن أن یكون ھؤلاء المقرئین في نستنتج منھ أن علم التفسیر لم یكن رائجا في تلك الفت

آن واحد، ما دام ذلك میزة العلماء في تلك الحقبة، أنھم یجمعون بین العلوم من قراءة و تفسیر 

.و حدیث و فقھ و حتى النحو و الشعر

و ھذا ما ترجم لھ ابن بشكوال للمقرئ و المفسر علي بن أبي قاسم بن عبد الله بن 

أبا الحسن، رحل إلى المشرق روى عن أبي ذر الھروى، و : یكنىعلي، من مدینة سرقسطة، 

أبي الحسن بن صخر، و أبي القاسم السرقسطي، و أخذ عن القاضي الماوردي كتابھ في 

تفسیر القرآن، و لما عاد إلى وطنھ سكن طلیطلة، و أقرأ الناس بجامعھا و أسمع الناس بھا، و 

و لم یكن : "یث ففي ھذا الشأن یقول صاحب الصلةلم یكن أبو القاسم على درایة كبیرة بالحد

ّلھ معرفة بالإسناد و الرواة، كتب إلى شیخنا  أبي محمد بن عتاب بإجازة ما رواه، و أراني  ّ

خطھ و في تسمیة بعض روایتھ و كتبھ، فرأیت فیھا تخلیطا كثیرا و زیادة في الإسناد و 

ا انقبض على نفسھ في آخر أیام حیاتھ، ، و كان رجلا صالح"نقصا، و لم یكن ھذا الشأن یأبھ

18.م1079- ھـ 472و كانت وفاتھ بقرطبة عام 

:علم الفقھ و أصولھ

.203- 202ص ،المرجع السابق،محمد الأمین بلغیث15
م1126-ھـ 520توفي عام 16
.295- 294، المصدر السابق، صيسید عزت العطار الحسین: ، تصحیحالصلة في تاریخ أئمة الأندلسابن بشكوال،17
.209، المصدر السابق، ص2، الصلة، جابن بشكوال18



الفقھ ھو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفین، بالوجوب و الحظر                 

لمعرفتھا و الندب، و الكراھیة و الإباحة، و ھي متلقاه من الكتاب و السنة و ما نصبھ الشارع

من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قیل لھا فقھ، و أما أصول الفقھ فھو النظر 

في الأدلة الشرعیة من حیث تأخذ منھا الأحكام و التكالیف، و الأدلة  من غیر النصوص 

19.المختلف فیھا، و التي تعتمد أساسا على الكتاب و السنة ثم الإجماع           و القیاس

مدرسة أھل : ، أولھما20م مدرستین فقھیتین مختلفتین8/ھـ2برزت خلال القرن 

الحدیث بالحجاز التي تعتمد أساسا في استنباط الأحكام على الحدیث، دون مراعاة صحتھ أو 

، و 22، و من أھم علمائھا الإمام مالك بن أنس21ضعفھ، و تقدیمھ للرأي المستبعد من تفكیرھم

، و 24،                    و أحمد بن حنبل23عمرو بن محمد الأوزاعيالإمام عبد الرحمن بن

.26، و داوود علي الأصبھاني25ینتمي إلى ھذه المدرسة محمد بن إدریس الشافعي

.295، المرجع السابق، صبد الحمید عیسىع19
ت، .د، القاھرة، ي، دار الفكر العربالمذاھب الإسلامیة في السیاسة العقائد وتاریخ المذاھب الفقھیة، محمد أبو زھرة20

.347ص
.295، المرجع السابق، ص الحمید عیسىدعب، 347صنفسھ، 21
م، سمع من 687-ھـ94:طن حمیر یقال لھ إمام دار الھجرة، ولد سنة، نسبة إلى بعبد الله مالك بن أنس الأصبحيھو أبو 22

طویل القامة، عظیم الجسم بیض الرأس اللحیة ننافع و الزھري وطبقتھما، وأخذ القراءة عوضا عن نافع إبن أبي أمیم، وكا
في المدینة على بغل أو بكالعینین، یلبس الثیاب المدنیة الرفیعة، وكان لا یرقوقیل أن لحیتھ تبلغ صدره وھو أشقر، أزر

مدفونة، و توفي عام -صلى الله علیھ وسلم- رغم ضعفھ وسنھ الكبیر، ویقول لا أركب في مدینة فیھا جثة الرسولرحمی
.م795/ھـ179
مؤسسة الأعلمي ت، منشورا2.الحبان وعبرة الیقظان لمعرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، طةالیافعي، مرآ: أنظر

.374-373، ص 1.م، ج1970- ھـ1390روت، للمطبوعات، بی
م، أخذ العلم عن 707-ھـ88، ولد بمدینة بعلبك بالشام سنة عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعيوأبھو 23

، كما أخذ عنھ سفیان التروي ومالك بن أنس، رحل إلى عدة بلدان ثم عاد واستفز اعطاء بن ریاح والزھري وغیراھم
الأدب خبرو كلمان، تاریلكار: رم، انظ774/ھـ157، و توفي عام ''كتاب السیر'' فتھ المنیة ومن كتبھبیروت إلى أن وا

.308- 307ص، م1979، دار المعارف، 2.عبد الحلیم النجار، ط.د:العربي، نقلھ إلى العربیة
ن في البدایة من خواص ألف حدیث، وكا30یضم ي، الذ"المسند"م ببغداد، ومن مصنفاتھ كتابة 780- ھـ164ولد عام 24

محمد أبو زھرة، :انظر.م858/ھـ241أصحاب المذھب الشافعي ثم انحاز لوحده واستقل بمذھبھ الخاص، و توفي عام 
.349السابق، عالمرج

أخذ یعلم الناس بمسجدھا عمرو بن العاص الفقھ، ك، وھنارم، وقد ھاجر إلى بغداد ثم إلى مص767-ھـ150ولد بغزة عام 25
، المرجع السابق، كارل برو كلمان: انظر. م820/ھـ204، في الفقھ والشریعة، توفي عام ''الأم''مصفاتھ كتابة ومن أھم 

.348ص
من أظھر القول بظاھریة الشریعة، وأخذ لتخرج في الفقھ على تلامیذ الشافعي، وھو أودم، ولق808- ھـ202ولد عام 26

من كتاب وسنھ وإبطالھ للقیاس والإجماع، وھكذا أخذا داوود ینتشر الأحكام من ظواھر النصوص، یمتاز بتعصبة للمأثور
في نشره من أمثال ابنھ أبو ھمذھبھ في الاستنباط، وأخذت كتبة تنتشر والتي شملت سنن وأثار فیھا الأدلة، كما ساھم تلامیذ ت
، توفي عام والرابع الھجریینبكر محمد بن داوود، وبسبب ھذین الأمرین انتشر المذھب الظاھري في القریتین الثالث 

.و ما بعدھا531، المرجع السابق، ص محمد أبو زھرة: انظر.م883/ھـ240



أما المدرسة الثانیة فھي مدرسة أھل الرأي، بالعراق، و قد تلاءمت بالبیئة العراقیة و 

ویة للعقل، و تقل عندھم روایة الحدیث و من أھم ، و التي تعطي الأول27عقلیة سكانھا الواسعة

، و حیث أنھ لیس من غرضنا التأریخ 28شخصیاتھا، مؤسسھا أبو حنیفة النعمان بن ثابت

للمذاھب الفقھیة و أصحابھا بالمشرق، و إنما إعطاء صورة لھذه المدارس، و التي كان لھا 

.أثر كبیر على الأندلسیین

داخل على المذھب الأوزاعي، واعتمد القضاة              كانت الأندلس في عھد ال

في تلك الفترة  في أحكامھم على مذھب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ،بحكم الرابطة 

المتینة بین الأندلس، وبلاد الشام، ولتجدد الدولة الأمویة في الأندلس، ولتوافق ما ذھب إلیھ 

بیة، و أحكام الجھاد، مع ما كان یسود الأندلس في ھذا المذھب، و لاسیما في التشریعات الحر

و أول من ادخل ھذا المذھب إلى الأندلس ھو القاضي . تلك الحقبة، من عدم الاستقرار

وھكذا . 30، وانتشر على ید صعصعة بن سلام الشامي29الإلبیري أسد بن عبد الرحمن السبئ

.م8/ھـ2انتشر المذھب الأوزاعي في الأندلس خلال القرن 

استمر ھذا المذھب إلى غایة بدایة عصر الأمیر ھشام الأول الملقب بالرضا، و في و

، خاصة لما قضى الأمیر 31ھذه الأثناء نعمت الأندلس بقدر من الاستقرار و الھدوء و الأمن

ھشام الرضا على معارضیھ الذي كان في مقدمتھم أخوه سلیمان بطلیطلة الذي سانده الحزب 

فشیئا یتخلص من التأثیر الشامي، ھذا فضلا عن التراث الشامي الذي ، و أخذ شیئا32الشامي

أصبح لا یلاءم مقومات الحیاة الفكریة الجدیدة، فاتجھت أنظار الأندلسیون إلى الحجاز 

یستمدون منھ قوام حیاتھم الروحیة و كانت آنذاك المدینة المنورة حاضرة دینیة ممتازة في 

م مالك بن أنس، صاحب المذھب المالكي، و كان من الطبیعي أن العلوم الدینیة یقیم فیھا الإما

والنشر والتوزیع، ع، دار المعرفة الجامعیة، للطبفي تاریخ وحضارة الأندلستدراسا، محمد أحمد أبو الفضل27
.295صالسابق، ععبد الحمید عیسى، المرجد، محم115، صم1996، ةالإسكندری

أصحاب مالك نالكبار في عھد الأمیر عبد الرحمن الداخل ابنھ ھشام، وكاءالفقھانكان على المذھب الأوزاعي، م28
.203، المصدر السابق، ص 2.ابن الفرضي، ج: أنظر. م799/ھـ183توفي عام ،الحقدیكنون لھ 

.203صالسابق، رابن الفرضي، المصد: انظر
.م769/ھـ150كان حیا سنة 29
.م807/ھـ192توفي 30
14-11صالسابق، ر، المصدابن الخطیب، 338-334صالسابق، ر، المصدالمقري31
الوطنیة للكتاب  الجزائر، ة، المؤسسإسماعیل العربي: ، تحقیق وتعلیقتاریخ افتتاح الأندلس، أبو بكر، ابن القوطیة32

.124-120السابق، صرمجموعة، المصدر، مجھول، أخبا46ص، م1989



ّ، لاسیما أن الفكر الدیني للإمام مالك بدت فیھ 33یتجھ الأندلسیون إلى مذھب إمام دار الھجرة

سمات خاصة و بوادر معینة جعلتھ أقرب إلى تأیید بني أمیة و معارضة العباسیین و الذین 

ا جعل الأمویین بالأندلس یقلدون المناصب الرسمیة كانوا على المذھب الحنفي، و ھذا م

، و أخذ الأندلسیون الفقھ المالكي عن كتاب الموطأ للإمام مالك بن 34بالدولة لفقھاء المالكیة

أنس، نقلھ العلمان الجلیلان تلمیذا مالك أبو عبد الله زیاد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف 

لأموي القرطبي، ثم شاعت روایة یحیى بن یحیى ، و أبو محمد الغازي بن قیس ا35بشبطون

، وممن ساھم في نشر الموطأ بروایة یحیى بن یحیى أبو عیسى بن دینار 36اللیثي القرطبي

ثم ظھر إنتاج أھل الأندلس في الفقھ . 38ثم جاءت المدونة للإمام سحنون بن سعید. 37القرطبي

وتتابع فقھاء . 39ب القرطبيلأبي مروان عبد الملك بن حبی" الواضحة" فكانت. المالكي

المالكیة بعد ھؤلاء،وكان منھم من تخرج على أیدیھم وزاد على ذلك بالأخذ عن المشارقة             

، 40في رحلاتھم، وكان منھم من لقي الإمام مالك نفسھ كمحمد بن احمد بن  عبد العزیز العتبي

، وھو "وعة غالبا من مالكالمستخرجة من الأسمعة المسم" الذي ألف كتابھ المشھور سماه

ثم نجد بعد ھؤلاء جمھرة من الفقھاء المالكیین سایروا الدولة . 41"العتبیة" المعروف باسم

.115ص، المرجع السابق، محمد أحمد أبو الفضل33
، إحیاء الثلاث العربي، محمد مخزوم.د. ، وضع مقدمتھ وھوامشھ وفھارسھأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، المقدسي34

.195،196ت، ص.لبنان، د- بیروت
، روى عن اللیث "سماع الزیات"معروف بـھو من فقھاء الأندلس، سمع الموطأ من مالك، و لع عنھ كتاب في الفتوى 35

أنظر ابن . م827/ھـ212بن سعد و غیرھم، و ھو من أوائل من أدخل الموطأ، و عنھ أخذ یحي بن یحي اللیثي، توفي عام 
. 154، المصدر السابق، ص 1.الفرضي، ج

أ أولا من شبطون، ثم سمعھ من ھو أبو محمد یحي بن یحي بن كثیر اللیثي القرطبي ، رئیس علماء الأندلس، سمع الموط36
، المصدر 2.م، أنظر ابن الفرضي، ج848/ھـ234مالك، و أصلھ من البربر، من قبیلة مصمودة بالمغرب، توفي عام 

.29؛ أبو المطرف، المصدر السابق،ص180-179السابق، ص 
انظر ".الھدایة"قي، ولھ  تألیف سماهكان إماما في الفقھ على المذھب المالكي،تفقھ على ید عبد الرحمان بن القاسم العت37
.12ابن حزم ،فضائل المصدر السابق، ص..

م، وقد باشر في أن واحد القضاء والحسبة، وكان ابن سحنون یؤدب الناس 848-ھـ234اشتغل قاضیا بالقیروان عام 38
ى سوء الحالة في لباسھم وما نھى على الإیمان التي لا تجوز من الطلاق و العتاق، حتى لا یحلفوا بغیر الله، و یؤدبھم عل

النباھي، أبو الحسن : انظر. من نظر في الحسبة من القضاة و أمر بتغییر المنكر= عنھ، و یأمرھم بحسن السیرة، وھو أول 
دار الأفاق الجدید، ،5.بن عبد الله بن الحسن، تاریخ قضاة الأندلس كتاب المواقتة العلیا فیمن یستحق القضاء و الفتیا، ط

.29-28، ص م1983روت، بی
م، وغیرھم،827/ ھـ212رحل إلى المشرق، و لقي  جماعة من أھل المذھب المالكي كابن الماجشون، الذي توفي عام 39

أنظر الزبیدي، المصدر السابق، ص ". كتاب الورع"، و "أصول الفرائض"، و "مكارم الأخلاق"ولھ من الكتب أیضا 
283.

عتبي بن أحمد بن عبد العزیز بن عتبة القرطبي، سمع من یحي بن یحي بالأنداس، ثم رحل إلى ھو أبو عبد الله محمد ال40
.30-29م، أنظر أبو المطرف، المصدر السابق، ص 869/ھـ255المشرق، فتفقھ بالمذھب المالكي، توفي عام 

.30نفسھ، ص 41



الأمویة بالأندلس حتى سقوطھا، وقد تابع ھؤلاء نشر وتعلیم المذھب المالكي أیام دولة 

بن یبقى بن نكتفي بذكر المشاھیر منھم و على سبیل المثال محمد . المنصور بن أبي عامر

لمحمد بن " الخصال"، الذي عارض بھ كتاب "الخصال" ، الذي ألف كتابھ المشھور42زرب

لأبي            عبد الله محمد بن عبد الله بن " اختصار المدونة"و. 43علي بن كابس الحنفي

فكان الطلبة یتدارسون ھذه الكتب الفقھیة الأندلسیة، بالإضافة إلى كتاب . 44أبي زمنین

و أصبح . 45اللذین یعتبران من أمھات الكتب للمذھب المالكي آنذاك" المدونة" ، و"أالموط"

لرجال المذھب المالكي مكانة سامیة في الدولة،كما أصبح المذھب المنبع الأساسي الذي یقوم 

علیھ القضاة والإفتاء والعبادات، حتى غدت الأندلس لا تقوم إلا بھ لھذا كانت لھم الأولویة في 

لاة الخطط الدینیة لاسیما خطة الحسبة، فقد دخل فقھھا دخولا أولیا في فقھ المعاملات تزكیة و

: في ذلك یقول المقدسي. 46بالمذھب المالكي

ّو ھم یقولون لا نعرف إلا كتاب الله و موطأ مالك فإن ظھر على حنفي أو شافعي نفوه و أن " ّ
و الفقھ : "قد أیده المقري حین قال، و47"عثروا على معتزلي أو شیعي و نحوھما، ربما قتلوه

. 48"رونق و وجاھتھ، و لا مذھب لھم إلا مذھب مالك

إلى جانب المذھب المالكي الأكثر انتشارا في الأندلس، فقد عرفت مذاھب أخرى، 

منھا المذھب الشافعي، و یعزى دخول ھذا المذھب إلى الأندلس إلى قاص             بن محمد 

، و على 50ر فقھائھم بقي بن مخلد، الذي اعتنى بنشر الفقھ الشافعي، و من أشھ49بن سیار

.ھؤلاء تتلمذ نفر كبیر من الفقھاء

ابن : أنظر. مالكي، و كانت لھ مؤلفات كثیرةقاضي الجماعة بقرطبة، سمع من قاسم بن أصبغ، و قد اعتنى بالفقھ ال42
.97-94الفرضي، المصدر السابق، ص 

.30أبو المطرف، المصدر السابق، ص 43
بلنثیا، : م، أنظر1009/ھـ399كان من ھو أول من ألف في فن التوثیق فغي المذھب المالكي بالأندلس، توفي عام 44

.402المرجع السابق، ص 
.نفس الصفحةأبو المطرف ، نفسھ، 45
.65-63صم، 1984، مطبعة النجاح الجدیدة، 1.، طخطة الحسبة في النظر و التطبیق و التدوینالفاسي عبد الرحمن؛ 46

.195، المصدر السابق، صالمقدسي47
.221، المصدر السابق، صالمقري48
رس على كبار شیوخ الشافعیة، فلما م، و د9/ھـ3أبو محمد، من أھل قرطبة، رحل إلى المشرق، أواسط القرن : یكنى49

" الإیضاح"عاد إلى الأندلس انصرف نشر المذھب الشافعي، عن طریق التدریس و التألیف، و لھ فیھ توالیف منھا، كتاب 
.   356-355، ص 1ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: أنظر. م890/ھـ276في الرد على المقلد، توفي عام 

.46المرجع السابق، ص ، شیوخ العصر، حسین مؤنس50



أما المذھب الظاھري فكان أول من نشر مبادئھ في الأندلس عبد الله بن محمد ابن قاسم بن 

، و ممن ظھر علیھ التفقھ بالمذھب الظاھري، و الأخد بھ قاضي الجماعة بقرطبة 51ھلال

و في مقدمة ھؤلاء أیضا العلامة الفقیھ أبو محمد علي بن حزم، و . 52ر بن سعید البلوطيمنذ

قد كان آیة عصره في نضوج المذھب، و دقة البحث، و عمق التفكیر، و قد ألف في الفقھ 

، و ھو موسوعة فقھیة ضمت فروع المذھب الظاھري، و ھو "ّالمحلى"كتابھ المشھور 

.53)صلع(بما یناسبھا من آیات القرآن، و أحادیث الرسولیستدل على كل مسألة فقھیة 

أما المذھب الحنبلي فلم یكن لھ أثر یذكر في الأندلس بسبب عدم اعتناقھ من طرف 

علمائھا، حتى ما ذكر عن بقي بن مخلد أنھ لقي ابن حنبل، و أخذ عنھ مذھبھ، إلا أنھ لم ینشره 

.54في الأندلس

بسرقسطة لم تعرف انتشارا واسعا، كغیرھا من و نستبین أن انتشار ھذه المذاھب 

إلا أن المذھب المالكي بلغ أوجھ في عھد بني ھود، و قد انتشر المذھب . الحواضر الأندلسیة

المالكي بسرقسطة، عن طریق الفقھاء الذین رحلوا إلیھا، و ذلك قبل عھد بني ھود، بدلیل ما 

على المذھب المالكي، من أمثال الفقیھ ذكرتھ كتب التراجم عن ھؤلاء الفقھاء الذین كانوا 

، فقد كان ممن لقي مالك                  بن أنس، و 55یحي إبراھیم بن محارب السرقسطي

شیوخھ و تلامیذه لا یحصون عددا لكثرتھم، و قد قضى معظم عمره               في التألیف 

صفة "تابھ المسمى و إسماع العلم للناس، و كانت لھ مصنفات كثیرة و من أشھرھا ك

، و كان 58، ممن تتلمذ على تلامیذه الإمام مالك بالمشرق57، و كان إبراھیم بن سھل56"الجنة

أما عن ھؤلاء الفقھاء المالكیین في . 60، عالما أیضا یفقھ مالك59محمد بن أسامة بن صخر

عھد بني ھود فھم كثر، نكتفي بذكر بعض المشاھیر منھم، و لكن قبل أن نعرضھم، نطرح 

ابن : أنظر. أخذ عن صاحبھ أبو سلیمان داود القیاسي الظاھري، و عندما دخل إلى الأندلس أدخل معھ كتب أستاذه51
. 319؛ الزبیدي، المصدر السابق، ص 145-144الفرضي، المصدر السابق، ص 

.30أبو المطرف، المصدر السابق، ص 52
.31-30نفسھ، ص 53
.45س، المرجع السابق، ص حسین مؤن54
.م1023/ھـ414توفي سنة 55
.518، المصدر السابق، صالبغدادي56
م829-ھـ 296وفي سنةت57
.211، المصدر السابق، صالضبي58
.م822/ھـ287توفي سنة 59
.51نفسھ، ص60



كانت وضعیة الفقھاء في أواخر القرن الرابع . كیف كانت وضعیتھم في ھذه الفترة؟: سؤال

ّالھجري متقھقرة، لاسیما في عھد المنصور بن أبي عامر، بعد أن دبر ھذا الأخیر مكیدة لھم  ّ

حتى یزول سلطانھم، الذي طالما عرف النبوغ في عھد الخلافة الأمویة، و ھذا ما أثر على 

،                 و بزوال الدولة العامریة، بدأ عھد جدید 61م9/ھـ4أواخر القرن مركزھم في 

مصحوبا معھ بالأوضاع المضطربة و ھو عصر الدویلات الصغیرة، الذي عرفت فیھ البلاد 

التھدید الخارجي، و كان السكان محرومین من أي نوع من الأمان و الاستقرار، فقد تلاشت 

، 63ّلاسیما بعد أن غلب على الحكام و الأمراء حیاة الترف و البذخ،62إطارات النظام الداخلي

في حین تسابق نفر من الفقھاء للفوز بنصیب من الغنیمة، و مشاركة الملوك في عبتھم و 

طغیانھم، في حین انساق بعضھم و اختاروا حیاة العبادة و الابتعاد عن تلك الفتن الأمور 

ھم و عبادتھم، مواصلین رسالة أھل العلم الصادقین من الدنیویة الأخرى، و أقبلوا على علم

أسلافھم، منصرفین إلى الدرس و التلقین أن ھذه الأزمة ستزول كما زالت غیرھا من المحن، 

من أمثال الطلمنكي و یوسف بن عبد الله بن محمد بن مغیث، و غیرھم من أعاد العلم             

و كانت تقالید العلم و الدروس القائمة            في م،11/ھـ5و الجاه بالأندلس خلال القرن 

نطاق ضیق بسبب الأوضاع الجدیدة المضطربة، و من حسن الحظ أن ھذا النفر        من 

الفقھاء استطاعوا مقاومة إغراء الوظائف و المكاسب، و كانوا من خیرة أھل العلم في تاریخ 

، لھذا نجد الفقھاء و 64العلماء من بعدھمالأندلس كلھ، عرفوا كیف یكونوا جیلا صالحا من

الشیوخ الذین ظھروا  في ھذا القرن حملوا على عاتقھم مسؤولیة إنقاذ الأمة الإسلامیة لما 

، فتفرقت 65آلت إلیھ من تدھور و انحراف، خوفا من زوال أشرافھا و انحراف العقیدة

لعبرة منھا، كالقاضي محمد شمولھم فمنھم من شغلتھ السیاسة و خاض غمار الفتنة، و أخذوا ا

بن إسماعیل بن عبادة في إشبیلیة، و منھم من حاول إصلاح أحوال الأمراء، و من اللذین 

برزوا في عھد بني ھود، أبو الولید سلیمان             بن خلف الباجي، و كان من أئمة 

.86-84، المرجع السابق، صحسین مؤنس61
62Clément, (Français), Pouvoir et légitimité en es pagne musulmane à l’époque des taifas (ve-xie siècle),

préface : pierre Guichard, éditions L’hrmattan, Paris, 1997, p99, 100.
.15-14، المصدر السابق، صابن حزم63
.82-80، المرجع السابق، صحسین مؤنس64
:                                                                                 أنظر. 48، نفس المرجع، صنسحسین مؤ، 261، المصدر السابق، صابن حزم65



درس الفقھ م، رحل إلى المشرق، 1013-ھـ 403عام ...... المذھب المالكي، ولد ببلطلیوس

ببغداد على ید أبي الفضل بن عمروس و أبي الطیب الطبري و إسحاق طاھر بن عبد الله 

الشیرازي، ثم انتقل إلى الموصل و درس الفقھ على ید أئمتھا الكبار منھم السمناني الذي 

علمھ أصول الفقھ، و لما عاد                 إلى الأندلس شغل نفسھ في إصلاح الرؤساء و أخذ 

، و تفقھت على یده مجموعة من 66یدعو أمراء سرقسطة بالإصلاح           و الاعتبار

العلماء و الفقھاء و منھم الطرطوسي و ابنھ أبو القاسم، و ترك الباجي مصنفات عدیدة في 

، و ھو "الاستیفاء" اإحداھم: و ھو نسختان" شرح الموطأ:"الفقھ و أصولھ و من أشرھا

، و قد طبع في سبع مجلدات على "المنتقى"م، ثم انتقى منھا فوائد سماھا كتاب مفید، كثیر العل

و ھو " الإملاء"و لھ . م1331نفقة السلطان عبد الحفیظ سلطان المغرب الأقصى سنة 

....، و غیرھا67"مختصر المختصر في مسائل المدونة" ، قد ربعھ، و "المنتقى"مختصر لـ

ولید كان كثیر التردد على بلاط الأمراء و یذكر القاضي أبو الفضل عیاض، أن ال

، إلا أنھ لقى معارضة على ید 68بمختلف الحواضر الأندلسیة الأخرى خاصة دانیة و بلنسیة

أمرائھا، الذین استبردوا نزعتھ، لذلك نجده قد انصرف إلى القضاء         و التدریس و 

الرؤساء         و یقبل التألیف، و قد انتقده الكثیر من العلماء و قیل أنھ كان یصحب

جوائزھم، فكثر القائلون فیھ من أجل ذلك، و ھذا ما أثر في ضعف مكانتھ          و بسبب 

، و من خصومھ أبو الحزم الطاھري، فتذكر 69ذلك اشتغل في مواضع الأندلس قلیلة الشأن

71، أضعفت من شأن مذھبھMENORCA70المصادر أنھ جرت بینھما مناظرة بجزیرة میورقة

.72یذكر أبو المطرف عبد الرحمن أنھ عندما ینتصر الباجي یكبره الناس و یھللوه

و نتیجة للوضعیة التي أصبح فیھا الفقھاء، أقبل الشعراء في ذمھم بالریاء، لأنھم 

، و یمكن مقارنة ھؤلاء الفقھاء 73أصبحوا یجزون لھم الدنیا متسترین وراء المظھر الدیني

محمد :، ضبطھ و صححھترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، أبو الفضل، عیاض بن موسي الیحصبي66
.348، ص 2.م، ج1998دار الكتب العلمیة، بیروت، ، منشورات محمد على بیضون، 1.سالم ھشام، ط

.33- 32أبو المطرف، المصدر السابق، ص ،350المصدر السابق، صترتیب المدارك، ، القاضي عیاض67
.197المصدر السابق، ص: ، نفسابن خاقان68
.87-86السابق، صع، المرجحسین مؤنس69
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169المقري، المصدر السابق، ص : أنظر
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ناصب و المكاسب، بوضعیة البابوات الذي برزوا في القرن الذین شغلتھم الوظائف و الم

الثامن الھجري، الرابع عشر للمیلاد؛ و كانت مكانتھم ضعیفة نتیجة تفشي العیوب في الجھاز 

الكنسي و من أھمھا انتخاب البابوات و بیع الوظائف الكنسیة             و انتشار الرشوة ما 

و لھذا كان ابن حزم غیر راض عن ملوك . 74العلمانيیسمى في التاریخ الأوروبي بالتقلید

:الطوائف، فھو یقول في مفتتح إحدى رسائلھ

ّاللھم إنا نشكو إلیك تشاغل أھل الممالك من أھل ملتنا بدنیاھم عن إقامة دینھم، و "

بعمارة قصور یتركونھا عما قریب عن عمارة شریعتھم اللازمة في معادھم و دار قرارھم، 

وال ربما كانت سببا إلى انقراض أعمارھم و عونا لأعدائھم عن حیاطة ملتھم و بجمع الأم

، و من كلام ابن حزم ھذا یظھر 75..."التي عزوا في عاجلتھم و بھا یرجون الفوز في آجلتھم

بوضوح نقد لاذع للفقھاء المنتسبین للفقھ حسب تعبیره، و ھم اللذین ما لأوا و كانوا لھم أكبر 

ھم  و طغیانھم، و قد كانوا یأكلون                على كل مائدة و یتقبلون عضد في تبریر ظلم

و یذكر التلیلي نقلا عن أبا مروان بن حیان، . 76في خدمات كل قصر لیحرزوا النفوذ و المال

و لم تزل آفة : "مؤرخ عصر الطوائف أن یظھر ھذا التآلف بین الفقھاء       و الأمراء بقولھ

صنفین كالملح، فیھم الأمراء              و الفقھاء، فلما تتنافر أشكالھم الناس من خلقوا في

بصلاحھم یصلحون، و بفسادھم یفسدون، و قد خص الله تعالى، ھذا القرآن الذي نحن فیھ 

.اعوجاج صنفیھم لدینا بما لا كفایة لھ و لا مخلص منھ

الجماعة، وحریا إلى ًفالأمراء القاسطون، قد نكبوا بھم عن نھج الطریق ذیادا عن

الفرقة، و الفقھاء دائمتھم صوت عندھم صدق كما أكده الله علیھم من التبیین لھم قد أصبحوا 

بین آكل من حلوائھم، و خابط في أھوائھم و بین مستشعر مخافتھم آخذ بالتقیة في صدقھم فما 

فیة على القول في أرض فسد ملحھا، الذي ھو المصلح لجمیع أغذیتھا و ھل ھي إلا مش

.77"بوارھا و استئصالھا

، 520- 513، ص1.جم، 1972، مكتبة آنجلو المصریة، القاھرة، "التاریخ السیاسي"الفتاح العشور، أروبا العصور الوسطى،عبد 74
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ّو لكن ھذا لا یعني أن مكانة الفقھاء الفقھیة ضعفت إلى درجة كبیرة، و إنما بقوا 

یحظون بقي یحظى بالاحترام رغم كل شيء، بدلیل تواجدھم في مناصب الدولة               و 

78.الخطط الدینیة كالقضاء و الحسبة و غیرھا

طوائف عرف موجة من النبوغ الفكري                    و ھذا ناھیك أن عصر ملوك ال

الازدھار الثقافي، و قد أثر ھذا في تنافس الأمراء على من یملك أكبر قدر من العلماء و 

.79الفقھاء في بلاطھ

80لذلك نجد في سرقسطة انتشار الفقھ و الفقھاء و كان أمرائھا من المشجعین لھا

دھم، من أمثال أبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي، أخذ فبرزت مجوعة من الفقھاء في عھ

العلم على ید أئمة كبار ببلاد المشرق و المغرب، و كان من تلامیذ الفقیھ أبو الولید الباجي، و 

.81كان إماما عالما، زاھدا

، و كان الفقیھ 83أبا الحسن: ، من أھل سرقسطة، و یكنى82و كان الفقیھ الرافع بن غربیب

جعفر الزھري المعروف بالأشیري، قد رحل إلى المشرق، و ھو الذي اختصر أحمد بن أبي

. 85"أنھ فقیھا عالما حافظا:"و یقول ابن خلدون فیھ84كتاب أبي محمد بن أبي زید في المدونة

و برز في سرقسطة في ھذا العلم المقرئ و الفقیھ الحسین بن محمد بن فیرة، فقیھا حافظا، و 

:ذین یزیفوا القول، و ینمقون الكلام بالكذب               في ذلك یقولكان یعیب من الفقھاء ال

الدین من الترھات و التمویھأیـعـاب الذیـن ھـم حفظــوا

86.رابــع كـل عــالــم و فـقـیــھو إلى قولھم و ما قد رووه

:    و كان فیھا الفقیھ السرقسطي سلیمان بن حارث بن ھارون الفھمي، و یكنى

أبا الربیع، كان من الذین تتلمذوا عل ید الفقیھ عبد الحق، ثم رحل إلى المشرق أیام الأمیر 

یوسف بن أحمد، و ھناك أدى فریضتھ في الحج، و لما عاد إلى سرقسطة، أخذ یعلم الناس 

.20، المرجع السابق، صعبد الرحمن الفاسي، 221، ص، ق، المصدر السابالمقري78
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و ممن اشتھر في ھذا العلم، الفقیھ الأجل أحمد بن . 87الدروس في الفقھ و قواعده و مسائلھ

أبا جعفر، اشتغل قاضیا على مدینة سالم، بعد أن ولاه : ، یكنى88بد الله بن عیسى الأمويع
، و من الفقھاء الصالحین العلامة الفقیھ الشھیر وضاح بن محمد بن عبد 89

عیني، و یكنى ُّ م، سمع من 991-ھـ381أبا محمد،  و لد عام : الله بن مطرف بن عباد الر

و أخذ عن عبد الله بن الحذاء، و أبي بكر              بن زھر منھم من أمثال أبو الطلمنكي، 

90.ّعمران الفاسي، و أبو القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر بن الحسن الطرسوسي

أبا جعفر، : ، یكنى91أحمد بن محمد بن سعید: و من مشاھیر ھؤلاء الفقھاء أیضا

الما حافظا للفقھ المالكي، مقدما في الشورى،             و المعروف بابن الإقلیین، كان فقیھا ع

، حتى سقطت في ید ألفونسو ملك آرغون، فخرج منھا             و 92بقي فقیھا في سرقسطة

و منھم أیضا الفقیھ عبد العزیز بن على بن الإمام . 93سكن مدینة بلنسیة، و دفن بمقبرة ببطالة

بعد سقوط سرقسطة، و كان من أكابر الطلبة و الفقھاء، الأنصاري، الذي انتقل إلى غرناطة 

، كان مفتیا في الفقھ، 95، و نجد فیھا الفقیھ أبو عبد الله السرقسطي94و من أھل الأدب و الكتابة

، و برز فیھا الأخوان 96كما اشتغل في القضاء، و ھو محمد بن إسماعیل بن محمد بن فورتش

ول فقیھا                                   و ریاضیا ، فكان الأ97یحي و أحمد بن محمد بن عجلان

و من .             اشتغل في علم الفرائض و الحساب و أما الثاني فكان فقیھا عالما بأصولھ

: ،  و یكنى98ّأھل قلعة أیوب و التي كانت من إحدى مدن الثغر عبد الله بن أیوب الأنصاري
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ھا من أعیان المذھب المالكي، ألف كتاب في الفقھ أبا محمد، و یعرف بابن خیروج، كان فقی

99.، و بعد سقوط المدینة انتقل إلى غرناطة"المنوطة"سماه 

ھذه ھي حالة سرقسطة مع الفقھ، و التي یتبین لنا من خلالھا أنھا كانت بالفعل دار فقھ 

ھذه على كما كانت دار للعلوم الدینیة الأخرى من الحدیث و الكلام، و كان مسار دار الفقھ

المذھب المالكي، الذي كان المذھب الرسمي للبلاد و لأھلھا، و استطاع أھل ھذا المذھب أن 

یضیقوا الخناق على باقي المذاھب الأخرى، إلا أن ذلك لم یمنع  من ظھور بعد المذاھب 

الأخرى و لكن كان ذلك بصورة قلیلة، و ظلت بعیدة نوعا ما عن المكانة التي وصلھا 

و قد ترتب على ذلك و قد ترتب على ذلك أن عظمت خطة القضاء، و .مالكيالمذھب ال

ارتفعت مكانة القضاة بین الناس، و أصبحوا یتدخلون               في الحیاة السیاسیة، و 

أصبحوا أمل في تحقیق استقلالھم، فثاروا على الأوضاع القائمة في الأندلس خلال فترات 

عض الآخر، و ھكذا اتسعت دائرة البحث و الدراسة في الضعف، فنكب بعضھم، و نجح الب

و ھو علم ) صلع(ھذا العلم، و تفرعت منھ علوم أخرى تھتم بأقوال            و أفعال الرسول 

.الحدیث

:علم الحدیث

الحدیث لفظھ معناه الإبلاغ أو الروایة، و قد أطلقت على مجموع الأحادیث لفظ 

،                     )صلع(یتبعھ المؤمنین مقتدین بآثار الرسول ، و معناه الطریق الذي "السنة"

و الحدیث ھو كل ما ورد عن رسول الله، من قول أو فعل أو . 100و الصحابة و التابعین

و ھو یأتي في الأھمیة بعد القرآن الكریم، و ذلك أن كثیرا من الآیات جاءت مجملة أو . تقریر

الإسناد             و المتن، : و الحدیث یتكون من قسمین. 101ّمطلقة أو عامة، فبینھا الرسول

فالأول یعني الأساس الذي یؤید صحة صدور الحدیث أو نقد الإسناد، للتأكد من صحة 

إذا اكتملت لھ أسباب " الحدیث صحیحا"، و ذلك حسب شروط معینة، و یسمى 102الراوي

:ذه الشروطو من ھ. 103الصحة أما الذي یشك في إسناده یسمى حدیثا ضعیفا

.108ص، المصدر السابق، ابن الزبیر99
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.النظر التام بدقة في الناسخ و المنسوخ-

.النظر في الأسانید و معرفة شروطھا-

.معرفة رواة الحدیث-

.التمییز في الألفاظ و الصحیح و الحسن و الضعیف و المرسل و المنقطع ولغریب-

ءة أو النظر في الخلافات بین الأئمة و معرفة كیفیة أخذ الرواة بعضھم عن بعض القرا-

.104الكتابة

و بھذه الشروط وصل أھل السنة إلى جمع الأحادیث في مجامیع منذ القرن الثالث 

:  الھجري و اتفقوا على ستة منھا

. صحیح البخاري-

. صحیح مسلم-

.مسانید و سنن أبي داوود-

.سنن النسائي-

. سنن الترمذي-

105.سنن ابن ماجة-

تي وصلت إلینا ھي التي جمعت على ید الفقیھ مالك و لعل أقدم الأحادیث المدونة ال

، و انتقل علم الحدیث إلى الأندلس عن طریق علماء و 106ابن أنس في كتابھ المسمى الموطأ

مشایخ منذ القرن الثالث الھجري، الذي واكب مرحلة الاستقرار السیاسي خاصة لما تولى 

، و في عھد ما ازدھر 107لأھل الحدیثالحكم محمد بن الحكم الإمارة و كان محبا للعلم مؤثرا 

الحدیث ببلاد المشرق، برز محدثون كبار أمثال أحمد بن حنبل              و أبي بكر بن أبي 

شیبة، و اتجھ ھؤلاء إلى دراسة الحدیث دون الانقیاد بالمسانید             و المصنفات 

.69-68، المرجع السابق، صربشار قوید104
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،  و خلال النصف 108محتواھاالمتداولة، و عملوا على نقدھا  و إعطاء أرائھم في رجالھا و

الثاني من القرن الثالث الھجري تعرض الحدیث إلى مضایقات عدیدة خاصة من الفقھاء 

.ّالملتزمین بالمذھب المالكي، و لاسیما أن الدولة كانت تؤیدھم، كما قلنا سابقا

و لكن ھذا لا یعني أن الأندلس قد خلت من المحدثین، بل مضى البعض منھم  في 

، 109لأحادیث بمختلفھا دراسة مستقلة و من ھؤلاء داوود بن جعفر و حبیب ابن الولیددراسة ا

ّو بسقوط الدولة العباسیة، ظھرت من جدید مدرسة الحدیث و تطور نشاطھا، لاسیما بعد أن 

و ظھرت في الأندلس طبقة جدیدة من الشیوخ، 110استغنى أمراء بني أمیة من تأیید الفقھاء

، و یرجع الفضل                                         111الواسع و الخلق العظیمیمتاز رجالھا بالعلم 

إلى بقي بن مخلد، في إدخال مدرسة الحدیث إلى الأندلس، و قد دعا الأندلسیین                

إلى دراسة الحدیث، كما بین لھم فضل الرجوع إلى الآثار عوضا من الاكتفاء بتقلید رأي 

یقرأ علیھم مسند أبي شیبة، و قد أقبل الناس على دروسھ، بعد أن تبین لھم مالك، و أخذ 

، و 112التطور في حیاتھم الفكریة، و لكن الفقھاء المالكیین لم یستسلموا للوضع الجدید

سارعوا إلى الأمیر محمد بن عبد الرحمن، یخوفونھ من ھذه الطبقة               من رجال 

ة باعتباره خارج عن تعالیم العقیدة المالكیة، في حین سارع الحدیث، و حرضوا علیھ العام

مجموعة من الفقھاء إلى الأمیر محمد، و تحدثوا عن بقي بن مخلد و ما یدعو إلیھ، و منھم 

، و بعد ذلك أرسل الأمیر  في طلب بقي، و 114، و یحي بن یحي اللیثي113محمد بن الحارث

ناولھ مسند ابن أبي شیبة، و بعد أن قرأه لما حضر إلیھ عرض لھ ما كان یدعوا إلیھ، و
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الأمیر أمر بنسخھ، و سمح لبقي مواصلة ما كان علیھ، و ھكذا باشر تدریسھ و تحفیظ الناس، 

115.و ألف في الحدیث، كما وضع تفسیرا متقنا و وضع مسندا

و في عھد الأمیر عبد الله بن محمد، استمر الوضع العلمي بالرغم                   من

، إلا أن ذلك لم یمنع من مواصلة المحدثین أعمالھم، وقد 116الاضطرابات التي عرفتھا فترتھ

بلغ علم الحدیث بسرقسطة ذرون من التقدم، و برزت مجموعة                  من المحدثین، 

، بن عبد الرحمن                 بن مطرف بن "ابن حزم"من أمثال المحدث قاسم بن ثابت 

عوفي السرقسطي، كانت لھ رحلة إلى المشرق، و قد لقي أحمد بن سعید النسائي و سلیمان ال

ّسمع منھ، و أحمد بن عمرو، و البزار، و بمكة سمع من عبد الله  بن علي الجازولي و محمد 

بن علي الجوھري، و كان من المعتنین بجمع الحدیث،               و ألف كتاب سماه 

، "الدلائل"صاحب 118و من سرقسطة قاسم بن ثابت: "لحمیري، و یقول فیھ ا117"الدلائل"

، و كان قاسم ورعا 120، و لم یكمل كتابھ، فأكملھ أبوه ثابت بعده119"بلغ فیھ الغایة من الاتقان

121.فاضلا، و یقال أنھ مستجاب الدعوة، فیروى أنھ دعا لنفسھ بالموت فمات

بالحدیث بسرقسطة، و منھم و في عھد الخلافة الأمویة، ظھرت مجموعة من المعتنین 

، كان عالما و إماما في الفقھ الحدیث، مھتما باللغة 122الولید بن بكر الغمري السرقسطي

العربیة و قواعدھا، و كان شاعرا ماھرا، رحل إلى المشرق، لیأخذ العلم              من أئمتھا 

123.و فقھائھا،  تاركا ورائھ مصنفا عدیدة في مختلف العلوم خاصة الحدیث
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و بزوال الخلافة استمرت دراسات الحدیث بسرقسطة، و بظھور الأسر الجدیدة التي 

دعمت حكمھا بالأسس الدینیة المستنبطة من القرآن و السنة، و من البارزین          أبو محمد 

124.یحي بن إبراھیم بن محارب السرقسطي

فھذا : سنن المشھورةو الجدیر بالذكر أن علماء الحدیث تناولوا كتب الصحاح و ال

العلامة الفقیھ و المتحدث محمد بن ھاشم الھاشمي، من أھل سرقسطة، أحفظ الناس الحدیث، 

و كان یقرأ علیھم من صحیح البخاري و السند، كان دقیق في سرده،               و المحدث 

و المتقنین أبا محمد، كان من الحافظین            : ، و یكنى125عبد الله بن عیسى الشیباني

لصحیح البخاري، شدید العنایة في شرحھ و توضیحھ، و بیان غموضھ،             و كان 

بارعا في اللغة، توفي في مدینة بلنسیة، التي كانت في تلك الفترة مشھورة بدراسات علم 

126.الحدیث

و كان ھشام بن سعید الخیر بن فتحون، من أھل وشقة، المعروف بأبي الولید، من 

متحدثین الأجلاء، سمع الحدیث بالأندلس، فمن شیوخھ القاضي أبو الحزم خلف بن عیسى ال

بن سعید الخیر الوشقي و أبو مھدي عبد الله بن أحمد بن بترى، و لما رحل إلى المشرق لأداء 

فریضة الحج، و بالقیروان سمع من أبو عمران بن موسى بن عیسى أبي حاج الفاسي، و أبو 

ن قاسم المكناسي، و عتیق بن إبراھیم و أبو سعید خلف بن محمد الخرقي، و إسحاق إبراھیم ب

أبو عبد الله محمد بن عباس الأنصاري، المعروف بابن الخواص، و بمصر سمع من عبد 

الجبار بن عمر بن أحمد المورئ، و أبو العباس منیر بن أحمد بن الحسن بن منیر، و أبو 

حي الإشبیلي، و بمكة سمع من أبو محمد الحسن بن العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن ی

أحمد بن إبراھیم بن فراس الأطروش، أبو بكر محمد بن أبي سعید بن سختوبة الإسفریني، و 

ّأبو العباس أحمد بن الحسن            بن بندار الرازي، و أبو الحسن علي بم محمد مكي بن 

.عیسون، و أبو عبد الله محمد  بن سھلان الواسطي

518، المصدر السابق، صالبغدادي124
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بأكملھ، و كانت طریقتھ في الحدیث جمیلة، منقطعا إلى جلیلااو كان أبو الولید أستاذ

.127الخیر
، من أھل 128

، الذي "الاستیعاب"سرقسطة، كان بارعا في الحدیث، ترك تصانیف فیھ، و من أھمھا كتابھ، 

ث و علومھ، و لكن لم یتمھ، و لعل السبب الذي أدى بھ إلى ذلك وفاتھ، و ھو جمع فیھ الحدی

، و من ھؤلاء أیضا المحدث العلامة یوسف بن 129یناھز الستین أو ثلاثة و الستین من عمره

، و كان حافظا للحدیث، عارفا بمتنھ             و مسنده، بارعا في 130محمد السرقسطي

.131قراءة كتبھ

الملك بن أحمد، اشتھر المحدث محمد بن عبد العزیز بن أبي الخیر بن و في أیام عبد 

أبا عبد الله، سمع من الوافدین على سرقسطة،             من أمثال أبا : علي الأنصاري، یكنى

الولید الباجي، و أبو محمد بن فرتش، و الدلائي، و ابن سعدون، و غیرھم بدراسة الحدیث و 

لف أحمد بن الطاھر بن علي الخزرجي كتابا في الحدیث معتمدا و أ. 132معرفتھ حق المعرفة

، و في أواخر دولة بني ھود برز المحدث أبو الحسن رزین بن 133فیھ على صحیح مسلم

تجرید الصحاح الستة و أخبار "أبا الحسن، ألف فیھ كتابھ المشھور : معاویة العبدري، و یكنى

كل ما جاء في مسلم  و البخاري و الموطأ و ، و ھو كتاب یضم فیھ"مكة و المدینة و فضلھما

سنن النسائي و سنن الترمیذي و أبي داوود، و قد نال إعجاب الكثیر من العلماء و الفقھاء من 

، و السنة التي توفي فیھا 134بلاد المشرق و المغرب،            و أثناء رحلتھ إلى المشرق

القاضي حسین بن محمد بن فیرة بن حیون و كان". عماد الدولة"الأمیر عبد الملك الملقب بـ

المعروف بابن سكرة، المشھور بأبي علي الصدفي، من مدینة سرقسطة، من المحدثین الذین 

دار الكتاب ،إبراھیم الأبیاري: في ذكر ولاة الأندلس، تحجذوة المقتبسأبو عبد محمد بن أبي نصر؛الحمیدي127
.583، ص2.ج، 1989-ھـ1410دار الكتاب اللبناني، القاھرة، بیروت، -المصري
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، بحیث كان القطب الثاني في الحدیث 135عاصروا أواخر عصر الطوائف و عھد المرابطین

ناس، و كان أھل في عصر الملثمین، و كان مقرئا و محدثا جلیلا، و مكانتھ عظیمة عند ال

ثقة، سمع الحدیث من أبي العباس العذري و أبي عبد الله بن المرابط، رحل إلى المشرق،             

و التقى بمحدثھا الكبیر الطبري، و لما زار مصر التقى بشیخھا أبي بكر الشاشي،                

ید العدو، فانتقل و أبي بكر الطرطوشي، و لما عاد إلى وطنھ وجد سرقسطة قد سقطت في

إلى مرسیة، و أقرأ الناس الحدیث بجامعھا، كان حافظا لمصنفات الحدیث بالمتن              و 

136.الإسناد، و قد مات شھیدا في إحدى المعارك بثغره سبق  و ذكرناه

و یعتبر صحیح البخاري بخط الحافظ أبي علي الصدفي، المخطوطة الوحیدة 

جد بالخزانة بفاس تحت اسم النسخة الشیخیة، التي نقلوھا عن ابن الموجودة في العالم، و تو

... و أقبل عن نشر العلم         و بثھ: "و یقول ابن بشكوال عنھ. 137سعادة الأندلسي المحدث

و استشھد القاضي أبو علي رحمھ الله، في وقعة قتندة بثغر الأندلس یوم الخمیس ستین بقین 

138".رة و خمسمائةمن ربیع الأول من سنة أربع عش

و أبو عبد الله محمد بن الفرج، رحل إلى المشرق فسمع في العراق و الشام           

من جماعة منھم أبو الحسین الطیوري و ابن البطر و أبو الفضل بن خیرون                و 

و .غیرھم، و قد أجازوه جمیع روایاتھم في الحدیث، و لما عاد إلى وطنھ أسمع الناس علمھ

139.كتب القاضي عیاض یجیزه جمیع روایتھ عنھم و عن غیرھم

كما لجأ إلى بلاط بني ھود الفقیھ و المحدث أبا الولید الباجي، و صنف لھ كتاب في 

و كلھا "            الوثائق"و كتاب " سجلات القضاة"الحدیث سماه التعدیل و التجریح و آخر 

140.شرحھا و ضبطھا و وضحھا وضوحا كاملا

و نستنتج من خلال ھذا، أن مستوى الذي حدده بقي بن مخلد، حقیقة مستمرة  في 

تاریخ علم الحدیث بالأندلس، بحیث أصبح ھناك مستوى رفیع خاص لعلماء الحدیث، یختلف 
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عن المستوى الذي كان من قبل، و أصبح المحدثین لھم ثقة، كما امتازوا بقوة الذاكرة و حفظ 

أصبحوا یجمعون بین العلوم الدینیة من فقھ و حدیث مع معرفة للأحادیث و أسانیدھا، و 

، لذلك نجد في أغلب 141كبیرة باللغة العربیة، و امتازوا بالزھد و بساطة العیش و الأصل

، و ھذا ما یدل على أن صفة ..."كان فقیھا محدثا زاھدا ورعا:"... تراجمھم المقولة التالیة

و معظم عمر ھؤلاء یفوق السبعین، و مع الزمن الورع و الاعتزال كانت الأغلب علیھم،

تنمو حولھم ھالة من القداسة، فیقال فلان مجاب الدعوة، فمثلا یذكر ابن بشكوال في ترجمة 

ُكان رحمھ الله یتبرك : "عبد الرحمن بن عبد الله              بن منتبیل السرقسطي فیقول

.142"بلقائھ، و كانت دعوتھ مستجابة

نتقلت الرسالة إلى جیل آخر من أھل العلم و الورع، و الانصراف إلى و عن ھؤلاء ا

خدمة الوطن من أمثال ابن الصدفي، و ھذا ما جعل الناس یلتفون حولھم              و 

و یتجلى ھذا في سیرة رجل مثل عبد الله بن موسى بن سلیمان بن علي بن . 143یستمعون لھم

و كان تلمیذ أبي علي الصدفي المعروف بابن اشكرتھ الأزدي، المعروف بابن برطلة، 

144.سكرة، و زوج ابنتھ، رحل إلى المشرق، و قد قضى عمره كلھ یقرأ الحدیث في مرسیة

:علم الكلام

یحتل علم الكلام مكانة مرموقة عند المسلمین، و یعد من أھم العلوم الأصلیة النشأة و 

، 145ة أھل البدع             و الأھواءالمنبت، الذي وقف في وجھ التشوش الإلحادي و مقارع

، بالحجة و الدفاع عن الإسلام بالبرھان العقلي الذي یكتشف عن التوحید و 146و الزنادقة

.147البحث في ماھیة الأشیاء و المسببات
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.511-510ص، المصدر السابق، 2.، الصلة، جابن بشكوال142
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46، صم1995أكتوبر-ھـ1416المغرب، جمادى الأول، جمادى الثانیة، 
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ھو القول أو اللفظ الدال على معنى یحسن السكوت علیھ، و مفرد الكلام، كلمة، : و الكلام لغة

148.ألف من أصوات منطوقة على ھیئة حروف و تشیر إلى دلالة المعنىو ھي اللفظ الذي یت

ھو علم یتضمن الحجج على العقائد الإیمانیة بالأدلة : "فیعرفھ ابن خلدون: أما اصطلاحا

العقلیة و الرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف و عقائد أھل السنة، 

ھو علم :"و یعرفھ صاحب كشف الظنون فیقول. 149"التوحیدو سر ھذه العقائد الإیمانیة ھو

و یتضح لنا من خلال . 150"یقتدر بھ على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجیج علیھا

التعریفات، أنھ المتكلم یبدأ من مسلمات عقائده، یضعھا بنفسھ، و دوره الدفاع عن ھذه 

.151المسلمات بإیتائھ الأدلة العقلیة الكاملة

قرون الأولى من الإسلام، قام السلف بقراءة القرآن الكریم و آمنوا بآیاتھ كما ھي، و و في ال

لم یتعرضوا لمعناھا ببحث أو تأویل، و لكن عندما كثرت العلوم، و تطورت الصنائع، و ولع 

أما عن نشأة علم 152الناس بالتدوین، و البحث في سائر أقطار العالم، حدثت بدعة المعتزلة

، و 153مرحلة النظر العقلي: مرحلة الإیمان القلبي و الثانیة: الأولى: ر بمرحلتینالكلام فقد م

كیف أصبح علم الكلام من العلوم الإسلامیة؟: نتساءل ھنا

و للإجابة عن ھذا السؤال نعطي مثال، لكي نھاجم الفلاسفة یجب علینا أن نتفلسف، و 

ما، و خاصة أن المسلمین الأوائل لكي تنھى عن الخوض في علم الكلام لا بد أن تكون متكل

:، لقولھ تعالى154كانوا یخافون من أھل البدع

، دار النھضة 2.، ط)الإسلامیةةالفلسف- علم-المقدمات(، "الفكر الفلسفي في الإسلامختاری"، محمد علي أبو ریان148
131صنت، ن.دالعربیة،

.328، المرجع السابق، صابن خلدون149
-ھـ1413، دار الكتب العلمیة، بیروت، )ھـ1067ھـ1017(كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون،، حاجي خلیفة150
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.22- 21م، ص1985-ھـ1405النھضة للطباعة و النشر، بیروت، 
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هُُيلوِأْتَـمُلَعَْا يمَوَ،هِِيـلوِأْتَـَاءَتغْابوَةِنَتْفِْالَاءغَتِْابهُنْمِهََابشََا تمََونعُبِتّيَفٌَ◌غٌيْزَمْهِِوبلُُي قـفَِينذَِّا الَّمأَفَـ"

:وا أن یكون حسب ما جاء في قولھ تعالى، و لكنھم أراد155"ُلهَالَّإلا

.156"ِاببَـلْْوا الأُولأَُّلاإِرُكََّذَا يمََا ونَـبرَدِنْعِنْمُِ◌لُكُ،هِِا بَّنـَآمَونُولقُيَمِلْعِْي الفَِونخُِاسَّالروَ"

و كانت بوادر ظھور علم الكلام في ذلك الاختلاف حول القضایا التي تركھا القرآن 

ھاد و المسائل الغامضة فیھ، و من بین ھذه القضایا في ذات الله و صفاتھ، ثم الكریم للاجت

و كان المعتزلة، من أوائل المتكلمین، و قالوا بخلق القرآن، و ساندھم . 157قضیة الإمامة

، الرد علیھم حتى تمكنوا من 158بعض الخلفاء العباسیین في المشرق، و تولى الأشعریة

.159القضاء علیھم

انت الأندلس متأثرة بالمذھب المالكي، فقد كان حكامھا یبدون الاھتمام للفقھاء و ك

الذین كانوا من أكابر علماء المالكیة، إذ لم یرض الفقھاء أن یروا في مجالس أھل الكلام 

160.دفاعا عن حرمة الدین الإسلامي

ام بتأدیب و في عھد الخلافة الأمویة یبدو أن الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر، ق

، و المقصود منھم عند مالك ھم أھل الكلام فكل متكلم أشعریا كان أو 161أھل البدع و الأھواء

غیر أشعري، لا تقبل لھ شھادة في الإسلام، و لا یعدون عند الجمیع           في طبقات 

و كان المحتسب في ھذه الفترة یتعقب الشیعة و الذین وصفوھم بمردة الھواء و 162العلماء

، و یظھر أن الظروف التي كانت تعیشھا الأندلس حینھا ھي التي دفعت 163نھم یدعون الملةأ

بالخلفاء إلى أن یضیفوا للمحتسبین الاختصاصات، و ذلك بسبب انتشار العقائد الجدیدة و علم 

.الكلام و كتب الشیعة

.7، آیةآل عمرانسورة 155
.7، آیةسورة آل عمران156
.307- 306، المرجع السابق، صعبد الحمید عیسى157
، وكان معتزلي، ثم أصبح یحاربھم، أثبت الصفات المعنویة و )م906- ھـ295سنة (أبي الحسن الأشعريوھو مذھب 158

قصر التنزیھ على ما قصره علیھ السلف، فأثبت الصفات الأربع المعنویة السمع و البصر و الكلام القائم بالنفس بطریق 
علم الكلام تطورا منھجیا على ید أبي الحسن وقد استقطب بذلك الناس النقل و العقل، ورد على المبتدعة في ذلك، وقد عرف 

.51-50، المرجع السابق، صمحمد بنیعیش: انظر. إلیھ
.307، المرجع السابق، صعبد الحمید عیسى159
.307، ص نفسھ160
.147، المصدر السابق، صالعبر، ابن خلدون161
.10-9، المصدر السابق، صالقلقشذي162
.11-10نفسھ، ص163



و ھذا الأمر شبیھ بما حصل في الدولة العباسیة حین أصبح على المحتسب مطاردة

الزنادقة لاستفحال أمرھم بالبلاد، و أود أن أؤكد أن الدراسات الكلامیة لم تنتشر في الأندلس 

ھل نبغ علم الكلام            في بلاط بني ھود؟: و السؤال المطروح ھنا. كغیرھا من العلوم

، لأن علم الكلام في 164تذكر الجیوسي أن علم الكلام لم یلق رواجا كبیرا في سرقسطة

ّلفترة تمیز بمخالطة كتب الفلسفة، مما أدى إلى فقدان استقلالیتھ، بل طابعھ الأصولي ھذه ا

، و لكن ھذا لا ینفي وجود متكلمین، ففي إحدى رسائل أبي 165الواضح في عللھ و غایاتھ

الفضل حسداي وزیر المؤتمن بن ھود، و التي تضم أفكار الإسماعیلیة، كالدجال و القائم 

، و قد 166غیرھا، و تبین لنا أن سرقسطة حفلت بأفكار المشارقة و آرائھمالمنتظر و الدابة و 

.167جلب إلیھا العالم الفیلسوف الكرماني، رسائل إخوان الصفا

أبا : و من المتكلمین محمد بن حكیم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي، و یكنى

رحل إلى فاس، و قد جعفر، من أھل سرقسطة، كان محققا بعلم الكلام، انتقل إلى غرناطة ثم

روى عن أبي الأصح، بن سھل، و أبو الحسن الحضرمي، و ابن ساق،               و أبي 

ّجعفر بن جراح و غیرھم، و كان ابن باق الجذامي مقرئا و عارفا بأصول الفقھ، و من 

ن ، و كان م"إیضاح الفارسي"المتقنین للنحو و اللغة، و لھ عدة مصنفات منھا كتابھ المسمى 

و في . 168الكتب القیمة، و ضف في الجدل مصنفین أحدھما كبیر و الآخر صغیر الحجم

وصیة الباجي نجد تعبیرا صادقا عن موقف أھل الأندلس          من علم الكلام، حیث جاء 

و إیاكما و قراءة شيء من المنطق و كلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على : "فیھا لولدیھ فقال

و من أشھرھم أبو الحجاج یوسف بن .169"و البعد عن الشریعة و الإبعادالكفر و الإلحاد 

موسى الكلبي الضریر، كان من المشتغلین بعلم الكلام على المذھب الأشعري، رحل إلى 

1196، المرجع السابق، ص الجیوسي164
دار ابن حزم، - ، دار الأندلس الخضراءالسیاسي للعلماء في عصر المرابطینرالأث، ّبیةمحمد محمود، عبد الله، بن 165

.51، المرجع السابق، ص محمد بنیعیش، 117ت، ص.جدة، د
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.172السابق، ص رالمصد،صاعد الأندلسي167
، ة، مكتبة الخانجي، القاھر1.، طعنانمحمد الله: ، تحقیقالإحاطة في أخبار غرناطةالدین؛ ن، لساابن الخطیب168

.73-72ص، المجلد الثالث، م1975-ھـ1395
، مؤسسة علي الجھانيجلال: ،  تحقیقوصیة الإمام الحافظ أبي الولید الباجي  رحمھم الله أجمعین، الباجي أبو الولید169

.38م، ص1996-ھـ1416الریان للطباعة ونشر و التوزیع، بیروت، 



266القاضي عیاض، المصدر السابق، ص. المغرب و سكن مدینة سبتة ،ثم عاد إلى الأندلس

.

ض العلماء من علم الكلام، فھناك قصة و إذا أردنا أن نقرب الصورة عن موقف بع

لمحدث و فقیھ و ھو أحمد بن محمد بن سعدي أبو عمر، الذي قام بزیارة بغداد، فأتیحت لھ 

الفرصة أن یحضر بعض المجالس العلمیة فیھا، و لما عاد إلى موطنھ الأندلس حكا لأبي 

تكلمین، و كانت محمد بن أبي زید القیرواني و وصف لھ المجالس التي كان یحضرھا الم

170.تعقد بینھم مناظرات علمیة، وبالخروج عن الملة، و لم یحضرھا بعد ذلك قط 

فالبرغم من اتجاھات العلماء و الفقھاء الرافضة لعلم الكلام، إلا أن فضل المتكلمین في 

ازدھار الفكر الإنساني كبیر، بحیث خاضوا في الحدیث عن الجواھر              و تحدثوا 

ھایة و اللانھایة، فھل ترفض ھذه العطاءات بمجرد أن نلتزم بالدعوة السلفیة؟ عن الن

فالمتكلمین لم یعارضوا التوحید بل على العكس من ذلك فقد عملوا على تبیان ما یستدل عن 

171.ّذلك عقلیا و حفظوا على سمو العقیدة

:علم التصوف

و السنة، و ترك التصوف ھو ملازمة الكتاب : "یعرف الیافعي التصوف فیقول

الأھواء و البدع، و تحریم حرمات المشایخ، و رؤیة أعذار الخلق، و المداومة           على 

و :              "و یقول فیھ ابن عبد ربھ. 172"الأوراد، و ترك ارتكاب الرخص و التأویلات

الزھد في قیل لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ما . التصوف ھو الزھد و الاعتزال و الورع

أما إنھ ما ھو بتحریم الحلال و الإضافة المال، و لكن الزھد          في الدنیا أن : الدنیا؟ قال

.تكون بما في ید الله أغنى منك بما في یدك

من لم ینس المقابر و : من أزھد الناس في الدنیا؟ قال: و قیل لرسول الله صلى الله علیھ وسلم

.173"یفنى و عد نفسھ مع الموتىالبلى و آثر ما یبقى على ما 

.308- 307، المرجع السابق، صعبد الحمید عیسى170
.57-56، المرجع السابق، ص محمد بنیعیش171
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و نستنتج من التعریفات أن التصوف ھو التخلي عن الحیاة و المال و الانقطاع               

و حاول المختصین في التصوف الفرق بین الفقھ و التصوف، فكانت . إلى العبادة و الدراسة

قرآن           و النتیجة واضحة، فالعلم المستنبط ھو علم التصوف أي مستنبطات من ال

السنة، أما الفقھ یتناول حیاة الناس من جمیع النواحي و الإیمان أول واجبات المسلم، و علم 

الأحكام نما قبل العقائد و استطاع أن یحتل مكانة عظیمة بین المسلمین لأنھ یعتبر عندھم من 

قائم على الدرایة و یقوم الفقھ على الروایة، أما التصوف. 174الأسس الھامة للتربیة الصالحة

و المقصود الأعضاء الباطنیة، إلا أنھما یجتمعان في مسألة انتمائھما           إلى علم 

.175الشریعة الإسلامیة

أما عن ظاھرة الزھد، و ھي التي تھمنا في ھذا البحث، قد یتم الزھد في الحیاة نتیجة 

ا ورائیة تنتاب المرء من لعدم انسجام الشخص مع المحیط، أو نتیجة لأزمات وجودیة أو م

و یكون حینھا الزھاد أفراد قلیلین، أما إذا أصبح الزھد ظاھرة اجتماعیة فینطوي . حین لآخر

فإن ھذا دلیل على أن ھناك ضربا           من الاختلال في . تحت لوائھا جم كبیر منھم

الحادي عشر /المجتمع، و ھذا ینطبق على المجتمع الأندلسي خلال القرن الخامس الھجري

المیلادي، فقد انتشرت الفرق الصوفیة المعروفة بالمریدین            في شرقي البلاد و 

.وسطھا  و غربھا

و رغم أن ھذه الحركة نظریا كان منطلقھا واحد ھو التخلي عن الحیاة و المال  و 

176.المواقفالانقطاع للعبادة، إلا أنھا كانت عملیا مختلفة النوایا و الأھداف، و متعددة

:و كانت الحركة الصوفیة بالأندلس تقوم على خمسة مبادئ

ھو الزھد في الدنیا مالا و جاھا، فمن انشغل فكره بالدنیا و مناصبھا و لو بدرت : المبدأ الأول

و لیس من علماء أو . منھ خوارق و ظھرت على یدیھ كرامات فلیس من أولیاء الله في شيء

.ان الأمانة و تخلى عن الرسالة و اختار الزھو في الدنیافقھاء الدین في شيء لأنھ خ

، دار النھضة العربیة، محمد عبد الھادي أبو ریدة: لیھ، نقلھ إلى العربیة و علق عتاریخ الفلسفة في الإسلام، دي بور174
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، دار النھضة العربیة، بیروت، )الشخصیات و المذاھب(دراسات في التصرف الإسلامي، ، محمد جلال شرف175
.20-17، ص 1984-ھـ1404
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في إحدى رسائلھ 177قال ابن العریف. ّھو المسالمة و تجنب العنف قولا و فعلا: المبدأ الثاني

".ّفلا یكونن شيء، أحب إلیك من تعلم المسالمة:"إلى المریدین

فإن الأمر :"الغزالي، قال 178مبدأ الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر: المبدأ الثالث

بالمعروف و النھي عن المنكر ھو القطب الأعظم في الدین، و ھو المھم الذي أبتعت الله لھ 

.179"النبیین أجمعین

و : "لقد دلت الآیات القرآنیة بوجوب الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر لقولھ تعالى

ن المنكر و ألئك ھم لتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینھون ع

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن :" ، و قولھ تعالى180"المفلحون

، و ھو ما یدل على أن الله شرط الانتماء لھذه الأمة، بالاحتساب و 181"المنكر و تؤمنون باالله

.  182الإیمان بھ، و بما أن الانتماء واجب عیني فإن تلك الصفات عینیة أیضا

قد جعل الله مبدأ الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، الوسیلة المتاحة للأمة و 

، و تقویم كل اعوجاج یظھر في 183الإسلامیة لتقوم بتصحیح المسار الاجتماعي و السیاسي

لا خیر في كثیر من نجواھم إلا من أمر بصدقة            أو معروف :"مجتمعاتھا، لقولھ تعالى

، و على العموم كان المتصوفة و الزھاد ینتقدون الأمراء و الحكام 184"أو إصلاح بین الناس

ّفي تلك الفترة، لاسیما بعد اشتداد التكالب النصراني على المدن الأندلسیة، و انتشار ظاھرة 

المجون التي كانت ولیدة الشعور بأن الحیاة ما ھي إلا إشباع الرغبات و الاستمتاع بالملذات، 

دلسي في ھذه الفترة،               و خاصة دواوین الشعراء، نماذج من و لنا في الشعر الأن

.185ھذا السلوك

.رفضھ استعمال القوة في الإنكار على الحكم من أجل تغییر الحاكم: المبدأ الرابع

ھو شیخ المتصوفة بالمریة، و كان معاصرا لفترة أواخر ملوك الطوائف، من أصل الزھد في الدنیا یقصده الناس من 177
.70، نفس المرجع، ص جمعیة شیخة: أنظر. لبلادكل أنحاء ا
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ھو مبدأ رفض القول بالمھدي المنتظر، قال ابن العریف في رسالة لھ إلى ابن : المبدأ الخامس

و القدح في الدول و انتظار مھدي یصلح بھ، لا یعتقده : "ساؤلھ عن المھديالمنذر ردا على ت

".ّحصیف و لا یظن مثلھ بمسلم إلا ضعیف

ھو مبدأ الاعتماد على القلب ذلك أن النفس بریائھا أمارة بالسوء و العقل : المبدأ السادس

اتجھ العدید من و انغمس الأمراء في أجواء المتعة و اللذة، ف. 186بدھائھ مؤد إلى المزالق

.187الفقھاء إلى انزواء و الزھد ھروبا من الواقع المریر الذي حط بالأندلس

ھل انتشر التصوف في سرقسطة؟ كانت سرقسطة كغیرھا           من : و السؤال المطروح

الحواضر الأندلسیة الأخرى، تعاني من تقھقر في سیاستھا الداخلیة و الخارجیة، و أمام ھذه 

ت طائفة من العلماء الصالحین الذین سلكوا في حیاتھم مسلك أسلافھم الذین الأجواء برز

حافظوا على العقیدة، و سرقسطة قبل مجيء بنو ھود كانت زاخرة بالمتصوفین و الزھاد 

أمثال أبو محمد لب بن عبد الله، كان متناھیا في الفضل و الدین منقطعا إلى الخیر، توفي في 

و الزاھد الحكم بن محمد بن إسماعیل بن داوود . 188بن محمدصدر أیام الأمیر عبد الله

أبا العاص، رحل إلى المشرق  و التقى بكبار علمائھا و زھادھا، و : القیسي السالمي، یكنى

و ھو من الشخصیات الكبیرة في علم . سمع منھم، و لما عاد إلى وطنھ استقر بسرقسطة

یضا الزاھد یحي بن إبراھیم بن و منھم أ. 189التصوف، و قد تولى الصلاة بمسجدھا

أبا محمد، رحل إلى المشرق و أدى فریضة الحج، : من مدینة سرقسطة، یكنى190محارب

و من وشق برز العالم الورع سعید بن سعید بن كثیر . 191كان رجلا فاضلا زاھدا

أبا عثمان، سمع بقرطبة من محمد بن یوسف بن مطروح، و أبي زید : ، و یكنى192المرادي

من بن إبراھیم، و ابن مزین، رحل إلى المشرق و في القیروان سمع من یحي بن عبد الرح

.193عمرو
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و نستبین من خلال ھذا أن المتصوفة في تلك الفترة أي أواخر الخلافة الأمویة  و 

ّظھور الأسر بالثغر الأعلى كان عددھم كبیر لا یسعنا ذكرھم كلھم، و ربما یرجع ذلك إلى 

الأسر العربیة إبان حكمھا للثغر، حیث أنھا دخلت           في السیاسة التي انتھجتھا

مصاھرات مع الأسر النصرانیة من الآراغون و النافار و ھذا ما أثر سخط ھؤلاء، و فضلوا 

و في عھد أمراء بني ھود، انتشر علم التصوف . العزلة و الزھد من أن یرضخوا لأعدائھم

تراجم عن ھؤلاء المتصوفة الورعین الذین ساھموا في انتشارا واسعا، بدلیل ما ذكرتھ كتب ال

أبا : ، و یكنى194عبد الرحمن بن موسى بن عقبة الكلبي: تنویر الساحة الفكریة و من أشھرھم

زید، كان عالما كبیرا في التصوف و الزھد، جامعا للفقھ عارفا بأحكامھ و أصولھ، و یذكر 

ناصب في الحكم، إلا أبا زید رفض 

و إن دل شيء فإنھ یدل أن مكانة المتصوفة في ذلك العھد كانت تحظ بالاحترام لدى . 195ذلك

أمراء بني ھود، بدلیل عرض علیھم مناصب دولة، ولكن یذكر ابن عذارى المراكشي قصة 

بالثغر الأعلى، و 

قصده بشأن الجزیة التي كان یدفعھا أمراء الطوائف للنصارى، و نصحھ و وعضھ بما جاء 

في الشرع، فغضب ابن ھود لما قالھ الرجل الصالح، و اعتبر قولھ مذلة لھ، و إحاطة من 

بن شأنھ، فأمر الجنود بقتل الرجل الصالح، و استمر أمر دفع الجزیة، و یقال أن الرجل دعا لا

و نلاحظ خلال ھذه القصة أن المتصوفة كانوا أقل . 196ھود فأصیب بعلة كانت سبب موتھ

و لعلھ أن الفقھاء كانوا یسندون الأمراء و یبررون طغیانھم . شأن من طبقة الفقھاء و المشایخ

و یضعون فتاوى فقھیة مؤیدة للظلم و الجور و الاستغلال و یبیحون المنكر           و الدس 

.197للون الاستعانة بالنصارىو یح

و كان أبو الحجاج یوسف بن موسى الكلبي الضریر من أعیان التصوف            في 

: سرقسطة، ثم انتقل إلى مراكش، كان یلبس اللباس الخشن من الصوف فیقول فیھ ابن الزیات

ریر أدركت أبا الحجاج الض: حدثني محمد بن الزاھد قال: حدثني عبد الله بن موسى قال"

).م1075- ھـ 468ت (194
.510، المصدر السابق، ص 2، جالصلة، ابن بشكوال195
.229المصدر السابق، ص ،ابن عذارى المراكشي196
30-29، المصدر السابق، ص التلیلي197



، و 198"بمراكش و شاھدتھ جمیل الصورة، یلبس عباءة صوف، و كان عالما متصوفا زاھدا

من دانیة برز أبو العباس أحمد بن معد بن عیسى، المعروف بابن الإقلیشي كان عالما زاھدا، 

و من خلال " النجم من كلام السید العرب و العجم"و لھ عدة مصنفات منھا كتابھ المسمى 

رض بھ شھاب القضاعي المعروف بعزوفھ عن الدنیا و أھلھ و إقبالھ على ھذا المصنف عا

و من سرقسطة نجد الزاھد عبد الرحمن بن عبد الله بن منتبل السرقسطي الشیخ . 199العبادة

أبا زید، خطیب بلده و إمام جامعھ، و یذكر ابن بشكوال أنھ كان مستجاب : الصالح، یكنى

و من . 200إلى بلنسیة و ولى الخطبة الصلاة بجامعھاالدعوة، و لما سقطت سرقسطة انتقل 

أبا زید، و كان : الذین اختاروا العزلة و الانزواء السرقسطي عبد الرحمن بن شاطر، یكنى

.شاعرا بارعا في الأدب، إلا أنھ انقبض و استقل بنفسھ

، رحل إلى المشرق و 201و ینسب إلى سرقسطة أبو بكر محمد بن الولید الفھري الطرطوسي

، صحب أبا الولید الباجي، و كان من 202ار العراق و الشام و مصر ثم استقر بالأسكندریةز

:الأئمة الزھاد و ھذه مقاطع من قصیدتھ في التصوف

ّطلقوا الدنیا و خافوا الفتناإن الله عبـــادا فطنـــا

ّأنھـــا لیست لحي وطنـــافكووا فیھا فلما علموا
ُالأعمال فیھا سفنـاصالح جعلوھا لجة و اتخذوا ُ203

من سرقسطة برز أبو عبد الله محمد بن محمد السرقسطي، العالم الزاھد، العارف بما 

،            و 205، و من بربشتر ینتسب الفقیھ الزاھد ابن العسال204جاء في القرآن الكریم

ل ، أنشد ابن العسا206عندما سقطت المدینة بید العدو و استوطنوھا و جعلوھا تحت حكمھم

:قصیدة یقول فیھا

ُلم تحظ لكن شأنھا الإصماءو لقد رمانا المشتركون بأسھم

حمد أ: ، تحقیقّالتشوق إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي؛ أبو یعقوب یوسف بن یحي التادلي، ابن زیات198
.105م، ص1997، منشورات كلیة الآداب الإنسانیة بالرباط، الرباط، 2، ط،التوفیق

.9السابق، ص، المرجعبلنثیا199
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لم یبق لا جبل و لا بطحاءھتكوا بخیلھم قصور حریمھا

207في كل یوم غارة شعواءجاسوا خلال دیارھم فلھم بھا

و نستنج أن أمراء ملوك الطوائف كانوا منبذین من طرف الزھاد و المتصوفین، 

ھدھم عھد الحروب و الفتن و مرحلة من مراحل الضعف و التدھور السیاسي، ّلاسیما أن ع

فتح فیھا مجال لتدخل النصارى في شؤونھم، خاصة بعد أن اعتصم بھم بعض الملوك 

الضعاف استنجادا بھم من بعضھم البعض، راضین بدفع الجزیة للنصارى، و الخضوع لھم، 

المجال              في عھد المرابطین لظھور و ھذا ما فتح. على الاستسلام لأبناء جلدتھم

و كان . انقلاب حركة التصوف إلى حركة التمرد، و الدعوة             إلى السیاسة الثوریة

208.ابن قیسي رأس المتصوفة في الأندلس، لتحقیق مطامعھم للوصول إلى الحكم

.91-90، نفس المصدر، ص الحمیري207
.70، المرجع السابق، ص جمعة شیخة208



الفصل الثالث



:علــوم اللغة العربیة و آدابــھــا:الفصل الثالث.

و .          لقد اھتم الأندلسیون كثیرا بالعلوم اللسانیة، و حاولوا تطویرھا لیسھل أداؤھا

في مقدمة ھذه العلوم اللغة العربیة، و التي كانت عندھم في قمة العلوم كلھا، و ذلك لكونھا 

و كذا لغة السنة، لذلك لا بد من أھل الشریعة و الدین أن اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم، 

.یعرفوھا أحق المعرفة

:كان لھذا الاھتمام ظھور علوم خاصة بالعربیة مختصرة في أربعة أركان

.الذي یضع قواعد اللغة العربیة، و بھ تقاس سائر أنواع الكلام: علم النحو

علم الذي یبحث عن دلالات المعاني           و كلاھما یسمیان بالأدب، و ال: و النثر و الشعر

.علم البلاغة و علم البدیع و علم البیان: و ینقسم إلى ثلاثة أصناف

اللغة و النحو             و : علوم اللسان العربي أربعة أركان و ھي: "و فیھا قال ابن خلدون

".البیان و الأدب، و معرفتھا ضروریة على أھل الشریعة

المصادر الأندلسیة كما سبق و أن ذكرنا صورة ممیزة عن مسیرة تطور و قد نقلت 

ھذه العلوم بالأندلس طیلة الحقبة التي تواجد فیھا المسلمین، و خاصة خلال القرن الخامس 

.الحادي عشر المیلادي/الھجري

:علم اللغة

و ،      1اللغة ھي ألفاظ یعبر كل قوم بھا عن حاجیاتھم، و ھي من وضع البشریة

تمیزت اللغة العربیة بخصائص و قبلیات جعلتھا تنفرد عن غیرھا من اللغات بثروتھا الكبرى 

من المفردات، و ذلك عن طریق الاشتقاق و تولید المفردات المختلفة و تجلى ذلك في دقتھا 

.2سواء في الأداء و التعبیر أو الإجاز

و یھدف إلى حفظ الموضوعات و موضوع ھذا العلم ھو بیان الموضوعات اللغویة، 

ّمن الفساد بالكتابة و التدوین، لاسیما عندما اختلطت شعوب العرب بأمم أخرى كالنصارى و 

الیھود، و نتج عن ھذه المخالطة فساد ملكة اللسان العربي، لذلك قام كثیر من علماء اللسان 

، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر، بیروت، د،ت، جواھر الأدب في أدبیات لغة العرب؛ أحمد الھاشمي الطرطوشي1
.3، ص2.ج
م، 2004قاھرة، ط، ال.، د1، طموجز في تارخ العلوم و المعارف في الحضارات القدیمة و الحضارة الإسلامیة؛ طھ باقر2
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اموا بإملاء الدواوین، و ببذل قصور جھدھم في حفظ ملكتھم، فألفوا كتب كثیرة             و ق

.3ما قد یترتب على ذلك من الجھل بالقرآن و الحدیث

، فألف كتاب في اللغة سماه 5من الأوائل في ذلك4و كان الخلیل  بن أحمد الفراھیدي

ّكتاب العین، فحصر فیھ حروف المعجم كلھا من الثنائي و الثلاثي و الرباعي              و 

، و لقد دخل ھذا الكتاب إلى 6ما ینتھي إلیھ التركیب في اللسان العربيالخماسي، و ھذا غالبا 

، و یعتبر كتابھما الدلائل في 8و ابنھ قاسم7الأندلس على ید ثابت بن عبد العزیز السرقسطي

الحدیث سبق و أن ذكرناه، و ھو كتاب مفید ذكر فیھ من اللغة ما لم یورد أحد من أھل 

فمن . ا كانت اللغة من العلوم البارزة            في الأندلسإذ: ، و السؤال المطروح9عصره

ففي أي إطار تبرز جھودھم في . أین استمدت موضوعاتھا؟ و إذا كانت استمدتھا من المشرق

. إثراء اللغة بأراضي إسبانیا الإسلامیة؟ و لنوضح ذلك بتقییم الحیاة اللغویة في الأندلس

رنة بالحیاة اللغویة بالمشرق التي ازدھرت في القرن فتجمع المصادر أنھا كانت متأخرة مقا

الثاني الھجري، في حین عرفت خمولا بالأندلس بنتیجة الظروف السیاسیة الغیر المستقرة 

، و بقیام الدولة الأمویة سنة 10التي عاشتھا البلاد بعد الفتح، لم تسمح لھذا العلم بالظھور جلیا

ّا، لاسیما في عھد الأمیر ھشام الأول بن عبد م، تطورت اللغة تطورا عظیم756-ھـ 138

الرحمان الداخل، لكونھ جعل اللغة العربیة معممة حتى بین المسحیین، و أصبحت لغة 

التدریس في جمیع المعاھد، و أنشأ الحكم مدرسة في قرطبة جاءھا الطلبة المسلمون و 

، و استدعى أساتذة من المسیحیون من أسبانیا و أقسام أخرى من أوروبا و أفریقیا و آسیا

للعرب، و لم نالمشرق، و ھكذا انتشرت اللغة العربیة انتشارا واسعا بین الأسبان المعیشیی

یكن قد مضى        على الفتح العربي نصف قرن من الزمن، حتى أصبحت بالأندلس 

.547، المصدر السابق، ص ابن خلدون3
توفي وكان في أواخر أیام الخلیفة العباسي ھارون الرشید،،"العین"واضع علم العروض،ووضع  فیھ كتابھ 4
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.213المصدر السابق، ص 

.238، المصدر السابق، ص الضبي9
.11- 10، المرجع السابق، ص البیر حبیب مطلق10



ازدواجیة لغویة عربیة و رومانیة بین عامة الشعب الأندلسي و أصبحت العربیة الفصحى 

، بدلیل وجود جمیع المخطوطات عند المسحیین المستعربین بقشتالة            11غة الثقافة للأسبانیینل

و جنوب الأندلس و وسطھ، كلھا باللغة العربیة حتى أن الكتاب المقدس ترجم             إلى 

ھ ینبوع كما ألف مفكروھم عددا كبیرا باللغة العربیة كابن جبیرول، الذي كتب كتاب. 12العربیة

و مروان بن جناح النحوي . 13الحیاة، و نظم قصیدة عبریة صاغھا في بحر الرجز العربي

، و ابن حسداي، و صدرت عنھ 14الیھودي الذي كان عالما باللغة العربیة و مآثرھم بأسلوبھم

15.في ذلك الوقت كتب ظھر إعجازھا، و بھرا اقتضائھا                و إیجازھا

لاء النصارى و الیھود الذین تعلموا العربیة أصبحوا یمثلون إضافة إلى أن ھؤ

، و المولدون و ھم نتاج تزاوج 16المناصب المھمة في الدولة و أطلق علیھم إسم المستعربون

المسلمین بالاسبانیات، و قد تأثروا بھوایة جمع الكتب، و قد استخدم ھؤلاء المولدون في 

یصلون إلى قرطبة و ھم أطفال، سواء كان ذلك القصر لخدمة السلطان، و لما كان ھؤلاء

عن طریق الشراء أم كھدایا من الحكام الأوروبیین، كانت توجھ إلیھم عنایة فائقة لتربیتھم 

تربیة تؤھلھم لكي ینضموا فیما بعد إلى زمرة الأدباء، فیزیدوا         من عددھم، و كانوا 

.17ینشئون المكتباتینظمون الشعر و یكتبون أدبا باللغة العربیة، و 

ولقد قام علماء الأندلس برحلة إلى المشرق للدراسة و لإحضار الكتب الرئیسیة              

من ھناك، فبرز من علمائھا جماعة وقفت مؤلفاتھم على قدم المساواة مع مؤلفات المشرقیة، 

من العلماء ، كما وفد إلیھا مجموعة         18من أمثال الزبیدي و بن قطبة و ابن السیدة

، وزارة الثقافة و الإعلام، 2، العدد )مجلة المورد(، انتقال الطب العربي إلى الغرب؛ محمود الحاج قاسم محمود11
.4، ص 12د ، المجل1983م، 1983

12La,traduit de l’Anglais par Annie Mesritz,Les Arabes dans l’Histoire,Lewis,BERNARD
Baconnié reneuchatel, suisse, 1958, p :113.
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، الذي أدخل معھ كتاب المسمى البارع في اللغة، و 19اللغویین و النحویین كأبي علي القالي

ھو في خمسة آلاف ورقة، و ألف كتابھ المشھور بقرطبة الألماني، ولھ كتاب آخر المقصور 

ي ، و ھكذا كان القالي من الأوائل واضعي أساس الثقافة المشرقیة بالأندلس ف20و الممدود

.21اللغة

و تطورت ضده المادة تطورا كبیرا في القرن الرابع الھجري، و أصبح المستوى 

:كالتاليااللغوي للأندلس رفیعا، و قد حددت ملامح الازدھارھ

ظھور العالم اللغوي المتخصص، و نبوغھ إلى درجة یماثل بھا علماء المشرق، مثل أبي -

.بكر بن الزبیدي، و تلامذة القالي

غناء طلاب الأندلسیین عن الرحلة إلى المشرق، لأن بیئتھم أصبحت مركزا            من است-

.مراكز العلم

.22نشاط حركة التألیف بین أوساط العلماء اللغویین-

الحادي عشر /و لقد بقي فن العربیة مزدھرا في الأندلس في القرن الخامس الھجري

و عرف نبوغا في سرقسطة البیضاء، فظھر المیلادي، رغم انحطاط بعض العلوم الأخرى، 

أبو الربیع، رحل إلى المشرق، سمع عن أبي بكر بن علي بن : ، و یكنى23محمد السرقسطي

یوسف بن عبد الله التمیمي ، و منھم اللغوي الشھیر أبو الطاھر محمد بن 24ثابت الخطیب

26أبا طاھر، المعروف بلأشتركوني، كان من المعتنین باللغة: ، و یكنى25المازني السرقسطي

فألف كتاب سماه المسلسل في غریب لغة العرب، و ھو كتاب مشھور یحتوي على خمسین 

ھـ 280ماعیل بن القاسم البغدادي، ولد عام منسوب إلى قالة، و ھي بلدة بخوزستان، و إسمھ الكامل أبو علي إسالقاليو 19
- ھـ 356توفي .م942-ھـ 330م، دعاه الخلیفة الناصر لدین الله و عمره ست و سبعون سنة، و دخل إلیھا عام 893-

، منشورات مؤسسة 2.، طمرآة الجنان و عبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، الیافعي: أنظرم،967
، الذھبي، 18، ابن عماد الحنبلي؛ المصدر السابق، ص 57، ص3م، ج1970-ھـ1390مطبوعات، بیروت، الأعلمي لل

.386، المقري، المصدر السابق، ص 145المصدر السابق، ص 
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، بحیث ُفي كتابھا لمداخل27بابا، لیس لھا عناوین و أتبع          في ذلك طریقة المطراز

عنوانھا بعدد الأبواب، و افتتح كل باب بشاھد شعري كما اختتمھا بنفس الطریقة، و كان یأخذ 

من الشاھد الأول الكلمة التي یجعلھا أساسا للتسلسل و یكون الشاھد الأخیر استشھادا على 

وقد قام بمراجعة كتاب المسلسل محمد عبد الجواد، و . 28معنى الكلمة الأخیرة في الباب

ّو ھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على . راھیم الدسوقي البساطي، و ھو موجود بالمكتباتإب

.براعة التمیمي و إتقانھ في عرض المفردات و اشتقاقھا

، و 29و برز في ھذا العلم المحدث عبد الله بن عیسى الشیباني، كان بارعا في اللغة

ال شھرة عظیمة في براعة الخط، ، الشھیر بالسرقسطي، و قد ن30یحي بن ھمام ابن الأزرق

31.كتب للمستعین بن أبي جعفر، و في العھدة المرابطیة كتب لیوسف بن تاشفین

:علم النحو

لقد عني المسلمون عنایة فائقة بعلم النحو لإدراكھم لمنفعتھ لملكة اللسان العربي، إذا 

من التألیف و تجلى ذلك -رضي الله عنھ- حظي بمكانة صامتة في عھد بن أبي طالب 

، و الذي صور لنا بالدقة أبعاد و قوانین معینة للغة العربیة، 32الذي وضعھ أبو الأسود الدؤلي

و التي أصبحت القاعدة الأساسیة لتلك الملكة، و جعلوھا علما خاصا لھم، و اصطلحوا على 

ل بین طیاتھا فاجتھد المسلمون بعده فیھ، و ألفت كتب كثیرة تحم. 33تسمیتھا بعلم النحو

تفصیلا دقیقا عن معاني الكلام و دلالتھ و تغیر ھذه الحركات، اشتھرت فیھ مدرستین اثنتین 

، و كان من أھم رجالھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي، و عمر بن 34مدرسة البصرة: و ھما

.35عثمان بن قنبر سیبویھ، ثم أبو سعید عبد الملك الأصمعي، و محمد بن الحسن بن درید

انظر.م962.ھـ351المطراز ھو محمد بن عبد الواحد البغدادي،من ائمة اللغة،وھو استاذ ابي الطیب اللغوي المتوفي سنة27
الجواد و محمد عبد : ، تحقیق و مراجعةالمسلسل في غریب لغة العرب؛ محمد بن یوسف بن عبد الله التمیمي، أبو الطاھر

.4ت، ص .، وزارة الثقافة و الارشاد، دُّابراھیم الدسوقي البساطي
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،  36ا المدرسة الثانیة فھي مدرسة الكوفة، و من أھم رجالھا یحي بن زیاد الكوفيأم

.37تتلمذ عن كسائي، و محمد بن حسن بن أبي سارة الرؤاسي توفي في أیام الخلیفة الرشید

ولقد كان لھاتین المدرستین أثر كبیر على الدراسات النحویة في الأندلس،           من 

و لقد بذل الأندلسیون جھودا مضاعفة في ھذا العلم، و یبدو أن سبب دخول إنتاجھما إلیھا، 

كثرة كتب النحو بالأندلس یرجع أساسا إلى مخالطتھم إلى العناصر البربریة            و 

العجم، فحملت إلیھا كتب المشارقة في النحو، و الذي كان عن طریق الجودي             بن 

كذلك أحضرت كتب سیبویة وكان أول من أدخلھ عثمان الذي أدخل كتاب الكسائي 

وبدأ الأندلسیون أنفسھم في التألیف في علم النحو، ویذكر الزبیدي أن لجودي 38الأفشنیق

أیام " العین"، كما أدخل ثابت بن حزم وابنھ قاسم من أھل سرقسطة كتاب .39تألیف في النحو

.40الأمیر عبد الله

ین النحو اللغة، حتى ورد أبو عبد الله محمد بن و یبدو أن الأندلسیین كانوا یخلطون ب

.42علیھم و علمھم الطرق الصحیحة و السھلة في تعلیم العربیة41یحي الرباعي

و تطورت دراسات النحو في الأندلس تطورا عظیما، حتى ارتفع شأن النحو فیھا و 

حتى أنھم في و النحو عندھم في نھایة علو الطبقة،: "كثر علمائھا، و في ذلك یقول المقري

ھذا العصر فیھ كأصحاب عصر الخلیل سیبویھ و ھم كثیرو البحث فیھ و حفظ مذاھبھ 

.43"كمذاھب الفقھ

الحادي عشر المیلادي ، /و ازدھرت الدراسات النحویة في القرن الخامس الھجري

فبرزت قرائح من النحویین فیھ، و ألفت مصنفات عدیدة في علم النحو،            و كانت 

قسطة في ھذه الفترة من أھم المراكز العلمیة و الأدبیة، و كان بنو ھود من حماة العلوم و سر

.)م813- ھـ 207ت(36
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ّالآداب، و قد نبغ بعضھم في میدان التفكیر، و لاسیما أبو جعفر المقتدر، و ولده یوسف 

.44المؤتمن

و قد كان من أھم النحاة السرقسطیین في عھد بني ھود إسماعیل بن خلف، الذي كان 

.45أحد أعلا

أبا عامر، من الفصحاء و المشاركین في علم النحو و : ، یكنى46و كان أحمد بن كوثر

الإعراب، فأخذ عنھ الكثیر من العلماء و اللغویین، و اشتغل في الأوقاف بسرقسطة و 

.47مدائنھا

عبد الملك بن أحمد، علي بن عبد الله بن موسى بن و من المشاھیر في عھد الأمیر

، كان لھ علم واسع بالنحو و حظ وافر من اللغة                 و 48طاھر الغفاري السرقسطي

49.، و كان بارع في الخطGuadixالأدب، درس في وادي آش 

و كان من أئمة النحو في عھد الملك بن أحمد الشھیر الدروقي، أبو محمد بن عبد الله

، و كان أعلم أھل عصره بعلم النحو، قال فیھ یاقوت 51، من أھل دورقة50بن حوش

.52، عالما بالقراءات، و كان لھ شعر جمیل"كان آیة في النحو:"... الحموي

كما اشتغل الیھود في ھذا العلم من أمثال ابن جبیرول، الذي كتب في النحو،           

ز العربي، و من خلالھا صور حسرتھ          على و كانت لھ قصیدة صاغھا في بحر الرب

إخوانھ الیھود الذین انصرفوا في الدین من أھل سرقسطة تاركین لغتھم العبریة،  و قد سماھم 

53.بالجماعة العمیاء
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و في ھذه الساحة برز النحوي أحمد بن مضاء السرقسطي، المعروف بان إسماعیل، 

لقي العدید من علماء اللغة و النحو، و كانت لھ أیا الطاھر، رحل إلى المشرق ف: و یكنى

.54تصانیف كثیرة، كان شاعرا عظیما من أھل عصره، و كانت وفاتھ بمصر رحمھ الله

من خلال ھذا الاھتمام الكبیر بالنحو نذھب إلى أن الأندلس في ھذا العھد لم تتبع 

.مدرسة نحویة معینة، و إنما جمعت بینھما، و ھذا على العموم

ما یبدو أن سرقسطة سارت على نھج المدرسة البصریة، بدلیل إدخال ثابت و و على

للخلیل بن أحمد، لكن نحویي تلك الفترة لم یقلدوا           في ذلك " العین"ابنھ قاسم كتاب 

بغداد، و إنما ساروا على نھجھم من تلقاء أنفسھم، و كان الاجتھاد في النحو مفتوحا أمام 

إن الدراسات الحدیثة بینت أن الأندلسیین كانوا في : "أكده الأفغاني بقولھالمدرستین و ھذا ما

.55"أرائھم النحویة كالمشارقة حتى عھد الموحدین

و یبدو أن الأندلسیین كانوا یعلمون أولادھم في المراحل الأولى من التعلیم بعض كتب 

، و 56متقدمة من التعلیمالنحو البسیطة أو المختصرة، و یتركون الكتب الكبیرة إلى مرحلة 

و كل عالم في أي علم لا :"...یصف المقري دراسة علم النحو في الأندلس على النحو التالي

فلیس عندھم بمستحق للتمییز، و -بحیث لا تخضى علیھ الدقائق–یكون متمكنا من علم النحو 

57".لا سالم من الازدراء

ه الدراسات، بصورة كثیفة،          و الحقیقة أن الناس في الأندلس كانوا یقومون بھذ

و لكن ھذا لا یعني أنھم كانوا في حیاتھم الیومیة یتحدثون باللغة العربیة الفصحى،            و 

مع أن كلام أھل الأندلس :"و ھذا ما أشار إلیھ المقري بقولھ. إنما كانوا یتحدثون باللغة العامیة

عما تقتضیھ أوضاع العربیة، حتى لو أن الشائع في الخواص و العوام كثیر الانحراف 

المشار إلیھ بعلم النحو في عصرنا الذي 58شخصا من العرب سمع كلام الشلوبیني أبي علي

ّغربت تصانیفھ و شرقت و ھو یقرئ درسھ لضحك بملء فیھ من شدة التعریف الذي في  ّ

.44، المصدر السابق، ص ابن الآبار54
م، ص 1959، 7، المجلد)صحیفة معھد الدراسات الإسلامیة في مدرید(، ھل في النحو مذھب أندلسي؛ سعید الأفغاني55
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قلوه و استبردوه، لسانھ؛ و الخاص منھم إذا تكلم بإعراب و أخذ یجري على قوانین النحو است

59".و لكن ذلك مراعي عندھم في القراءات والمخاطبات بالرسائل

:علم البیان

فاشتمل ھذا العلم بالبیانات على البحث          عن :"عرف ابن خلدون ھذا العلم بقولھ

و یقصد بذلك أنھ علم یتعلق بالألفاظ و . 60"ھذه الدلالات التي للھیأت و الأحوال و المقامات

.61تفیده، بالدلالة علیھا من معانيما 

:و ینقسم البیان إلى ثلاثة أصناف و ھي

یبحث فیھ عن ھذه الھیئات، و الأحوال التي تطابق باللفظ جمیع مقتضیات : 62علم البلاغة

.الحال

یبحث فیھ عن الدلالة على اللازم اللفظي و ملزومة، و ھي الاستعارة             و : علم البیان

.الكنایة

و ھو النظر في تزیین الكلام و تحسینھ بنوع من التنمیق، إما بالسجع             أو : لم البدیعع

.63التجنیس أو الترصیع

و قد كان المشارقة من المؤسسین لھذا العلم، و برع فیھ العلماء اللغویین،             

لكناني،          و من أمثال جعفر بن یحي بن خالد البرمكي، و عمرو بن بحر بن محبوب ا

أبو عثمان، المعروف بالجاحظ، و قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي، و : یكنى

أبو یعقوب، و : یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي، و یكنى

غاربة ، و منھم استمد الم64قد ألف كتابا في النحو و التصریف و البیان، و سماه مفتاح العلوم

ثم . 65ھذا العلم، فبرز فیھا مثلا ابن رشیق القیرواني و ألف كتابھ المعروف في البلاغة العمدة

انتقل علم البیان إلى الأندلس، و ذاع في ربوعھ ذیوعا كبیرا، و ترك أصحابھا إنتاجا ضخما، 
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ذین و كان الأمراء لا ینضب تشجیعھم للعلم و العلماء، و لم یكن ملوك الطوائف وحدھم ال

، كما من 66شجعوا العلماء و ازدھرت في عھدھم بل حدث أیضا في عھد الإمارة و الخلافة

.67لا یتوفر فیھ الأدب من علمائھم فھم مشتغل عندھم

و في ھذا المجال یكفي الاستدلال ببعض الرموز المعرفیة الذین أنجبتھم الأندلس و 

أبو قاسم : دیدة، و نذكر خاصةشھد الغرب على نباھتھم و براعتھم في میادین علمیة ع

.68الزھراوي، و ھو صاحب كتاب التصریف لمن عجز عن التألیف

من أمة النحو و اللغة و لھ معرفة تامة بالكلام على معاني الشعر، في ذلك یقول ابن خاقان 

ولما رحل الناجي عن .69"براعة ولسان یقصر كل بحر عن مداه,في بلاعةولا یباري:"

:سرقسطة، فحن إلیھم فقال یخاطبھم

على العزم الفرحات الغمم سلام على صفحات الكرم

على الألمن الغامرات الدیمعلى الھمم الفارعات النجوم

.70نوى غربة على حوار أممسلام شبح الانقلاب المزار

ا الوزیر الكاتب أبو المطرق بن دباغ، من أھل سرقسطة، كان من و منھم أیض

المشھورین بالبلاغة، فألف للمعتمد بن عباد، ثم كثر علیھا البغض و الحسد في بلاطھ فانتقل 

كتابي و أنا كلما :"صدره، فمن ذلك رقعة كتبھا إلى اب

لأن قلبي في أغشیة من , تضر بھ غرض الأیام ترمیھ، ولكن غیر شاك من ألامھا

فالنصل على مثلھ یقع والتألم بھذه الحالة قد ارتفع وكذلك التفریع إلى تتابع ھان ,سھامھا

قراءة في تجلیات الحضارة الإسلامیة (الأندلس النظریة الحضاریة لفلسفة السلم و التعایش و الجوار، :نور الدین الصغیر66
بتھار، تونس، ، المطبعة المغاربیة للطباعة النشر  و الا34،العدد )مجلة دراسات أندلسیة(،)و إبداعات المسلمین في الأندلس

.33-32م، ص 2005جویلیة -ھـ1426شوال /جمادى الأولى
.222ص، المصدر السابق، المقري67
.34، المرجع السابق، ص نور الدین الصغیر68
.106،المصدر السابق، ص ابن خاقان69
.و ما بعدھا106، للاطلاع أكثر عن قصائده أنظر صفحة 107-106نفسھ، 70



ظ خلال ضده السطور بدیع كثیر ونلاح. 71"والخطب إذا اشتدادھا وتزایدت على أمادھا

.                            خاصة الجناس والسجع

.أردت أن أخص بالذكر في ھذا الجانب الیھود و مساھمتھم في ھذا العلم

الحادي عشر المیلادي العصر الذھبي للیھود إذ ازدھر الفكر /و یعتبر القرن الخامس الھجري

خالطتھم للعرب، و تطورت اللغة العبریة           و أصبح الیھودي الأدبي و الفلسفي نتیجة م

لھا أعماقا جدیدة من خلال علاقتھا باللغة العربیة، و العصر ھو عصر كبار الیھود في 

سرقسطة و غیرھا من المدن الأندلسیة، فإن ھذه الفترة قد ھیأت الأمن          و الاستقرار و 

عربیة الإسلامیة، و من أمثال الذین جاءوا أو درسوا في التطلع إلى مكانة سامیة في الثقافة ال

المذكور أنفا، و قد نظم أبو 72أبا الفضل بن حسداي، كان من علماء البلاغة: عصرھم، نذكر

و أحرز من البلاغة ما :"...، و فیھ یقول ابن خاقان73الفضل في النثر و الشعر ما لا یحصى

ي أغواضھا بالصفاح و العمد، فغیر وجوه أحرز و سوى في میدانھا إلى أبعد أمد، و بن

قد قصر الله علیھ الإبداع طورا في :                  "... ، و یقول فیھ ابن سعید74"سوابقھا

.75..."الندى ببراعة خطیب و بلاغة كاتب

.و ھذه شھادات لأعظم مؤرخي الفترة، و التي لا یمكن الاستغناء عنھا

:لھا أسلوبھ البلاغي و الأدبي لصاحبھاو ھذه قصیدة كتبھا، و یظھر من خلا

علیھ من عنبر الأصداع ألماتّتورید خدك للأحداث لذات

لكن وصالك إن واصلت جبناتنیران ھجرك العشاق نارلطى

ّكأنما الراح و الرحات تحملھا .76بدور تم و أیدي الشرب ھالاتّ

غویین لسلالة ألفاظھا  و و كان لھذه القصیدة ذیوعا كبیرا بین أوساط الأدباء و الل

.77معانیھا

.111-110در السابق، ص، المصنابن خاقا71
.441ص، المصدر السابق، ابن سعید المغربي72
.641صالسابق، ر، المصدالمقري73
.191، المصدر السابق، صابن ابن خاقان74
.441صالسابق، ر، المصدابن سعید75
.196، ابن دحیة، المصدر السابق، ص192، المصدر السابق، صابن خاقان76



:الأدب

یكاد كل حدیث عن تاریخ الدب الأندلسي قبل الفتح الإسلامي یكون ضربا             

ّمن الغموض و الجھل، فلما فتح العرب إسبانیا حملوا معھم لغتھم و أدابھم، و ظل أھل 
بون أعمال الأدباء ، و كانوا یطل78الأندلس یعتمدون على كتب المشارقة في ھذا العلم

المشرقیین و أشعارھم بمجرد ظھورھا ھناك، و في ذلك قصة الحكم المستنصر،            

إلى مصنفھ أبي الفرج " الأغاني"التي أوردھا المقري في كتابھ، حین أرسل في كتاب 

الأصفھاني و بعث إلیھ فیھ بألف دینار من الذھب الخالص، فبعث إلیھ بنسخة منھ قبل أن 

:، و كانت أصول الأدب عندھم تتكون من أربعة أركان ھي79جھ إلى العراقیخر

ّ، و قد قام أبو محمد عبد الله بن السید البطلیوسي، الذي انتقل 80أدب الكاتب لابن قتیبة-
81 ،

. 82بیین للجاحظ، و النوادر لأبي علي القاليو الكامل للمبرد، و البیان و الت

و علوم الأدب عبارة أطلقھا الأقدمون من الباحثین عن مجالات التفكیر العربي، على 

مجموعة من المعارف التي تتكون منھا الثقافة العربیة، و قد أحصاھا بعضھم إثني عشر علما 

للغة،              و الأشیاء، و الصرف، و النحو، و العروض، و القوافي، و الشعر و ا: و ھي

.83الخط و البیان، و المعاني، و المحاضرة، و الاشتقاق، و رأوھا واجبة لتخریج الأدیب

الأدب النثري و الشعر و : و یقسم علماء الأدب المحدثین ھذا العلم إلى قسمین ھما

أبو عبید الله ، أما عن الأدب في عصر ملوك الطوائف فسیرة84كلاھما قد ازدھر في الأندلس

البكري، مرآة تعكس الأحوال خلال ھذه الفترة، من خلال في الجانب الوھاج المتمثل في 

.85الآداب و رقیھ و وصولھ إلى غایة الكمال

.196در، ص، نفس المصابن دحیھ77
.5، المرجع السابق، صعبد العزیز عتیق78
.102- 101، المصدر السابق، صالحلة السیراء، ابن الابار، 386، المصدر السابق، صالمقري79
.319، المرجع السابق، صعبد الحمید عیسى80
.643، المصدر السابق، صالمقري81
.319، المرجع السابق، صعبد الحمید عیسى82
، 7-، طبعة)دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب و مناھجھا و مصادرھا الكبرى:(البیان العربي: بانةبدوي ط83

.15م، ص1988-ھـ1408دار الرفاعي للنشر و الطباعة و التوزیع، جدة،- دار المنارة للنشر و التوزیع-دار الریاض
.320السابق، ع، المرجعبد الحمید عیسى84
، ذات السلاسل للطباعة و النشر و التوزیع، 2.، ط1.ط:مصادر الكبرى و منھجھ الجغرافي، الغنیمعبد الله یوسف85

.21ص-م1996- م1974الكویت،



و أما ما یخص تطور الأدب في بلاط بني ھود فقد عرف ازدھارا كبیرا، و كان 
عصرھم عرف نبوغا فكریا و ،86

ازدھار ثقافیا، و قد أثر التنافس بین ھذه الدویلات لإظھار عواصمھم كمراكز حضاریة في 

.87تشجیع الثقافة

و یجدر بنا أن نشیر إلى تأثیر مسلمي الأندلس في الأدب الأوروبي الذي             لا 

من مخالطة النصارى للمسلمین كما یستھان بھ و قد جاء ھذا النقل الفني للأسلوب و المحتوى

ساعد في ذلك حركة النقل من العربیة إلى اللاتینیة، و كان التأثیر بینا                                 

.88في الشكل و المضمون إلى یومنا ھذا من خلال الكتب التي ترجمت عن اللغة العربیة

:النثر-أ

ُا، و مفاد ھذه الحقیقة، أن العربي بذوقھ ارتقى فن النثر في المشرق ارتقاء كبیر

الفطري یمیل إلى السجع في الكلام، حتى أن النثر أو الشعر في عھد الجاھلي لا یدخلون من 

أنواع البدیع، و التي كانت تأتي بطریقة تلقائیة، و تطور النثر في العصر العباسي، فظھرت 

ا الشعر بالبدیع، و بمجيء ابن العمید ، فأغرقو"أبي تمام"مدرسة شعراء البدیع و على رأسھم 

إلى الساحة الأدبیة ختم النثر بالسجع الملتزم، و قد تبعھ العدید من الأدباء بعده من أمثال 

.القاضي الفاضل و مدرستھ

لقد استطاع الأندلسیون تطویر النثر، فأضافوا إلیھ طابعھم الممیز، و الذي كان ولید 

، و أصبح النثر 89كما كانت الأوضاع الاجتماعیة أثر في ذلكأھوائھم و أمزجتھم و ثقافتھم، 

، و خطبة، و مقامة، و كان النثر في عصر الطوائف یتمیز عن 90عندھم متنوع ما بین رسالة

غیره بالصیغة الشكلیة و المقصود بھا نظام السجع و ما یتصل بھ من فنون الزخرفة اللفظیة، 

.91علیھاو كانت مكانة الكاتب في ھذه الفترة یحسد

.437المصدر السابق، صابن سعید المغربي،86
.16-15،المصدر السابق، صطوق الحمامة، ابن حزم87
.35، المرجع السابق، صنور الدین الصغیر88
.431-430، المرجع السابق، صعتیقعبد العزیز 89
ما نقصده بالرسائل ھنا، ھي رسائل البیانیة، أي الرسائل التي تكون غایتھا إظھار البراعة الأسلوبیة، و ھذا یستبعد 90

و من ھذه الرسائل الفكریة رسائل ابن باجة السرقسطي و رسائل . الرسائل الفكریة التي تتناول موضوعا فكریا معینا
السعید الورقي، المرجع : للإطلاع أكثر، انظر: بن السید البطلیوسي و رسائل ابن حزم في الرد على مخالفیھالحدائق لا

.و ما بعدھا69، ص السابق
.217، المصدر السابق، ص المقري91



و كانت سرقسطة في تلك الحقبة رائدة في ھذا الفن، و لست أجد دلیلا على ھذا أكثر 

كنت :"من الإشارة إلى الرسائل النثریة التي كتبھا أبي الفضل بن حسداي إلى ابن رزین

من ّأرتاح إذا ومض من أفقھ ابتسام بارق، أو ذر من سمتھ الوضاح سنا شارق، فأقتصر

ّتلقائھ، على استنشاق نسیم، و أنى لي من عرار نجد بشمیم، حتى ورد ما أمتع بوابل بعد طل،  ّ

، و یظھر التقلید عند بعض 92"ّو سقى نھلا، و والي بعل، و بھرا بسحرى حرام و حل

المفكرین الیھود و النصارى؛ و أحسن من مثل ھذا التقلید            و نقل الأفكار العربیة 

ندلس، أبو الفضل السرقسطي، حیث تأثر بابن زیدون في الرسالة الھزلیة التي على الأ

ّأرسلھا إلى غریمھ، بحیث كتب أبو الفضل رسائل كثیرة و فیھا صب كل ما لدیھ من ثقافة و 

الحادي عشر /إطلاع في شتى میادین المعرفة التي كانت متداولة إبان القرن الخامس الھجري

، 94النثر في سرقسطة الكاتب الوزیر الفاضل، أبو عمرو بن القلاس، و من أعلام93المیلادي

.و یذكر ابن بسام أنھ كان جید الكتابة

، لیتكامل فیما بعد النثر العربي 95و قد مر النشر العربي منذ نشأتھ بمراحل عدیدة

الحادي /الأصیل، و الحقیقة أن فن النثر قد تطور في الأندلس في القرن الخامس الھجري

و : "المیلادي، و كان النثر من العلوم الأدبیة النبیلة، و ھذا ما أشار إلیھ المقري بقولھعشر 

.441، المصدر السابق، ص ابن سعید المقري92
.565، المجلد الثاني، ص الحیاة الفكریة، محمد الآمین بلغیث93
:من أھل بطلیوس بالأندلس، و قال أبو عمرو بن القلاس یمدح بطلیوسبنو القلاس94

ُبطلیوس لا أنساك ما اتصل البعد  ّ ُفللھ غور في جنابك أو نجدُ َ ّ
ُّ ٌ ُ ُ ُتفجر وادیھا كما سقق البرد،ُ َ َّ ُ َ َّ

.168، المصدر السابق، ص المقري: أنظر
تتمثل في صدر الاسلام و الدولة الأمویة، و ھي خطب و أقوال الخلفاء الراشدین، حیث تراوح فیھا : ىالمرحلة االأول95

بدأت بظھور : المرحلة الثانیةأما . أسلوب بین السجع و المزاوخة و الترسل، و میزتھا أنھا تقتبس الحمل من القرآن الكریم
المرحلة و في .    بھا بالاطناب ما أدى بھا إلى تطویل الرسائلعبد الحمید بن یحي أواخر الدولة الأمویة، و تمیز أسلو

ساد فیھ أسلوب ابن المقفع في الكتابة، و نعني تبسیط المعاني و توكیدھا و تكریر الجمل المتقاربة في معناھا مع : الثالثة
و تتمیز الكتابة فیھا على فتقترن باسم الجاحظالمرحلة الرابعةالعنایة بالتحلیل النفسي و التجارب الأخلاقیة، أما 

التي ظھرت في القرن الرابع الھجري على ید أبي الفضل : المرحلة الخامسةو في . الجمل القصیرة و الفقرات المتقابلة
، و تتمیز بتوخي السجع القصیر،            و الاقتباس من القرآن، و )م971- ھـ360ت سنة (محمد بن الحسین العمید 

المرحلة و أما . ، و الإكثار من أنواع البدیع و أعجب بھا بدیع الزمان الھمذاني- صلى الله علیھ و سلم-رسولأحادیث ال
، التي تمیزت بالتزام السجع )م1200-ھـ 596: ت سنة(تمثلت في طریقة القاضي أبو علي عبد الرحیم البیساني السادسة

لإكثار من أنواع البدیع،  و ھذا الأسلوب أكسب الكتابة العربیة أسلوبا الطویل المنمق و التشبیھ و الاستعارة و الجناس، و ا
.و ما بعدھا430، المرجع السابق، ص عبد العزیز عتیق: أنظر. جمیلا



علم الأدب المنثور من حفظ التاریخ و النظم و النثر                    و مستطرفات الحكایات 

96".أنبل علم عندھم، و بھ یتقرب من مجالس ملوكھم                    و أعلامھم

لنشر الأندلسي لا یختلف عن النثر المشرقي، و یتجلى ذلك في المكاتبات التي و كان ا

تصدر عن الأمراء، و التي كانت مطابقة للمكتبات التي كانت بالمشرق، و على سبیل المثال 

نذكر كتابات ابن زیدون في رسالتھ الھزلیة التي یسخر فیھا من ابن عبدوس منافسھ في حب 

، و یتبین من خلالھا أسلوبھ المشابھ لأسلوب الجاحظ في الھزل، و 

، و إذا 97و مدرستھ و طریقتھ"              العمید"بعد ذلك رحب الأندلسیون بكتابات ابن 

تصفحنا ما صدر عنھم من كتب التاریخ و التراجم خلال القرنین الخامس و السادس 

مثل المقتبس لابن حیان، و القلائد لابن خاقان و الھجریین، نلاحظ تشابھ في كتاباتھم، من

.98الذخیرة لابن بسام، و على ما یبدو أن منھجھم في الكتابة یسیر على طریقة واحدة

و عندما انتقلت إلیھم رسائل الھمذاني، تأثروا بھا و حاولوا تقلیده في المقامات التي 

دون المشارقة في كتاباتھم، فھل و إذا كان الأندلسیون یقل: ، و السؤال المطروح99صنعھا

اختلف النثر الأندلسي على النثر المشرقي؟

و كان متصدرا بسرقسطة، لإقراء الأدب و ولى الكتابة عند بني ھود، خلف وراءه 

، و كان متحققا بالنحو، وصل إلى 100رسائل كثیرة تتمیز بإنشائھا الطویل و أدبھا الغریز

و من المولعین بھذا 101مد عبد الله بن السید البطلیوسيمنزلة كبیرة، و كان یشبھ بھ بأبي مح

یحي، و تركھ یشتغل في النثر، و كانت وفاتھ خارج بلده سرقسطة، نتیجة سقوط ھذه الأخیرة 

.102بید النصارى

عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ من كتاب و كان الكاتب أبو المطرف
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ھود، فانتقل إلى بلاط بني عباد بإشبیلیة، ثم فر إلى بني الأفطس ببطلیوس،           و كان لھ 

رجع إلى بلدتھ سرقسطة، و تذكر المصادر الأندلسیة أنھ أعداء كثیرون، و في نھایة المطاف

.م1087- ھـ 480توفي بإحدى حدائقھا في حدود سنة 

و كان ابن الدباغ كاتبا و أدبیا، و تتمیز كتاباتھ بالنشر الجمیل، و معظم رسائلھ إخوانیة، تكاد 

خروجھ تكون مواضیعھا محصورة في الشكوى عن الدھر، و في إحدى الرسائل ذكر سبب 

و قد تمیزت سرقسطة بمقاماتھا، و كان الكتاب یعتمدون بالدرجة الأولى . 103من سرقسطة

، و تأثروا بھا و أصبحوا ینسجون             على منوالھا، من 104على مقامات الحریري

، و ألف محمد بن 105أمثال الكاتب الفقیھ ابن القصیر، أبو جعفر عبد الرحمن بن أحمد الأزدي

أبا الطاھر، مقامات كثیرة بقرطبة، المعروفة : الله التمیمي السرقسطي، یكنىیوسف بن عبد 

، و كانت كتاباتھ تشبھ مقامات الحریري في كل تفاصیل 106بالمقامات اللزومیة السرقسطیة

، فقد ألف على غراره خمسین مقامة تنصب على مواضیع مختلفة، منھا قصة الشحاذة 107فنھ

اتب بطلاھا من خیالھ فینسجھا على السیاق التالي الراوي و ّو الكدیة و الحیلة، و یضع الك

ّالمكدي، و قد قیم الأستاذ الدكتور إكناثیوقیراندوا مقامات أبا الطاھر، بمقارنتھ للمقامات التي  ّ

أنشأھا الأدباء الآخرین، فمیز على وجھ العموم أن ھؤلاء لم یفرقوا بین فن المقامة الأصلي و 

وا قوالب المقامة الشكلیة دون ممیزتھا القصصیة من أبطال  أحداث و فن الرسالة، إذ استعمل

، و تظھر 108لذلك لأغراض عدیدة تكاد تكون بعیدة كل بعد عن أغراض المقامة الأصلیة

و .          109براعة السرقسطي في إنشاءه مقامات استطاع أن یعارض بھا مقامات الحریري

سطي بالمقامات اللزومیة؟ و یتجلى من خلال لماذا سمیت مقامات السرق: ھنا نطرح سؤال

آخر عمر ملوك الطوائف، ) الأدب في المغرب و الأندلس من الفتح الإسلامي(لعربي، تاریخ الأدب ا؛ عمر فروخ103
و 659م، القسم الرابع، ص 1992، دار العلم للملایین، بیروت، 3.، ط)الحادي عشر للمیلاد- أواخر القرن الخامس للھجرة

.ما بعدھا
، إمام في النحو و اللغة، لھ )م1064-ھـ446ت سنة (أبو محمد الحریري بن علي بن محمد بن ثمان البصريھو 104

فارس النظم         و :"مصنفات كثیرة، صاحب المقامات المشھورة بمقامات الحریري، و ذكر ابن الوردي عن ذھبي أنھ
ّدرة الغواص  في أوھام "، و لھ ولدین أحدھما فقیھا و الثاني ھو عبد الله من رواة المقامات، و من أشھر تصانیفھ "النثري

، ابن وردي: أنظر". تحفة الأحباب من ملحمة الأعراب"، وضف ملحمة مشھورة المسماة "دوان الرسائل"و لھ " الخواص
.28، ص2م،ج1996ھـ، 1417لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت1.، طتاریخ ابن الوردي؛ زین الدین عمر بن مظفر
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أن الكاتب التزم بلزوم فائق في كتاباتھ، و ھذا ما لم یلتزم بھ من جاء قبلھ " اللزومیة"إسمھا 

كأبي العلاء المعري في لزومیاتھ، و ھذه طریقة خاصة تبنى فیھا القافیة على لزوم حرف 

.110زائد على الأقل قبل حرف الروي

اماتھ تظھر براعة أسلوبھ، فیعرض في مقامھ القدرة على مدح و خلال قراءة مق

الشيء ثم دمھ و ھي عادة مقامة لوصف العاشق، و اتبع السرقسطي في بنائھ لمقاماتھ طریقة 

، و ھذا نموذج للمقامة السادسة من خلالھا یصور روح المغامرة التي 111خاصة في السجع

كرھم بتلك البخور الزاخرة، و السفن أذ:"یقول" عدن"كانت بحوزة المجتمعین بمیناء 

الماخرة، و البحر العیاج، و الماء الثجاج، و بالأعراف الجون،         و الغیابات و الدجون، 

، "112...و العفرات المظلمة، و الأھوال المطلة، و برنة القواصف،            و أنھ للعواصف

.كرارّفالبرغم من التكلف الزائد في السجع فإنھا تنعدم للت

و قد أورد النقاد القدامى ضعف أسلوبھ و ھذا ما أثبتھ المعاصرون، و لكن ھذا لا ینفي 

انتشار مقامات السرقسطي في جمیع أنحاء العالم، و لعل ھذا السبب ھو الذي أدي إلى 

شیوعھا و شھرتھا بین أوساط البلغاء و الأدباء، و دلیل ذلك وجود مخطوطات لھا بمختلف 

.ّیة كإیطالیا و ألمانیا و فرنسا، ولاسیما بدون المغربالدول الأجنب

و قد قصرت كتب التراجم و الطبقات في ذكره، كان بشكوال و ابن الآبار             و 

غیرھم كثیر، و كانت إشارتھم لھ قلیلة لا تكفي بالغرض و لا حتى في ترجمة ھذه الشخصیة 

.تلك الفترةالعظیمة رغم مكانتھ الكبیرة التي حظي بھا في

و لكن الدراسات الحدیثة، لم تھمل ھذه العبقریة التي أصبحت شائعة في البحوث 

الأدبیة المتعلقة بالنثر الفني العربي، و لكن لم یتناول أحد تحقیق ھذه المقامات اللزومیة و 

قام الدكتور أحمد ضیف 1982التي بقیت شبھ مجھولة بین ثنایا المخطوطات و في عام 

م، كما قام 1955تحقیق كامل لھا، و عمل الدكتور حسن الواركلي بنشر التحقیق سنة بإصدار 

ّالدكتور إحسان عباس بتخصیص عدة صفحات للمقامات اللزومیة السرقسطیة، و صدرت 

.المقالة المھمة للسرقسطي بقلم الھادي الطرابلسي
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.یةأما في الغرب قام مجموعة من الأدباء بترجمتھا إلى اللغة الاسبان

و الأستاذ الأمریكي المعروف بجیمس مونر فقد كتب مقالین فالأول و قام فیھ بدراسة 

دقیقة لحیاة السرقسطي و مؤلفاتھ أما في الثانیة ترجم فیھا ثلاث مقامات و ھي التاسعة عشر 

م أصدر الدكتور إكناثیوفیراندو 1999و في أواسط عام . و العشرون و الثامنة و العشرون

.113لاسبانیة الكاملةالترجمة ا

كیف كانت مكانة الكاتب في ھذه الفترة؟ و ھذا ما حاول أن یجیب علیھ : و السؤال المطروح

الدكتور یوسف فرحات، من خلال تعلیقھ لدیوان ابن زیدون شاعر فترة ملوك الطوائف، 

ة، فتوصل إلى أنة الكاتب كان یحظى بمكانة عظیمة لدى الأمراء و تعطي لھم مكافاءات كثیر

و كانوا یخدمون ملوكھم و الطبقة الغنیة، و أصبح من المستلزم حضورھم في مجالس 

.114الأمراء

.تلك الفترة، كان لھ حریة خاصة بدلیل مخالفتھ للحاكم في بعض الآراء

، و قد ألف بن 115ھشام بن سعید الخیر بن فتحون، المنبوذ بالحمارو برز في بلاطھم الكاتب 
الحداد كتاب في العروض سماه الامتعاض للخلیل، و رد فیھ على سعید السرقسطي، و نقض 

، مما یؤكد على وجود روح العلم و انتشر النثر و أصبح 116كلامھ فیما تكلم علیھ من الأشطار
یح و ازدھر في تلك الفترة           و أصبح لھ نقاد علما یحمل في طیاتھ الأدب العربي الفص

و اتسع نطاق التجدید بین أوساط الكتاب و الأدباء و النقاد المتخصصین في النثر العربي 
و نظرا لمكانة الكاتب الرفیعة . الحادي عشر المیلادي/بالأندلس في القرن الخامس الھجري

طط الأندلسیة، و اعتبروھا نوعا من أنواع بین الأدباء، جعلھا الأمراء و الحكام من الخ
وظائف الدولة، و قد ذھب الأندلسیون                إلى تسمیتھا بخطة الكتابة، و ھي على 

أعلاھما كاتب الرسائل، و قد دلت المصادر على أن مكانتھ ظلت مرموقة في قلوب : نوعین
خیر محل انتقاد كبیر من طرف الناس، و أشرف أسمائھ الكاتب،             و كان ھذا الأ

أھلھا، و الكاتب الآخر ھو كاتب الزمام، و یكون صاحبھ من عظماء الناس و أخیارھم و 
الحادي /و كانت خطة الكتابة في القرن الخامس الھجري. 117یعرف عندھم بكاتب الجھبذة

عشر المیلادي قد عرفت تطورا ملحوظا إلى جانب الخطط الدینیة الأخرى كالحسبة و 
. 118لقضاء و الشرطة و ولایة المظالم و غیرھا من الخطط التشریعیة بالأندلسا و 
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على كل فإن الكاتب أصبح لھ صیغة قانونیة و نظرا لفساحة مجالات اختصاصھ جعلھ یرتبط 
بأجھزة الدولة،                و انطلاقا من المكانة التي حظیت بھا الكتابة بین الخطط الدینیة 

لامیة، فإنھ یتضح جلیا أن صلتھا بھذه الخطط صلة قویةفي الدولة الإس



:الشعر

لقد عرفت بلاد الأندلس فن الشعر، و بلغ بھا مبلغا محمودا، فقد ساھمت الظروف 

، و كان الأندلسیون مولعین 1السیاسیة و الدینیة و الاجتماعیة في بلورة ھذا الفن بالمنطقة

بالشعر الجاھلي كما تأثروا بموجاتھ، إلا أن بعضھم كانوا یرون فیھ شیئا قدیما، و حتى أنضم 

أثروا بشعر المحدثین، مما بعلھ یظھر بشكل مغایر عما كان علیھ في باقي البلاد لم یت

.2العربیة

و میزه الأندلسیون أن شعراء ھم یملكون قابلیة فطریة شعریة، بالرغم من أن أغلبھم 

لم یكن عن الدار بین للشعر و لا للأدب، و كانت بیئة الأندلس آنذاك جوا ملائما لتدفق خیالھم 

: حین قال" ، و بالتالي كان الشعر بھا غنیا على العكس مما ذكره، غارثیا غومث3اتھمو إبداع

، و مفاد القول أن الشعر الأندلسي 4"أن الشعر الأندلسي فقیرا من الناحیة الذھنیة التفكیریة"

عامة مقید بالقوالب الشكلیة الجامدة، و من ثم لم یستطیعوا أن یغیروا شعرھم ماعدا بعض 

ةمثلھم قي ذلك مثل الشعراء بالمشرق الذین حاولوا إعطاء لھذه المعاني صورا جدیدالعاني، 

، و من دلائل ذلك أن الناحیة              5عن طریق صیاغتھا مراعین في ذلك الناحیة البلاغیة

كانت ناحیة البراعة لا ناحیة التفكیر، و بھذا الاعتبار كان الكثیر 6التي تأثروا بھا من المتنبي

لیس من الشعر في شيء، 7من صناعة ھذا الفن الأدبي یرون أن نظم المتبني و المعري

: ّ، و ھذا ما أشار إلیھ ابن خلدون حین عرفھ فقال8لأنھما لم یجریا على أسالیب العرب فیھ

الشعر ھو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة و الأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة              "

ن و الروي، مستقل كل جزء منھما في غرضھ و مقصده عما قبلھ و بعده، الجاري في الرز

فیقصد بالكلام البلیغ، كالجنس، و قولھ المبني على . 9"على أسالیب العرب المخصوصة
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الاستعارة أي الخال منھا لم یعتبر شعرا، و قولھ مفصل بأجزاء متفقة الوزن و الروي، و ھذا 

لمعروفة و إلا أصیح كلاما منظوما لأن الشعر لھ أسالیب تخصھ لا أساس یفرق بین النشر و ا

.10تكون للمنثور

و في الحقیقة إذا أمعنا جیدا في الشعر الذي استوطن إسبانیا الإسلامیة ، لوجدناه فرعا 

من فروع الشعر المشرقي، فكان الأدب الأندلسي عامة یتطور بفضل لقاحات جدیدة تصلھ 

.11من المشرق

بدو أن الشعراء في عھد الدولة الأمویة فقد لقیوا حظا وافرا من أمرائھم            و على ما ی

توفلس ةففي عھد عبد الرحمن ابن الحكیم، بعث إلى الملك القسطنطینی: و حكامھم

)Theophilus( .؛ و ھذا إن دل على شيء فإنھ دل على مكانھ 12شاعره یحي الغزال كسفیر لھ

:في ذلك یقول المقري الشعراء في تلك الفترة و 

لھ حظ عظیم، و الشعراء من ملوكھم وجاھة، ولھم علیھم          - أھل الأندلس-و الشعر عندھم

.13......."، و المجیدون منھم ینشدون في مجالس عظماء ملوكھم المختلفةفو وظائ

.14ھمّالأوقات، و یصفون جلالة مقاعدھم و أبھتمو كان الشعراء یلازمون الحكام في معظ

المنصور بن أبي عامر دیوانا خاصا بالشعائر، مھمتھ ترتیب الشعراء أو لقد أنش

طبقات، و بذل العطاء لھم على أقدارھم في الشعر، وشاع بین الناس المیل إلى الشعر 

.   15الجمیل

و یظھر أن الشعراء الذین انتشروا في الربوع الأندلسیة خلال القرن الخامس 

لمیلادي قد وجدوا الجو الملائم لإثراء ھذا الفن، وربما یرجع ذلك           الحادي عشر ا/الھجري

إلى التشجیع الذي لقیھ ھؤلاء من الأمراء بما فیھم بني ھود، وكانت مملكة سرقسطة آنذاك 

محطة حضاریة وثقافیة وعلمیة في آن واحد، وھي على كل لم تختلف كثیرا عن نظیرتھا  

. ، عن شروط و أحكام الشعر، أنظر الصفحات التي بعدھا284المصدر السابق، ص ابن خلدون، 10
.42المرجع السابق، ص بلنثیا، 11
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وشارك الأمراء أنفسھم في قول الشعر وأشھر حكام الأندلس 16ةمن الممالك الأخرى كإشبیلی

17شعر المعتمد بن عباد ملك إشبیلیة
.

وأخذ الشعر یتطور شیئا فشیئا حتى بلغ ما بلغھ في ھذه الفترة من الازدھار حتى أن 

:         يحین ذكر قول القزویناأھل الأندلس أصبحوا كلھم شعراء وھذا ما أشار إلیھ برلنتی

إن أرى فلاح یحرث بثوار شلت یرتجل ما شئت من الأشعار فیما شئت من الموضوعات "

ومضى الشعراء یقطعون الأندلس طولا وعرضا ینتجعون قصور الأمراء حیث یظفرون 

، و یجدر بنا أن نتعرض إلى أھم العوامل التي أدت              18"ویحضرونتبالمأوى والضحلا

:   إلى ازدھاره

.نتاج الثقافي الغزیر الذي خلفتھ عقول المفكرة إبان عصري الأمار والخلافة الأمویةال-1

انتشار الأدباء والعلماء والشعراء الذین كانوا في قرطبة في مختلف بلاطات أمراء -2

.  الطوائف

.  19الحریة التي منحھا الأمراء لھؤلاء الشعراء في ممارسة أفكارھم-3

لفترة ثقل كبیر ومكانة یحسد علیھا، حتى أن أحدھم كلف            وكان للشعراء في ھذه ا

واستغل ھؤلاء صده المكانة لكسب الأموال، وصد مقلل من شأنھ 20دینارةّأن یمدح أ إلا بمائ

أنھم انتھجوا ھذا السبیل كلھ بل بقي بعضھم  یحافظ على ھذا الفن كعلم يولكن ضد الآي عن

.       21أدبي عظیم

عصر الطوائف تطورات كثیرة فقد انقسمت الأندلس إلى دویلات متناسقة فواجھ في

وأصبح في كل بلاط أمیر حاشیة من الشعراء والأدباء وھذا ما جعل بنو ھود یھتمون بالشعر 

رغم كونھم من المھتمون بالعلوم العقلیة فإن ذوي الاھتمامات الأدبیة في البدایة لم یجدوا 

ا علمنا إن أمراء بني ھود لم ینساقوا إلى تبدید ثرواتھم لمن أتاھم مكانا واسعا عندھم خاصة إذ

.123مرجع السابق، ص ، المونتغمري وات16
.322، المرجع السابق، ص عبد الحمید عیسى17
.78المرجع السابق، ص بلنثیا، 18
.361-357المرجع السابق، ص مروان سلیم أبو حویج، 19
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أما أخبار : "وھذا ما ذھب إلیھ بلنثیا حین قال. 22مادحا من الشعراء إلا في بعض الأحیان

الشعر والشعراء في بلاطھم فقلیلة باستثناء رجل مثل الیھودي أبي الفضل حسداي وزیر 

غ في بلاطھم عدد ضئیل من أمثال ابن الدباغ وأبي عمر لذلك نجد من نب. 23"المؤتمن بن ھود

.25وابن باجة الذي خلف وراءه آثار شعریة حسنة24بن القلاس

الشعر ولھ            أحمد أصلھ من وادي أسد وكان شاعرا لبني صمادح حكام المریة وكان بحرا في 

في العلم كثیر وقد صنف كتاب مشھور في علم العروض مزج فیھ بین الأنحاء الموسیقیة 

.            26والآراء الخلیلیة ورد فیھ علي سعید بن فتحون السرقسطي ونقض كلامھ في الأشطار

ھؤلاء ھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على تطور العقل ونموه واشتداد المنافسة بین و

. الشعراء مما فتح المجال إلى ظھور روح النقد في أوساطھم

وكان ابن الحداد یحب صبیة نصرانیة ذكرھا في قصائده وقد سماھا نویرة كما فعل 

.27الشعراء القدماء في الكنایة عمن أحبوه بتغییر كنیتھا

اشتداد 

التكالب النصراني على مملكتھ وفي ذلك كتب ابن الحداد قصیدة یوصف فیھا أسباب ھجوم 

: كما وصف انتصار المقتدر في فتح أحد حصون العدو ومن قولھ في ذلكابن رذمیر

وسعیك مقرون بھ الیمن والنجحمضاؤك مضمون لھ النصر والفتح  

28نت أقاصي ما نحاه وما ینجوتدا

ونستبین أن الشعراء ساھموا في تدوین الأحداث السیاسیة عن طریق الدواوین 

الشعریة التي خلفھا، وتعتبر الیوم المادة الأساسیة للباحث في معرفة الأوضاع السیاسیة 

زیدون والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للتاریخ الأندلسي، كدیوان ابن دراج ودیوان ابن

في ذلك نجد الشاعر ابن عسال في قصیدة لھ یذكر أسباب سقوط بربشتر والتي لم . وغیرھا

.134المرجع السابق، ص البشري، 22
.172المرجع السابق، ص بلنثیا، 23
.357المرجع السابق، ص مروان سلیم أبو حویج، 24
.172المرجع السابق، ص بلنثیا، 25
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.693ص ھ، نفس27
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تذكرھا المصادر الأخرى، وكانت الفتنة بین المقتدر وأخیھ یوسف، واتفقت المادتان الشعریة 

أن ما حل بالمسلمین إنما سببھ غضب الله عز وجل لكثرة ما اقترف من الذنوب ىوالنثریة عل

فردت المادة الشعریة في ذكر سبب آخر لسقوط المدینة أكثر عمقا من الأول وھو موقف وان

حكام الشعر من إنجاد بربشتر، فھناك النزاع بین الأخوین ولكن ھناك الخوف من مواجھة 

29.العدو

30.وھذا ما أشار إلیھ ابن عسال في قصیدة سبق وان ذكرناھا في علم التصوف

كان شاعرا معروفا 31ر محمد ابن عمار أبي بكر المصغريومن الوافدین إلیھم الشاع

فیذكر الأدباء أنھما اشعر أھل عصرھما . 32في تلك الفترة وكان معاصرا للشاعر ابن زیدون

وإلى جانب كونھ 33عینھ المعتمد ابن عباد وزیرا ثم ارتقى وأصبح یطلق علیھ ذو الوزارتین

استطاع الاستیلاء             34سباب مقتلھشاعرا فكان سیاسیا طموحا وكان طموحھ ھذا من أ

على مرسیة وطمع في الاستحواذ على بلنسیة، ولما بلغ ذلك الأمیر المعتمد أمر بالقبض علیھ 

ّإلا أن أسباب ھروبھ فتذكر المصادر أنھ ھجى زوجة المعتمد . 35ولم یجد أمامھ إلا الفرار

: ّالمعروفة بالرمكیة وھذه المقاطع منھا

رمیكیة لا تساوي عقلابنات الھجان تخیرتھا من

.36لئیم النجارین عما وخالافجاءت بكل قصیر الذراع

وأما عن وفاتھ فقد اختلف فیھا، فمنھم من یقول أنھ عثر في أحد بساتین سرقسطة 

37.مقتولا، ومنھم من ذھب بالقول أن المعتمد قتلھ في قصره لیلا بیدیھ

.23-22، المرجع السابق، ص جمعة شیخة29
.90المصدر السابق، ص الحمیري، 30
.)م1083- ھـ476ت (31
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ولما التجأ ابن عمار إلى بلاط ب

عظیما فمنھ ما نظمھ في الغزل والھجاء والثناء وھذه أبیات من شعره في الغزل أوجدھا 

:  للمؤتمن بن ھود من مملوك رومي كبس درعا فقال

فظاھره وبــــاطنـــھ حدیـــدواغید من ظباء الروم عاط 

وقد یبكي من الطرب الجلیـدبكیت وقد دنا ونأى یحنـــاه 

38وأحرز رقـــة لفتـــى سعیــدوان فتـــى تـمللــــھ بنفــــذ 

لقد وجد الشعراء في بلاط بني ھود الحریة والراحة التامتین لھذا كثر شعرھم حتى 

أنھم جاھوا الكثیر من ملوكھم وأمرائھم وبعیدا عن السیاسة كتبوا قصائد یوصفون فیھا 

، وھذا لم یمنع من انتشارھم بل أصبح كل أمیر 39قي والاستھتار بأحكام الدینالجانب الأخلا

وكان ابن عمار 40یحیط نفسھ بحاشیة من الشعراء حتى یباھي بھم ویرفع من شأن إمارتھ

، وھذا ما یدل على أنھم یتلقون الرعایة الحسنة 41الأمیر المؤتمن في بعض المسائلریستشی

.     من أمرائھم

روف أن القرن الخامس الھجري الذي رأستھ دویلات ملوك الطوائف كان وكما ھو مع

من میزتھم تغلب الخمر والبذخ والترف في بلاطھم وھذا ما توجھ إلیھ الشعراء في تلك الفترة 

وألفوا قصائد في ذلك الصنف سموه بشعر الخمریات وھذه بعض الأبیات كتبھا للمؤتمن حین 

: الوجد كأسا من الشراب من یده، فق

قمر یدور بكوكب في مجلسوَھویتھ یسقي المدام كأنــھ 

42.كالغض ھزتھ الصبـــا بتنفسّمتأرج الحركات تندى ریحھ 

وقد ذكرنا سابقا الظروف التي قتل فیھا ابن عمار وأمام ھذه الأوضاع لم یجمع دیوانھ 

ب خاص وكان بنفسھ فقد اخذ أدباء آخرون المسؤولیة على عاتقھم فجمعوه ووضعوه في كتا

أول من قام بجمعھ أبو القاسم محمد بن یوسف السلبي من معاصریھ ثم اھتم ابن بسام بجمع 

شعره وأخباره في كتاب سماه نخبة الاختبار من شعر الوزارتین أبي بكر بن عمار كما قام 
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أبو الطاھر محمد بن یوسف التمیمي السرقسطي واعتبره المصدر الأول في كتابتھ وترجمتھ 

ن عمار وتوجد قطعة من ھذه النسخة تحتفظ بھا خزانة جامع القرویین بفاس وھي مسجلة لاب

وتقع ھذه القطعة في أربعة عشر ورقة وھي مكتوبة بخط أندلسي ولكن ". 1"تحت رقم 

تمزق بعضھا بسبب الحشرات والرطوبة لذلك یصعب على الباحث اقتناءھا ومن 43للأسف

رقسطة في تلك الفترة أبو القاسم بن خیرون من شعراء ھؤلاء الشعراء الذین وفدوا إلى س

 :

ألا فاطلع بھا بدرا منیـــرا

44وأبقى خــــاملا كلا فقیـراأیجمل أن أراك أمام لحظي

المغاربة لاسیما أن لھما تقاسیم جغرافیة وكان شعراء سرقسطة متأثرین بشعر

متقاربة ھذا فضلا عن أن المنبع الذي نھل منھ ھذا الفن ھو منبع واحد تجلى في الشعر 

المشرقي الذي كان لھ اثر عمیق في توجیھ الشعر في ھذه المنطقة ومن الذین تأثروا بالشاعر 

الشاعر السرقسطي 45یليالمغربي أبو الطیب احمد بن الحسین بن محمد المھدوي المس

وكانت قصائد أبي الطیب بالثغر الأعلى آنذاك وكان ابن باق  . 46المتكلم ابن باق السرقسطي

من رواة شعر أبي العرب الصقلي وكانت لھ مقطوعات شعریة كثیرة مدح فیھا الأمیر 

.47

والأخلاقیة كما كان الشعراء یحظون الناس وینصحونھم في بعض الأمور الدنیویة 

فھذا الشاعر أبو القاسم بن الانقر السرقسطي یكتب مقطوعات تمثلت في نصحھ لحفظ اللسان 

:ّمن الزلل وھي

فلكل جارحة علیك لسان أحفظ لسانك والجوارح كلھا  

48لیث ھموا والكلام سنانواحزن لسانك ما استطعت فإنھ 

و الإشھار، تونس، ، المطبعة المغاربیة، للطباعة و النشر 22مجلة الدراسات الندلسیة، العدد (؛ الشعر، جمعة شیخة43
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:في قصرهروكان الأمیر المقتد

بكما بلغت نھایة الأربقصر السرور و مجلس الذھب

49كانت لدي كفایة الطلبّلو لم یحز ملكي خلافكما

 :

وعفرت تیجانھم في العفربـعــزك ذلت ملــوك البشـــــر

واركبھـم لجــواد الخطــربالقنــــا وأصبحــت أخطرھــم

50فما لھم في المعالي أثـــرسھرت وناموا على المأثورات 

كما ذكرنا سابقا أن أبو الطاھر التمیمي استطاع أن یجمع دیوان ابن عمار وھو 

ّالمعروف بالمقامات اللزومیة السرقسطیة وإذا قمنا بقراءة أشعاره تبین لنا موقف الشاعر 

ني والذي یغلب علیھ التشاؤم اتجاه الأحداث التي شاھدھا في تلك الفترة وقد اثر فیھ النفسا

الذي قام بجمع المقامات لأبي " ونرو"كثیرا سقوط مدینة سرقسطة في ید النصارى ویقول 

الطاھران الشاعر تبرز فیھ براعة متمیزة على خلاف ما توحي بھ قراءة الأبیات الموجودة 

ومن الشعراء الذین . 51تكرار الأفكار وانعدام الحسن الشعري الأصیلداخل المقامات من 

ترددوا على بلاطھم الأدیب والشاعر الزاھد عبد الرحمن بن الشاطر ویكنى أبا زید ویذكر 

.52ابن بشكواك انھ اختار الانقباض و الاعتزال في أواخر عمره

بیض في الحزن وھذه مقطوعات انشدھا یذكر أن السرقسطیین یرتدون اللباس الأ

:  یقول فیھا

صار البیاض لباس كل مصابقد كنت لا ادري لآیة علــــھ

بیضاء من شیبي لفقد شبابي حتى كساني الدھر سحق ملاءة 

53لبس البیاض على ثرا الأحبابفلذا تبین لي إصابة من أرى
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دلس في عھد شعراء الأندبالشاعریة عن54والشعر كثیر ومصنفاتھ عدیدة وكان الزھو

ملوك الطوائف مزدھرا ویتوقف عند الشعراء في فخرھم الایجابي بجانب حیوي بھم الباحث 

المعني بالقدرات الفنیة لدى المبدعین وتختلف دواعي الزھو فقد یفتخر الشاعر بشاعریتھ 

لیثیر ممدوحھ من أجل كسب مادي أو لیشكو زمانھ ومجتمعھ وحساده أو لیضع موھبتھ أمام 

. نظرائھ من المشارقة مواھب 

وھذا النوع اوجد منافسة نظیفة إن صح التعبیر بین الشعراء وھذا بالأمر الایجابي 

لازدھار الشعر في تلك الفترة بالرغم من الجانب السلبي الذي تركھ ھذا الشعر من حسد وكید 

ویبرز وأحقاد وكلھا صفات متشابھة فما دام الشعر بضاعة فإنھ بحاجة إلى من یعلي شانھا

جودتھا ولنأخذ مثال على ھذا الشاھد الذي ترافق فیھ الفخر بالشاعریة مع المدیح بالجود لدى 

.الممدوح

: یقول الأعمى التطیلي  في مقدمة قصیدة مدحیة

مثلا قد سرا بنا في الناسشعري وجودك یا أبا العباس 

55وألان شعري كل قلب قاسأربى سمائك كل ساو نـــازح  

اء المنافسة وما تجره من حسد وتعریض بالشعراء ننقل ما رد بھ ابن الحداد ومن أجو

على منافسھ مفصحا عن قصة علمھ وفھمھ من ناحیة وعن ناحیة أخرى یبرز فیھا جھلھ 

: لحساده متحدیا إیاھم أن یصوغوا قصیدة تماثل قصیدتھ الممیزة التي انتقدوھا منھا قائلا

ینة الإعجاز ملزمة العجزمبتجلت لھم آیات فھمي ومنطقي

56وویل بھا ویل لذي الھمز واللمزولاحت لھم ھمزیھ أو حدیة 

ویجري ھذا النوع في أسالیب أخرى كالشكوى من الدھر والزمان والمعني الحقیقي 

ھو المجتمع فالشاعر یشكو الإحساس بالضیاع لان المجتمع لا یعطي قیمة لأصحاب العلم 

شاكیا من الدھر لعدم التفاتھ إلى قدراتھ وفي الوقت نفسھ یعلي والمواھب یقول ابن وھبون 

حمیدة : ّالكبر و التیھ و الفخر، و الفخر اصطلاحا ھو المدح نفسھ إلا أن الشاعر یخص بھ نفسھ، أنظر(الزھو لغة 54
، 28، العدد )مجلة دراسات أندلسیة(، )عصر الطوائف و المرابطین(البلداوي؛ الزھو بالشاعریة عند شعراء الأندلس، 
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من طموحھ وھمتھ فھو یفخر بأنھ سیتغلب بقلمھ على ھذا الوضع ولن یرافق سوى الكتاب 

: یقول

سدى عبثت فیھ نیــــوب كلابواني لفي دھر فرائس أسده 

وقد بذ شـــاوي كـــل نقــــــابأتخفي على الأیام غر مناقبي 

57خصال المجد والعلا طوغ ركابيویركبني وسم الخمول وقد غدت 

في حین یصرح ابن عمار بصوت أكثر علوا بھذا الفخر یوصف فیھا جھل الناس 

:بمكانتھ وذكائھ في قولھ

إلا على جاھل بالشمس والقمرأنا ابن عمار لا أخفى على أحد  

58الوتركالسھم یبعد بین القوس ووبین طبعي وذھني كل سابقة

ومن خلال ھذه القصائد نستنتج أن المجتمع السرقسطي في تلك الفترة كانوا لا 

ّیقدرون مواھب الشعراء لعل السبب یعود إلى جھلھم وغباوتھم لاسیما أنھم محاربین بالدرجة 

. الأولى بحكم المنطقة أنھا عسكریة

. نظمھمبدلیل تطور الشعر بحیث برزت فیھ مقاییس وضعھا الشعراء تقدیرا ل

فوجدناھا متمثلة في التھذیب والتجوید والذیوع والانتشار و الاتساق وقوة القوافي والطبع 

. 59المواتي

حین رصد البحث نصیبا وافرا من الشواھد في الزھو بالشاعریة للجزار السرقسطي 

في تلك الفترة وجد انھ أولى الطبع أھمیة فیھا فمن ھذا ما جاء في افتخاره بالقدرة على 

:  الإبداع و الإیتان بجدید المعاني ما قالھ في قصیدة

جعلت إلى ریاضة انتدابھیذلل لي صعاب القول طبع

متى أوجفت في احد ركابھو یھتز القریض إلي عجبا 

60وأنفذ سھما أو أقوى إصابةوھل احد بأمضى فیھ مني

شعرا كثیرا كما عرفت الفترة بروز شاعرات كثیرات كن لھن باع كبیر وقد خلفن

، و أورد ابن حزم في رسالتھ إحدى 61وعمیقا  من أمثال زینب بالمریة وولادة بنت المستكفي
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النساء اللواتي ینتمین إلى الطبقة الغنیة الاجتماعیة في الثغر الأعلى و تدعى عاتكة بنت قند                

ّلفترة، لاسیما أن میزة و زوجة أبو بكر بن حزم ابن الوزیر، و قد تكون من شاعرات تلك ا

. 62الأغنیاء و الوزراء ھي حب الشعر و الغناء

نستنتج أن عصر الطوائف ھو العصر الذھبي للشعر الأندلسي كما نعرف وكانت 

ّالمنافسة على أشدھا بین الشعراء في عرض إنتاجھم أمام الأمراء و الحكام مما ھیأ لظھور  ّ

لیھا في مناسبات مختلفة استنادا إلى ارتباط شعر ّنزعة الزھو بالقدرات الذاتیة والثناء ع

المدیح بالكسب المادي كما أضطر بعضھم إلى الشكوى من النقاد قد یتعرضون إلیھم بتھمة 

بمكانتھم أو من الخمول االانتحال أو الانتقاص من شاعریتھم أو من موقف مجتمع لم یعترف

الشعر الأندلسي فوصفوا الطبیعة            ھذا فضلا عن كثافة التحریر في أبداع . الذي أصابھم

.في المباني الفخمة كالقصور و الأرباضافي قصائدھم ویشعرو

وكان شعر الخطابة في ھذه الفترة قد لقي نصیبھ، نظرا لتمزق أحوال ملوك الطوائف 

یخطبوا لھم و تنبیھ الأمراء عن ھذا الوضع نواستعانتھم بالنصارى، كل ھذا أدى بالشعراء أ

المزري، فانتشرت الخطابة حتى أن علماءھم لقبوا بالخطباء، في حین نفى ذلك البعض 

بقولھم أن ھذا النوع من الشعر لم یتلق عنایة لانشغال الأمراء بأمور الحرب لذلك ضاقت 

، والسؤال المطروح ھل كان 63مجالات الخطابة وأصبحت مقصورة على الخطابة الدینیة

أشعارھم؟ و أن كانوا كذلك، فمن كان وراء ضد الالتزام؟    الشعراء ملتزمین في كتابة 

أبدى نقاد الأندلس في تلك الفترة عنایة واضحة في دراستھ الدب على أساس أخلاقي 

الذي یتم بین صفاء النفس و الجسم، وحددوا الوسائل و الشروط التي ینھجھا الشاعر               

لعامل الاجتماعي كما عملوا على تفسیر للمعاني الشعریة في كلامھ كالحیلة الفنیة، و مراعاة ا

و خاصة تلك التي تخص الغزل و من ھؤلاء النقاد الدین برزوا في القرن الخامس 

.يالحادي عشر المیلادي،  ابن السید البطلیوس/الھجري
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و في نقد أبي عثمان سعید بن محمد 64

.66ذكر أن شعر ھذا الأخیر یتمیز بالصدق و الحق وكما ھو یجري في القیاس65افريالمع

و ھكذا بلغ الشعر بھا ما لم یبلغھ في الأقطار الأخرى فكثر وتھدبھ فنونھ و بلغ للجمال               

و ھذا السؤال أخر فإلى أي مدى بلغ الشعر تطوره؟67و التنمیق فیھ

رائعة، حتى أنھ تفرع منھ فنون أخرى واستطاع تطور الشعر الأندلسي بصورة 

.و الزجلحالشعراء أن یبدعوا فیھ فنین جدیین وھما الموش

:الموشح-1

،         ھوقد كان میدان أصل الأندلس الذي فقوا فیھ أھل المشرق وتمیزوا بی68أما الموشح

أنھ أن یكسبھ كالشمس الساطعة وضیاء المشرق، ولقد وفروا لھ كل ما من شھو كانوا بی

التأنق و الرقة و الرشاقة والخفة لاسیما أنھ ارتبط بالغناء و كانت الصورة واحدة من عناصر 

الفن التي كانت تزین أغصان الموشح و أسماطھ وأدواره و أقفالھ بمعنى أن حضورھا 

ضروري و كان على الوشاح الإلحاح على ھذا السیاق على إیراد صور متلاحقة مكثفة 

، ما وكان المخترع بھا بجزیرة الأندلس مقدم بن 69ن موقف أو مشھد أو تجربةلتعبیر ع

، و أخد عنھ ذلك عبد الھ بن عبد ربھ ألا أن موشحاتھم لم تلق رواجا في تلك 70معافى القبري

أنھا لم تزدھر في وّالأندلس یدرك للتيلوشاحيو الحق من یتبع المعطى التو شح.  71الفترة

الحادي عشر المیلادي بدأت تظھر تطوراتھ، /القرن الخامس الھجريالقرون الأولى، و في

.647المصدر السابق، ص المقري، 64
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و كان أول من یرع في ذات الشأن بعدھما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن مادح أمیر 

.     72المریة، و جاء خلفھ منھم بن أرفع رأسھ شاعر المأمون ابن ذي النون أمیر طلیطلة

: يولقد مرت الموسعة بثلاث مراحل أساسیة وھ

وضعت الموشحة بعد أن طوروا الشعر الذي كان في البدایة ففي المرحلة الأولى

.               أشطار، ووضعت للموشحة قفلا ختامیا یسمى في لغة الأدب بالمركز

وفي المرحلة الثانیة تطورت لتصبح الموشحة فیھا التخمین بعد أن جزأت الأشطار         

.إلى أجزاء صغیرة

حلة الثالثة والأخیرة أصبحت الموشحة أكثر تخمینا للغصون، وھكذا أطلق وفي المر

73.علیھا اسم الموشح التام

و ھنا یجدر بنا أن نشیر إلى العوامل التي ساعدت في تطویر الموشح بالأندلس بعد أن 

:لخصھا في نقاط

صرا ھو الذي سھل على الوشاح ركوب الأعاریض المھملة، وخاصة قد أصبح عن: الغناء-

74.ھاما في حیاة الناس من الحكام والأمراء وغیرھم

وفي ھذا الصدد تذكر المصادر أن الأدباء ألغوا الكثیر من الكتب الخاصة بعلم 

العروض، مما یؤكد الصلة بین العروض والغناء وحتى الشعر، فألف عیسى بن نصر           
رنا سابقا أن ابن الحداد ألف كتابھ ، كما ذك75

.76"الامتعاض للخلیل"المشھور في العروض 

.وكل ھذه التطورات الفكریة أدیت إلى صیاغة الموشح في سیاق جدید یتمیز عن سابقھ

77.اختلاط اللغتین العربیة والأسبانیة بین أوساط الأندلسیین أدى إلى اختراع ھذا الفن-

ابن خلدون، المصدر السابق، ص . 294إحسان عباس، المجلد الأول، المصدر السابق، ص : ، نفح الطیب، تحالمقري72
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موشح والغناء متمیزة فقد كان من الطبیعي أن یتناول الموشح ما و بدون شك، العلاقة بین ال

یتناولھ الغناء من غزل ومدح وھجاء وغیرھا من الفنون، ثم أخد یركز على مجالات أخرى 

78.كالتصوف والزھد، لذلك اجتذب إلیھ العدید من العامة والخاصة بالأندلس

عشر المیلادي، بالأبیات الحادي /وقد تمیزت الموشحة في القرن الخامس الھجري

79.المركبة وبتعدد الفقرات في أسماطھا وأقفالھا

وبالرغم من أن  انتشارھا في ھذا العصر كان نوعا ما قلیلا إلا أن ذلك لم یمنع             

من ظھور وشاحین بسرقسطة، فبان فیھا الفیلسوف أبو بكر ابن باجة صاحب التلاحین 

أن في عھد ابن تیفلویت صاحب سرقسطة في عھد الملثمین، فیذكر ابن خلدون . 80المعروفة

:أنھ حضر مجلسا، فألقى على بعض قیناتھ موشحتھ التي أولھا

بالسكرھوصل السكر منجر الذیل أیما جر 

:فلما ختمھا بقولھفطرب الممدوح لذلك

لأمیر العلى أبي بكرعقد الله رایة النصر 

لأمیر وحلف أن لا یبرح ابن باجة قصره إلا وھو وقد نالت ھذه الأشطار إعجاب ا

81.ماشیا على الذھب، فجعل الذھب في نعلھ

ونستبین من ھذه القصة الاستفرادیة أن الأمراء في عصر المرابطین ومن قبل كانوا 

یشجعون الوشاحین، ولاسیما أنھ فن جدید ابتدعھ المتأخرین على حد قول العلامة                 

. ابن خلدون

ویبرز فیھا أیضا الأعمى التطیلي الذي كانت موشحاتھ في قمة الإبداع، إلا أنھا 

.عرفت في عصر الملثمین نبوغا عظیما

وكانت جماعة من الوشاحین یجتمعون في مجالس أدبیة، وكان كل واحد منھم یضع 

.موشحتھ ویتأنق فیھا
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. لإلقاء ما عندھموفي مجلس بإشبیلیة حضره وشاحین من جمیع الحواضر الأندلسیة

:فتقدم الأعمى التطیلي للإنشاد فلما افتتح موشحتھ المشھورة بقولھ 

سافر عن بدرضاحك عن جمان

وحواه صدريضاق عنھ الزمان 

، وان دل على شيء فإنھ یدل على 82ومزق یحیى ابن بقي موشحتھ وتبعھ الباقون

تخرج على شكل قوالب في عھد روح الإبداع الفكري الذي بدأت بذوره في ھذه الفترة، ل

.المرابطین والموحدین

وبرز في سرقسطة أیضا أبو بكر أحمد ابن مالك السرقسطي المعروف بابن الجزار، 

:وكانت لھ مقاطع من موشحتھ المشھورة من قولھ

ودعواافؤاد الشجي یومماذا حملـــــــوا

یـــــد تستطــــــــــــــــاعمالي بالنـــــوى 

یذكــھا الــــــــــــــــوداعونـــار الجــوى 

83بدمـــوعي یـــــــــــــذاعوسـر الھـــــوى 

ّوالملاحظ لھذه الموشحات أن التصویر یبدو بارزا فیھا بل یجود فیھا، ویمنحھا جمالا  ُ

حك تض–أي المعشوقة -ولو تتابعت، فنلمح مثلا موشحة التطیلي الاستعارات متوالیة فھي

–عن أسنان كجمان، وتسمر عن وجھ كالبدر، والزمان یضیق لغنجھا ودلالھا ولكن صدره 

.یتسع لذلك الغنج والدلال-أي المحب

ولم یكن الغزل كما لاحظنا ھو الممطر على مخیلة الوشاح بتدافع الصور المتلاحقة 

وعات الأخرى في سبیل استعلاء الجمال بكل عناصره في المحبوبة،وإنما أیضا نالت الموض

حظھا أیضا في تدافع الصور وكأنھا سمة غالبة كان یحرص علیھا الوشاح ویحققھا في معظم 

عھدي يو قد أستنتج من خلال تطور الموشح بالأندلس الذي یبلغ مدى كبیر ف. 84عرضھ

الطوائف و المرابطین، إلا أنھ لا یخفى علینا أن سرقسطة لم یظھر فیھا وشاحین كثیرین لأن 

لفن كانت بدایتھ الفعلیة تبرز خلال أواخر القرن الخامس الھجري التي تلي سقوطھا            ھذا ا

.  72-71، أحمد مقبل المنصوري، المرجع السابق، ص 319المصدر السابق، ص ابن خلدون، 82
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لكننا لاحظنا أنھ رغم ذلك لم یمنع مانع من ظھور وشاحین فیھا وان كان . في ید النصارى

.     عددھم قلیل

:الـزجــل-ب

أوساط الأندلسیین، كان ھذا الفن ولید الموشح بالأندلس، فلما شاع ھذا الأخیر في 

وأخذ بھ الناس لسلاستھ وتنمیق كلامھ و تصریع أجزائھ، فنسجت العامة على منوالھ، 

ونظموا في طریقتھ بلغتھم الحضریة، من غیر أن یلتزموا فیھ الأعراب، واستحدثوا بذلك فنا 

85.جدیدا سموه بالزجل

جل كان ظھوره ، ونستبین من وفاتھ أن الز86و أول من كتب فیھ أبو بكر بن قزمان

، فھل یعني أن الزجل لم یظھر في فترة ملوك الطوائف؟ بلى كان 87على عھد المرابطین

الزجل قبل ھذا العھد وھذا ما أشار إلیھ ابن خلدون حین قال أنھ ظھر قبل ھذا العھد بالأندلس 

، فكان الزجل في فترة ملوك 88وان كان ذلك بصورة أقل من التي عرفھا في عصر الملثمین

طوائف یختص بالشعراء المعربین الذین كانوا مدفوعین بالرغبة في أن تنتشر أزجالھم ال

المصطبغة بین الطبقات المثقفة كنوع من الطرافة أو حتى الغناء، لذلك لم یكن ھذا الفن          

في بدایتھ إلا أنھ مستخلصا من مسألة الأعراب وعرف بأقبح ما یكون في الزجل، وھذا ما 

، ولاسیما أن ملوك الطوائف كانوا "بالمتقدمین"قزمان في مقدمة دیوانھ وسماھم أطلقھ ابن

یتبعون في حیاتھم الأدبیة خلفاء بني أمیة بالمشرق الذین كانوا یعتنون بالشعر المعرب لذلك 

كانوا یشیعون الشعراء والأدباء على ھذا النحو، ولعل ھذا ھو السبب الذي جعل الزجل الغیر 

89.رتھم لم یلق الأھمیة عندھمالمعرب في فت

.328المصدر السابق، ص ابن خلدون، 85
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لذلك كان دائم الاتصال بالملوك و یقال أنھ مات في السنة التي ھزم فیھا عبد المؤمن بن علي بن النرمان، و أجلاھم عن 
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ّونستبین أن الزجل لم یبرز في سرقسطة في ھذه الفترة، ولم نجد في المصادر زجالین 

ّفیھا ما عدا الفقیھ أبو بكر أحمد ابن مالك بن سعید اللخمي الشابي، الذي كان یبدع في الشعر، 

. 90سرقسطةبھا رحب بني ھود بتوقد ترك من ورائھ قصائد وموشحات وأزجال امتلأ

من الشعر، وفیھا نظمھ حتى سّوفي عھد المرابطین أصبح الزجل فن العامة بالأندل

، لذلك 91أنھم لینظمون بھا في سائر البحور الخمسة عشر، مستخدمین في ذلك لغتھم العامیة

كان الموشح لا یكون إلا العربي الفصیح أما الزجل یطلق على السوقي الدارج فقد یتغنى بھ 

.92اتفي الطرق

ثم استحدث أھل المغرب فنا آخر من الشعر في أعاریض مزدوجة كالموشح، ینظموا 

فیھ بلغتھم الحضریة أیضا وسموه بعروض البلد، ثم شاع في أمصارھم كفاس التي أصبح 

أھلھا مولعین بھ ونظموا على طریقتھ وفي مكناسة أبدع رجل یدعى الكفیف في مذاھب ھذا 

.93ستحدثھ أھل تونس على لغتھم الحضریةالفن في عھد بني مرین ثم ا

وھذا ما یدل على أن الزجل الذي وضعھ الأندلسیون كان لھ أثر في ازدھار الحیاة الأدبیة 

وكانت مساھمتھم في تطویر الحیاة الفكریة في البلاد الإسلامیة عظیمة . بالمغرب والمشرق

.وواسعة
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الفصل الرابع



:الفصل الرابع

:العلوم الاجتماعیة

لا شك أن تعبیر العلوم الاجتماعیة لا یدل دلالة واضحة على مجموعة العلوم             

.التي نتناولھا في ھذا المجال

وفي الأندلس حظیت العلوم الاجتماعیة بمكانة طیبة، لكنھا لم تصارع ما وصلت إلیھ 

مجموعة المواد الاجتماعیة قد وجدت اھتماما بغرض مجموعتا العلوم السابقتان، إذ كانت 

المحافظة على التراث الفكري الإنساني العربي باسبانیا الإسلامیة، ولعل ھذا یرجع          

إلى المجھود الفكري الذي بدلھ الأندلسیین في تطویر فكرھم، وتطورت ھذه المادة تطورا 

لأندلسیین، ولقد كان مستوى اسبانیا كبیرا مع قدوم علماء مشارقة وعودة من رحل من ا

الإسلامیة الاجتماعي طیبا، مما یشھد لھذه العلوم بعلو الشأن، ورفعة المكان، وكانت 

سرقسطة من الحواضر الأندلسیة التي انتشرت فیھا العلوم الاجتماعیة المتمثلة في التاریخ 

لیین أوجھا في عھد أمراء            والجغرافیا والفلسفة والموسیقى أو الغناء وقد بلغ العلمین التا

.بني ھود



:علم التاریخ

تطورا كبیرا، وكان لكل علم اتصال بالعلم ستطورت العلوم الاجتماعیة بالأندل

1.الآخر، فالتاریخ یرتبط مباشرة بكتابة السیرة النبویة، وأخبار الصحابة والتابعین والعلماء

مة، فتبرز المؤلفات فیھ بنسبة عالیة سواء في المشرق أو المغرب و بلغ ھذا العلم مكانة عظی

.الإسلامیین، وما یتصل بھا من الكتب الخاصة لتراجم شخصیات علمیة وأدبیة

منھ ھو معرفة ف، والھد2ضف لذلك كتب القصص التاریخیة التي تحتل الصدارة لیومنا ھذا

و تشیر المصادر أنھ علم قائم            .3أخبار الماضین عن الأیام والدول والحروب والجیوش

4.النظر والتحقیق والتحلیل للوقائع و الأحداث: على ثلاثة أركان وھي

و للتاریخ خصائص وغایات متمیزة ینفرد بھا المؤرخ الأندلسي وفي أول ھده 

والصفات سعة الاطلاع على المؤلفات التاریخیة ومناھجھا المختلفة ومنازعھا 5الممیزات

لھ ممیزاتھ الخاصة یبدو ذلك جلیا في منھج التعلیم عندھم والقائم ةوالتاریخ لأندلسی. متعددةال

. أساسا على الفقھ المالكي وھذا الاشتغال للفقھ والحدیث أدى بھم إلى ترجمة رجال الأدب

ومنھا عبر ھؤلاء المؤرخون عن عواطفھم المتأججة نحو مواطنھم، فألغوا الكتب                

التي تتحدث عن سقوط الحواضر الأندلسیة الواحدة تلو الأخرى وألفوا في المراثي 

.6وغیرھما

إلى الحاجة الماسة في التألیف والتدوین سوأدت دائرة التوسع للفتح الإسلامي بالأندل

وقد خص كل إقلیم بھا عن الآخر بتاریخھ المتمیز، وكانت المحاولة الأولى في تدوین التاریخ 
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وھكذا أصبح علم التاریخ . 7س ترجع إلى العلامة والمؤرخ عبد الملك بن حبیب السلميبالأندل

مزدھرا على العھود التي تواجد بھا المسلمین، وتشیر المصادر أنھ لقي رواجا عظیما 

في عصر ملوك الطوائف، بحیث نشطت في عھدھم حركة التألیف والتي لم تقف عن ذكر 

الأندلس بل امتدت لتشمل تاریخ العرب ودولھم في الإسلام وتاریخ الأنبیاء الأحداث المتتالیة ب

8.والرسل كما ترجموا لأعلامھم من الساسة ورجال الدین والعلماء والأدباء وغیرھم

وأما عن علم التاریخ في بلاط بني ھود بسرقسطة البیضاء، فلم نجد مؤرخا خاصا من 

:أھل البلاد، ما عدا القلیل وھم

:عبد الله محمد بن الخلف، ابن علقمة البلنسيأبو

م، وكانت ھذه المدینة تحت حكم أمراء بني ھود قبل 1034-ھـ428ولد ببلنسیة سنة 

البیان الواضح في الملم الفادح وفیھ "، ألف كتابا في التاریخ سماه 9أن تسقط في ید النصارى

نت ھذه الأخیرة تحت حكم م وكا1115ھـ 509یفصل في الذكر عن سقوط مملكة دانیة سنة 

.10بني ھود

:أبو الحسن علي بن خیر التطیلي

تطیلة، ثم انتقل إلى سرقسطة وھناك أخذ یكتب عن الأحداث السیاسیة المزریة التي تواكبت 

.11ب النصراني علیھاسقوط المدن الأندلسیة نتیجة التكال

:أبو المطرف عبد الرحمن بن موسى

ینتسب إلى مدینة وشقة إحدى مدن الثغر الأعلى، وكان في أیام الأمیر المستعین الثاني 

-ھـ501أحمد بن یوسف، ألف كتاب عظیم ومشھور سماه تواریخ الثغر، وأتم كتابتھ عام 

.12م1107

لھ كتاب كبیر دون فیھ ابتداء الخلق من البحار و الجبال و الجنة و النار و خلق آدم و حواء، و ختمھ بترجمة القضاة 7
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ید الطرطوشي، ولد بطرطوشة من مدن ھو أبو بكر محمد بن الول: أبو بكر الطرطوشي

م، فقیھ وأدیب وكان على المذھب المالكي، ألف كتاب في 1059- ھـ445الثغر الأعلى 

، ألفھ   في مصر و أھداه إلى وزیرھا المأمون البطائحي في 13التاریخ سماه سراج الملوك

فات التي یجب عھد الخلیفة الآمر الفاطمي، وھو كتاب في الآداب السلطانیة، إذ یتناول الص

، وقد خصص فیھ ذكر الدول الأخیرة بما فیھا دول ملوك 14أن یتحلى بھا الأمراء والملوك

الطوائف، وذلك عند سقوط دولة بني أمیة بالأندلس، ونقد فیھ أمراء بني ھود وكان في تلك 

بذخ 

. 15والترف الذین انتشرا في عھدھم

ولقد نقد أسلوبھ ومنھجھ العلامة ابن خلدون فیقول أنھ لم یكشف عن التحقیق قناعا ولا 

ولھ مؤلف آخر . 16یرفع بالبراھین الطبیعیة حجابا وإنما ھو نقل وترغیب شبیھ بالمواعظ

.17"والبدعثالحواد" سماه 

إذ حظي : التاریخ لإدراكھم لمدى منفعتھ للخلفلقد عني الأندلسیون عنایة فائقة بعلم 

بمكانة ھامة خلال عصر ملوك الطوائف خاصة ، وتجلى ذلك من التألیف الذي زخرت بھ 

، ومن أشھر 18ربوع الأندلس في ھذه الفترة ویأتي في مقدمتھا رسائل ابن حزم الظاھري

، ویصور خلالھ الحیاة م1019-ھـ410في الألفة والآلاف، ألفھ سنة " طوق الحمامة"مؤلفاتھ 

الاجتماعیة والاقتصادیة بالأندلس، ولھ كتاب سماه الفصل في الملل والأمراء والنحل، یتناول 

جمھرة "الكتاب دراسة عمیقة عن تاریخ الأدیان والذاھب والفرق الدینیة، ولھ آخر سماه 

. 19"أنساب العرب
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وف بالأندلسي ورسالة في القضاء والحسبة لمحمد بن أحمد بن عبدون المعر

الاشبیلي، لم ترد لھ ترجمة عن حیاتھ لكن من خلال مضمون رسالتھ الذي تحدث فیھا عن 

وقد ذكر . 20ملوك الطوائف والمرابطین، یتضح أنھ عاش في أواخر القرن السادس الھجري

محقق الرسالة وھو لیفي بروفسال أنھ وجد نسخة لھا في مكتبة مكناس وكانت أكثر دقة            

غیر أنھ لم یعثر على ترجمة مؤلفھا في كتب التراجم الأندلسیة ولا المغربیة، لكن . من غیرھا

تبین أصل ابن عبدون من مدینة اشبیلیة والتي عاش بھا منذ اعتلاء المعتمد بن عباد العرش 

م خلفا لوالده المعتضد كما أنھ عاصر دخول یوسف بن تاشفین المرابطي 1068-ھـ461سنة

-ھـ541م وبقي إلى غایة سقوط دولة الملثمین على ید الموحدین عام 1091- ھـ484عام 

.21م1147

وابن عبدون في مؤلفھ ھذا لا یكتفي بالتطرق لبعض المھن، بل ھو یتعرض للكثیر 

، وقد لخص في ھذه الرسالة شروط الحیاة المدنیة وذكر الخطط 22من المؤسسات الحضاریة

ن كتابھ ھو التطبیق الحقیقي لما نصھ الشرع في أوطانھم ، إذ كان الھدف م23الدینیة بالأندلس

من تغییر المناكر والأمر بالمعروف والذي أصبح مھملا فلذلك كان یحاول اقتراح شرط 

بسبب إھمال الحكام لأوضاع الرعیة 24یضع حدا للبطش والتعسف الذي تمیز بھا ھذا العھد

. 25ماعي للبلاد كلیةخاصة مع أواخر عھد المرابطین إذ اختل النظام الاجت

:ابن بسام الشنتریني

وھو أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني نسبة إلى شنترین بغرب الأندلس، مؤرخ 

، تضمن تراث القرن الخامس "الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة"الموسوعة الأدبیة المسماة 

بین عصر الخلافة الحادي عشر للمیلاد، وھي الفترة العلمیة المزدھرة التي جمعت /الھجري

.68، المرجع السابق، ص عبد الرحمن القاسي20
,Lévi- Provençal (E): أنظر21 Un document sur la vie urbaine, op.cit, p 181

,Ibid:أنظر22 p
180

.42، المرجع السابق، ص عبد الرحمن القاسي23

,Colin (G), Lévi- Provençal (E): أنظر24 Un manuel Hispanique de hisba traité d’Abu Abd
  Allah, As sakati de malaga, Libraire Ernest Leroux, Paris, Tome XXI, p 178, 179.

، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 1.حسین مؤنس، ط: ین، تحقیقوثائق المرابطین و الموحدعبد الواحد المراكشي، 25
.52م، ص 1997



الأمویة وملوك الطوائف والمرابطین، وكان أسلوبھ في الكتابة یمتاز بالسجع والاستعارة 

، ویتوفر الكتاب في أربعة أقسام ففي القسم الأول یتضمن قرطبة وما یجاورھا 26والمجاز

ول فیھ وأما في الثاني یتناول اشبیلیا وفي القسم الثالث یصور مدینة بلنسیة وفي الرابع یتنا

. 27الكلام عن الوافدین  على الأندلس من المشرق والمغرب

:علم الجغرافیا

حدود الدولة الإسلامیة أصبح عمنذ عھد مبكر، وباتسايعرف العرب الفكر الجغراف

، كما كان ذلك مطلوب              28الجغرافیةكمن الضروري تعبید الطرق والاتجاھات والمسال

والسلطة الحاكمة، وذلك لارتباط الجغرافیا بالشؤون الاقتصادیة، من طرف الجھاز الإداري

فعمل ھؤلاء الجغرافیین بتقدیر ثروات البلاد بقیاس المسافات والأبعاد ما بین المدن، وخدموا 

.29البرید والتجارة

كما جاء في المقدمة لابن خلدون ھي صورة الأرض والأقالیم، والبیان أن او الجغرافی

.  30و القرىنالشكل بجمیع ما علیھا من الجبال والبحار والأنھار والمدالأرض كرویة 

ویرجع الفضل في تطویر علم الجغرافیا إلى الخلیفة العباسي المأمون وقد لقبوه بأغسطس 

العرب، وفي عھده ازدھرت الجغرافیا وترجمت الكتب الیونانیة ومنھا كتاب بطلیموس الذي 

الحسن المراكشي بتقدیر خط طول البحر المتوسط تقدیرا ، فقام أبو31ترجمھ العرب وعدلوه

درجة، وقام البیرونیب62درجة، في حین قدره بطلیموس بنحو 24صحیحا، والبالغ حوالي 

وھكذا . تصحیح الأخطاء العالقة بخطوط الطول والعرض لمساكن المعمورة من الأرض

علم إلى الأندلس عن طریق وانتقل ھذا ال. أصبحت الجغرافیا العلم المفضل عند العرب

ّالرحلات التي كان یقوم بھا الحجاج والعلماء، فقد أعطاھم ذلك الفرصة للاھتمام  ُ

، 33، ضف إلى ذلك أن العرب منذ القدم معروفین بالتنقل والأسفار وحبھم للرحلة32بالجغرافیا

.460المرجع السابق، ص محمد التونخي، 26
.و ما بعدھا321المرجع السابق، ص العبادي، 27
.337المرجع السابق، ص عبد الحمید عیسى،28
.70ص المرجع السابق،بشار قویدر، 29
.و ما بعدھا71، المصدر السابق، ص 1.، المقدمة، جابن خلدون30
حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، : ، تقدیم و تعریب)نشأتھا و تطورھا(، الجغرافیا عند العربالبشیر صفر؛ 31

.21، ص 1984بیروت، 
337المرجع السابق، ص عبد الحمید عیسى،،22، 21نفسھ، ص 32
.309المرجع السابق، ص، بلنثیا، 33



قلما كانت وكانت المصنفات الجغرافیة المتعلقة بالمشرق الإسلامي، قد اتخذت صبغة محلیة و

تخرج عن نطاق البلاد التي ظھر فیھا، ویمكن القول أن التطور للأدب الجغرافي قد تأخر 

فیھا نوعا ما، ما عدا البعض الذین اھتموا في ھذه الصناعة فمثلا اشتھر الرازي بالجغرافیا 

الإقلیمیة، وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر للمیلاد انبعث مؤلفات معروفة لنا 

، ویقابلھ تطور عظیم بالأندلس ربما بسبب 34ظفرت بمكانة رفیعة في المشرق الإسلاميو

ومن الذین 35الموقع الجغرافي، أو بسبب المستوى الثقافي المرتفع الذي عاشتھ الأندلس،

نجد العالم الجغرافي عبد الله بن عبد العزیز بن محمد، . نبغوا في الجغرافیا ولھم مؤلفات فیھا

م، ففي ھذا 11/ھـ5وھو من مؤرخي وجغرافي القرن 36ي عبید الله البكريالمعروف بأب

معجم ما "وكتابھ " المسالك والممالك"ومن مصنفاتھ 37القرن برھن على كرویة الأرض

38وھو مرتب حسب الأسماء والأماكن في القرآن والحدیث والشعر العربي" استعجم

سین مؤنس، إن حیاة البكري صورة والبكري عایش فكرة ملوك الطوائف ویقول الدكتور ح

من مأساة العصر الذي عاش فیھ، مثلھ في ذلك مثل معاصریھ من أعلام الفكر الأندلسي، في 

ذلك القرن الحافل بالمآسي والقلق، ویعطي لنا البكري صورة لحیاتھ حیاتھ في بیتین من 

:   الشعر حین قالھما

ا ویخفض مبتدأفیرفع مجروروما زال ھذا الدھر یلحن بالورى

39.بلوتھم حرا مسودا وسیــــــداومن لم یحط بالناس علما فإنني

ومن الجغرافیین المشھورین أیضا في تلك الفترة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد 

بن إدریس المدعو بالحموي الحسیني القرطبي الصقلي، الملقب بالشریف الإدریسي، الله

نزھة المشتاق في اختراق "ف كتاب، فصنف كتابھ المشھور طلب منھ الملك روجي تصنی

الذي ھو تفضیل للكرة الفضیة التي رسمھا الإدریسي ووضع علیھا الأقالیم " الآفاق

، نقلھ على روایة صلاح الدین عثمان، ھاشم،             تاریخ الأدب الجغرافياطیوس یولیا توفنتش كراتشكوفسكي؛ أغن34
.293م، ص 1987-1408دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

.343المرجع السابق، ص عبد الحمید عیسى،35
).1097- ھـ487ت (36
، تحقیق عبد الرحمن علي الحجي، دار الإرشاد، غرافیة الأندلس و أوروباجالبكري أبي عبید عبد الله بن عبد العزیز؛ 37
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اه إلى غلیوم دأھ" روض الأنس ونزھة النفس"ومن مؤلفاتھ أیضا 40التي صنفھا إلى سبعة

طة، الجغرافي الرحالة الأندلسي الیھودي التطیلي، ومن البارزین في سرقس41بن روجر

، لغرض الرحلة الطویلة، زار )م1165-ھـ561(عاش في بلاط بني ھود ثم غادرھم سنة 

وشبھ الجزیرة ) إیران(خلالھا البحر الأبیض المتوسط، وبلاد ما بین البحرین، وبلاد فارس

وتعتبر كتب الرحلات من 42العربیة، ثم عاد إلى سرقسطة، وألف فیھا رحلتھ المشھورة

من الشعوب في ذلك، المصادر المكملة لكتب الجغرافیا، وقد اھتم بھا العرب، وفاقوا غیرھم

ومن الذي ظھروا في تلك الفترة، الرحالة الأندلسي ابن جبیر، أبو الحسن محمد بن أحمد 

الدقة ولد ببلنسیة، ورحلتھ أشبھ بمذكرات یومیة تمیزت ب) م1217-1145- ھـ614- 540(

. 43وعمق التعبیر

علم يومن خلال ھذا نلاحظ أن سرقسطة في عھد بني ھود، كان إنتاجھا ضئیل ف

الجغرافیا، و ربما یعود السبب إلى غزارة الإنتاج الجغرافي من كتب الرحلات والمعاجم 

وكتب الجغرافیا بأنواعھا المختلفة، الطبیعیة والإقلیمیة، ھذا كلھ سد الطرق من قیام علماء

سرقسطة بذلك الدور، وانشغلوا بالعلوم الأخرى أكثر، وھذا لا یعني أنھم لم یولوا اھتماما 

بالجغرافیا، بل طورھا، وكانت الجغرافیا الریاضیة والفلكیة الرائدة في بلاط بني ھود                

.  م11-ھـ5في القرن 

:علم الفلسفة

لخامس الھجري، وأصبحت فیھا الأندلس بلغت العلوم الفلسفیة أوجھا في بدایة القرن ا

، منذ عصر 45عرف الأندلسیون الفلسفة.44تضاھي القرن الثالث الھجري ببلاد المشرق

.71المرجع السابق، ص ، بشار قویدر40
,Colot André: أنظر l’Espagne musulmane, op.cit, p 260.

، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاھرة، تاریخ الحضارة الإسلامیة في صقلیة و أثرھا في أوروباحامد زیان غانم، 41
.108، ص1977
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، مؤسسة المعارف عوف سلامة موسىو محمد محمود الصیادو محمد علي أبو ریانو حسین مؤنسو جلال شوقي

. 67، ص 1.ت، ج.للطباعة و النشر، بیروت، د
.73-72المرجع السابق، ص ار قویدر، بش43
محمد عبد الھادي أبو ریدة، دار النھضة العربیة، .د: ، نقلھ إلى العربیة و علق علیھتاریخ الفلسفة في الإسلامدي بور؛ 44

.298، 297، ص 1954أكتوبر- ھـ1374بیروت، القاھرة، صفر 
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، و بالیونانیة "فیلسوف"الإیمانیة و التمعن فیھا للوصول إلى المعرفة الحقیقة، و من یتقنھا یسمى بالفلاسفة و ھو جمع لكلمة 



الخلافة الأمویة، ویعود الفضل إلى ابن مسرة، حیث أسس فیھا مدرسة، والتي كانت تضم 

أنتجھ ھؤلاء الأدباء والعلماء، وقد أثرت ھذه المدرسة في عقول المفكرین وتجلى ذلك فیما

، ولكن النوع من ھذه الدراسات كانت عرضت للمضایقات باعتبارھا علم 46في الثقافة العقلیة

یخرج الناس من الملة وكان الفقھاء من المتشددین والمعارضین من اقتناء كتب الفلسفة، 

وكان الخلیفة العامري، المنصور بن أبي عامر یوصي بمراقبة ھؤلاء الفلاسفة، وأمر بفرز 

، وكان المحتسب 47الكتب الفلسفیة والعلوم المشابھة لھا من المكتبة والقیام بإتلافھا وإحراقھا

المجال شملت ردع العقائد الجدیدة التي كثیرا ما كانت تمس بالدین الإسلامي مثل كتب 

، وكان یأمر عمال البلاد أن یمنعوا 48علم الكلام والشیعة لأنھا كانت تضل المسلمینالفلسفة و

من اقتناء كتب الفلسفة وكان على المحتسب التربص بكل من كاتبیھا وقارئیھا ومقرئیھا 

وعلیھ بمعاقبتھم لما فیھا من ضلال والى جانبھا كان من مھامھ أیضا تعقب الشیعة والذین 

، وھذا ما یفسر أن الفلسفة لم تجد 49اء وأنھم یدعون الملة وھم عكسھاوصفوھم بمردة الأھو

الحریة كما وجدتھا العلوم الدینیة الأخرى وحتى الاجتماعیة وھذا ما أشار إلیھ المقري في 

وكل العلوم لھا عندھم حظ واعتناء، إلا الفلسفة والتنجیم فإن لھما :"حین قال" النفح"كتابھ 

فلان یقرأ : ولا یتظاھر بھما خوفا من العامة، فإنھ كلما قیلحظا عظیما عند خواصھم، 

الفلسفة أو یشتغل في التنجیم، یطلق علیھ العامة اسم زندیق، وقیدت علیھ أنفاسھ، فإن زل في 

شبھة رجموه بالحجارة، أو حرقوه قبل أن یصل أمره للسلطان، أو یقتلھ السلطان تقربا لقلوب 

بإحراق الكتب ھذا الشأن إذا وجدت، وبذلك تقرب المنصور العامة وكثیرا ما یأمر ملوكھم 

، ونستنتج 50بن أبي عامر لقلوبھم أول نھوضھ، وان كان خال من الاشتغال بذلك في الباطن

ابن خلدون، المقدمة، : أنظر. خلصةو التي تعني عندھم الملاحظات العمیقة إلى الأشیاء و التجارب المست" الحكمة"معناه 
.  541عبد الواحد وافي، المصدر السابق، ص : تح
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من ھذا القول أن رفض الملوك لھذا العلم لیس لغرض دیني فقط بل وسیلة توصلھم إلى 

. السلطة والحكم

فة، كانت من ضمن المواد المعروضة للاختیار وبالتالي من الصعب القول أن الفلس

أمام الطلبة، بحیث أنھا عانت كثیرا من الاضطھاد، خاصة من فقھاء المالكیة، وھذا لا یعني 

أنھا اختفت كلیة، وإنما زاد ذلك من حماس ھؤلاء العلماء، مما أدى إلى انتشار العلم على 

لعلوم الفلسفیة، وھذا ما أكده كما لا یعني أن عصر الخلافة لم یعرف ا51دائرة أوسع

المستشرق جاك ریلسر فذكر أن العصر كان یسوده التعصب الدیني والمذھبي في آن واحد، 

، 52فكانت العلوم الفلسفیة تعتبر في نظرھم منارة للدین، ورغم ذلك ازدھرت ازدھارا كبیرا

ائھا الحریة م، الذي یماثل قیام الطوائف، بحیث أباح ملوكھا وأمر11-ھـ5وبمجيء القرن

الكاملة، في شتى نواحي الحیاة الاجتماعیة والعلمیة، وساد عصرھم التسامح الدیني العظیم، 

فتكلم أصحاب الآراء بما أرادوا من دون خشیة وظھرت الاتجاھات المختلفة في سائر الحیاة 

ن وتؤكد المصادر أن الفقھاء، لا یعني أنھم انصرفوا عما كانوا یتمسكون بھ م53العلمیة

سلطان وھیبة، بل كانوا ینظرون الفرصة التي لم تحن إلا بمجيء عصر جدید ألا وھو عصر 

.54المرابطین، فینزلون بخصومھم أشد انتقام

ّوكانت سرقسطة كغیرھا من الكور الأندلسیة، مركزا من المراكز العظیمة للدراسات 

انت مركزا مھما، فكیف وإذا ك55للحادي عشر المیلادي/الفلسفیة في القرن الخامس الھجري 

56م كان إبادة للفلسفة10-ھـ4ساھمت في ترویض ھذا العلم بین أحضانھا؟ وبما أن القرن 

إن الفلسفة لم تدخل الأندلس صریحة ظاھرة بوجھ مستقر : "وفي ذلك یقول آسین بلاثیوس

سترة            وإنما وفدت علیھ في صحبة العلوم التطبیقیة الفلك والریاضة والطب أو تسربت إلیھ مت

في ثنایا بدع الاعتزال وبعض مذاھب الباطنیة، كما اجتھد أصحاب ھذه المذاھب التي كان 

الناس یتحاشونھا في النجاة بأنفسھم من تعقب الفقھاء، وأھل الدولة بالظھور بمظھر التدین 
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طابقة فأكدت المصادر أن تاریخ الفكر الفلسفي في اسبانیا الإسلامیة ھو صورة م57والتمسك

فمثلا عمل الطبیب الفیلسوف عبد الله محمد بن 58لما كانت علیھ الثقافة الإسلامیة المشرقیة

بنشر آراء وأفكار المشارقة في 59عبد الله بن محمد بن موسى المعروف بالكرماني

وبذلك انتشرت 60إلى سرقسطة" إخوان الصفا"سرقسطة، فیعود لھ الفضل في نقل رسائل 

م، أي عھد بني ھود، وھذه 11/ھـ5في سرقسطة في النصف الثاني للقرن أفكار الإسماعیلیة

وقد جال الصدق في ذلك مجالا، "بعض أفكارھم في إحدى رسائل أبي الفضل ابن حسداي 

وأتت قیطوس دابة البحر تعوم في حبك الماء، وتسبح مثالھا في فلك السماء، فإن صورة 

ماعة كواكب تعرف بدابة البحر، ویظنھا غائض قیطوس              التي أثبتھا جالینوس ج

في كواكب النھر قد بناھا مما یلي الدلو حیث ینصب ماؤه في فم الحوت الجنوبیة، وبأعلى 

ّعرفھا المعروج، كواكب الحوت من فلك البروج، فھي معمورة من كل ناحیة بالمیاه مأنوسة 

من مجاورة برج الحمل، فھذا بالأقارب والأشباه، وقد فازت بالطبع المعتدل، بما حازت 

المجد الباذخ، والأصل الراسخ والفرع الشامخ، فأنت حقا الدجال الأعور والقائم المنتظر 

الذي نبأنا بھ الأثر، نسأل الله أن یغرنا بأعلامك، وینصرنا في أیامك، ونبتھل إلیھ في أن 

وبدلت قذف یكفینا أشواطك ویزوي عنا تعدیك  وإفراطك، حتى إذا ظلمت وجرت وغیرت

".   بك في قرار الیتم العظیم، ولتقمك الحوت وأنت ملیم إن الله بعباده لرؤوف رحیم

إن الغرض من عرض جزء من ھذه الرسالة، إن المصطلحات التي یذكرھا            

المنتظر، التي توضح لنا الأجواء الإسماعیلیة التي حفلت مأبو الفضل كالدابة والدجال والقائ

وبالناسبة، كان الفیلسوف أبو الفضل من أعلام الفلسفة في سرقسطة، حیث 61سطةبھا سرق

وذلك " السماء"لأرسطو طالیس حتى أكملھ، ثم شرع في دراسة كتاب " الكیان"درس كتاب

م، أي في أیام المؤتمن بن ھود، وكان ما یزال شابا لم یعتنق 1065- ھـ457في حدود سنة 
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لخضراء الجیوسي في اعتقادھا أن أبي الفضل كان تلمیذ الإسلام، وتقول الدكتورة سلمى ا

لابن باجة، وقد اعتبره صاعد شابا واعدا، وفعلا أصبح ھذا كاتبا بارعا عمل في دواوین 

م، أحب امرأة مسلمة 1045- ھـ436ویحتمل أنھ ولد سنة62المقتدر والمؤتمن في سرقسطة

د في عھد المستعین بن المؤتمن، ، ونبغ في سرقسطة أیام بني ھو63فاعتنق الإسلام وتزوجھا

المفكر والفیلسوف السیاسي، أبو بكر الطرطوشي وكانت كتاباتھ متأثرة بفیلسوف العصر ابن 

حزم القرطبي وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأحوالھا السیاسیة بكثیر من نظریاتھ 

ء المفروض مع على الجند أھل العطا"، إنما تقوم "عصبیة الدولة"الاجتماعیة، ومنھا نظریة 

أي الجند المرتزقة الذین یتناولون أجورھم كل شھر، وقد عارضھ ابن خلدون ویقول " الأھلة

بعد التمھید واستقرار الملك، واستحكام الصبغة . أنھا تنطبق على الدولة في نھایة عھدھا

إلى عند ھرمھا ورجوعھا                   ةلأھلھ، وان الطرطوشي قد أدرك الدولة الھودی

الاستظھار بالموالي والضائع، ثم إلى المستخدمین من ورائھم بالأجر على المدافعة، وأدرك 

دول الطوائف، وذلك عند اختلال الدولة الأمویة وانقراض عصبیتھا من العرب ولم یكن یبق 

من السنین وھلاكھم ةلھم من أمرھا شيء لاستیلاء الترف والبذخ على العرب منذ ثلاثمائ

أن الطرطوشي قد تأثر كثیرا مما رآه من اعتماد أمراء بني ھود في حمایة ملكھم والظاھر

ّبالنصارى ولاسیما السید القمبیوطر وسعیھم إلى ثراء ھذه المعاونة بالمال منذ ابتداء دولتھم 

، وقد أولى أمراء بني ھود عنایة كبیرة للفلسفة حتى أنھم 64حتى سقوطھا في ید الأسبان

أول النابغین في أسرتھم الملك المقتدر بن ھود وقد قال فیھ أبو الولید الشقندي اشتغلوا فیھا، و

ملك ...ھل لكم في علم الفلسفة: "نقلا عن البشري مفتخرا بعلماء الأندلس أمام علماء المغرب

وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل ". كالمقتدر بن ھود صاحب سرقسطة فإنھ كان في ذلك آیة

بالفلسفة وعرف المقتدر ببراعتھ وتفوقھ في میدان الفلسفة، وقد نسبت على اھتمام بني ھود

.65إلیھ دراسات علمیة صنفھا في ھذا العلم
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وحتى ابنھ یوسف المؤتمن كان من حماة الفلسفة فقد أعطى لھا نصیب أوفر فاھتم بالدراسات 

.66الفلسفیة اھتماما عظیما

ورجال العلم ولم یقتصر سخاءھم وھكذا أضفى ملوك بني ھود حمایتھم على الفلاسفة 

على من برز في المجالات ھذه فقط بل شمل أیضا كل المبرزین المقیمین في مملكتھم، 

والمسافرین الذین مروا بالمدینة البیضاء، وعلى سبیل المثال لجأ إلیھا العالم والفیلسوف                   

ن بن مكرم السرقسطي المعروف أبا الولید الباجي، ومن البارزین أیضا سعید بن فتحو

إلى جانب ذلك كانت لھ رسائل 67"شجرة الحكمة"بالحمار وقد ألف مدخلا إلى الفلسفة وسماه 

وقد لجأ إلى بلاط بني 69، ومن ھؤلاء أیضا ابن السید البطلیوسي68شتى  في المجال الفلسفي

ت مبنیة على رسائل ھود وھناك كان تكوینھ الفلسفي وتشیر المصادر أن رسائلھ الفلسفیة كان

كما ھاجر الیھا الطیب بن الكتاني من قبل واستوطن سرقسطة وكان 70"إخوان الصفا"

بصیرا بالعلوم العقلیة وخاصة العلوم الفلسفیة والى ھؤلاء العرب المسلمین كانت طبقة 

أخرى اشتھرت بعلمھا الغزیر في ھذا المجال وھؤلاء من الیھود حیث اشتھر العدید منھم 

منجم بن الفوال الذي كان من رواد الفلسفة في ذلك العصر وكانت أفكاره منتشرة أمثال

آنذاك، وقد ترك مصنفات تبرز خلالھا أفكاره النظریة والعقلیة في تدعیم المواقف العلمیة 

، كما ألف سلومون بن یھود ابن جبرول كتب في الفلسفة كما قرأ كتب الفلاسفة 71المختلفة

وھو باللغة العربیة، ومن خلال قراءتك " ینبوع الحیاة"كتابھ المسمى العرب، ومن مؤلفاتھ 

لمؤلفاتھ یظھر تأثره الشدید بمذھب ابن مرة القائم على آراء أنباد قلیس الزائف ومذھب 

الأفلاطونیة الحدیثة ولم ینتشر ھذا الكتاب بین الیھود بسبب اللغة المكتوبة بھ، وبسبب أیضا 

التي قام بھا دومنجو ةجود، أما النصارى فترجموه إلى اللاتینیفكرتھ المتمثلة بوحدة الو

وھو " إصلاح الأخلاق"باسم فوصفیتا ومن مصنفاتھ أیضا كتابةجنذالد، وعرف باللاتینی
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و ھو مجموعة من " مختار اللائي"مجموعة رسائل            في الأخلاق العلمیة وكتاب 

، ومن الیھود في سرقسطة المعتنین 72لغة العربیةحكم فلاسفة الیونان والمسلمین وكلاھما بال

ونلاحظ من علماء الفلسفة في البیضاء 73بعلم الفلسفة، سلیمان بن یحیى المعروف بابن جبیر

أن جلھم من الیھود، حتى عدت سرقسطة مركزا للدراسات العبریة، نظرا لتحسن حال 

قافیة الأندلسیة، ولكن ھذا لا الیھود، وبذلك ساھم ھؤلاء بنصیب وافر في ازدھار الحیاة الث

یعني أن العرب لم یساھموا في تطویر العلوم الفلسفیة فیھا، وھذا ما تؤكده المصادر 

.   التاریخیة، فالقرن الخامس كان قرن الازدھار والتطور لھذه الأنواع من العلوم

یع وقد میز ھذا القرن، نفوذ الفلسفة إلى جمیع مدارس علم الكلام، فاستعملتھا جم

74.أطراف المعارك الفكریة لتدعیم مواقفھا

ومن البارزین المشھورین على عھدي ملوك الطوائف والمرابطین، الفیلسوف              

یعرفھ العلماء في القرون الوسطى 75أبو بكر بن یحیى الملقب بابن الصائغ أو بابن باجة

تاذ بلنثیا آنخیل، فیقول أنھ ویوضح أكثر الأسAvempace(76(اقمباس، أما بالاسم اللاتیني 

عرف عند فلاسفة الاسكویاستیین، باسم اقمباس أو أقیمیاشھ أو أقیمیاثھ، وھو تحریف                      

78للحادي عشر للمیلاد/، ولد بمدینة سرقسطة في أواخر القرن الخامس الھجري77لابن باجة

ولما 79تعین آخر أمراء بني ھودعاشھ ابن باجة أیام أحمد بن یوسف بن ھود الملقب بالمس

م، وكان العالم الكبیر 1118- ھـ512سقطت البیضاء في ید ألفونسو الأول، ھاجر إلى اشبیلیة 

وھو أقدم مؤلف أندلسي 80السرقسطي ملما للعلوم منھا الطب والریاضیات والفلك والموسیقى
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شدید التنقل، فسكن وما میز ابن باجة أنھ كان 81نعرف عن یقین أنھ درس فلسفة المشائیین

المریة ثم غرناطة حیث كانت لھ ندوات أدبیة تحدثت عنھا الكتب، ثم رحل إلى فاس وربما 

وھذا لا یعني أن ابن باجة 82إلى جیان، مبتعدا عن السیاسة، فإنصرف إلى التدریس والتألیف

ابن السید عرف راحة البال، وإنما كانت لھ خصوم ألذاذ أمثال أبي العلاء بن زھیر الطبیب، و

فكانوا متعصبین علیھ، لدرجة أنھم رجموه 84وابن خاقان صاحب القلائد83البطلیوسي

- ھـ520وأما عن وفاتھ فیختلف فیھا، فمنھم من قال أنھ توفي عام 85بالرذائل وضعف الإیمان

87ویقال أنھ قتل مسموما بتدبیر طبیب حاسد لھ86م1138-ھـ523م، ومنھم من یقول 1128

، وأھم ما 88نصیب كبیر في الفلسفة، وكتبھ ما زالت متداولة في الأندلسوكان لابن باجة

السماع "اشتغل فیھ ابن باجة فیما یخص الفلسفة، شرحھ لمؤلفات أرسطو وكذلك شرح كتاب 

تاریخ "و" الكون والفساد"كما شرح جزء من كتاب " سمع الكیان"ویسمى أیضا " الطبیعي

في العزلة، وكل ما اشتغل بوضع مذھب، يالفارابویكاد یتبع ابن89"النبات"و" الحیوان

وكتاب " مقال في البرھان"، ولابن باجة مؤلفات أخرى منھا 90يشأنھ في ذلك شأن الفاراب

القوة "وأخرى في " في التشویق الطبیعي وماھیتھ" النفس"وكتاب في " كلام الأسطقسات"

وكتابھ المشھور " قل الفعالاتصال الإنسان بالع"وكتاب عن " رسالة الوداع"و" النزوعیة

إلى جانب ھذه المؤلفات كانت لابن باجة رسائل عدیدة كما قسمت 91"تدبیر المتوحد"

وھي بمكتبة ) أ(بالمجموعات، فیعرض لنا الأستاذ عبد الرحمن بدوي المجموعة المسماة بـ

:بوكاك وتشمل على ما یلي" 206"بودلي بأكسفورد تحت رقم

.ماع الطبیعي لأرسطو الخامسة و السادسة والثامنةمن قولھ على مقالات الس-

.336المصدر السابق، ص بلنثیا، 81
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.قولھ في الآثار العلویة -

.قولھ في الكون والفساد-

.قولھ على بعض مقالات كتاب الحیوان الأخیرة-

.من قولھ على كتاب النبات-

.ماھیة الشوق الطبیعي-

.كلامھ في النفس-

.كلامھ في تدبیر المتوحد-

.القول في الصور الروحانیة-

92.الإنسانیةالغایة -

وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي الرسائل التالیة في المتحرك ورسالة في الوحدة 

والواحد ومقالة في الفحص عن القوة النزوعیة في مجلة المعھد المصري للدراسات 

ورسالة               " النبات: "الإسلامیة في مدرید، كما نشر آسین بلاثیوس أربع رسائل وھي

، ثم أعاد نشرھا مجاد 93"التدبیر والمتوحد"وأخرى في " رسالة في الوداع"و" صالالات"في 

الغایة " فخري ونقصد بھا التلا الأخیرة عن مخطوط مكتبة بودلي في أكسفورد وھي

الأمور التي یمكن بھا الوقوف على العقل "وفي " رسالة الوداع"وقول لھ یتلو " الإنسانیة

" رسائل ابن باجة الإلھیة: "ك في مجموعة بعنوانوذل" تدبیر المتوحد"و" الفعال

وقد تخرج على ید ابن باجة مجموعة من العلماء، ومن تلامیذه أبو علي                94م1986عام

وإذا عددنا مؤلفاتھ فھي كثیرة، وقد عد لھ ابن أبي أصبیعیة 95بن الإمام، وأبو الولید بن رشد

شرح  كتب أرسطو طالیس ویقول فیھ تلمیذه             عدة كتب تدل على أنھ سبق ابن رشد إلى

ویشبھ أنھ لو یكن بعد أبي نصر الفارابي مثلھ في : "أبو الحسن علي بن الإمام الغرناطي

الفنون التي تكلم علیھا من تلك العلوم، فإنھ إذا قرنت أقاویلھ بأقاویل ابن سینا والغزالي، وھما 

لمشرق في فھم تلك العلوم ودونا فیھا بأن لك الرجحان           فتح علیھما بعد أبي نصر باناللذا

.92المرجع السابق، ص الفیومي، 92
.311-310نفسھ، 93
.311نفسھ، 94
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وعلى الرغم  من أن ابن باجة وقع تحت تأثیر 96"في أقاویلھ وفي حسن فھمھ لأقاویل أرسطو

الأفلاطونیة المحدثة، فقد كان في المقام الأول داعیة لأرسطو طالسیة في الأندلس،              

القول أن الفلسفة وحدھا لا تستطیع أن تضع الفكر الإنساني وفي رسالة الوداع یذھب إلى

كلام في اتصال العقل "وقد عرض ھذه الدعوة في رسالتھ " العقل الفعال"على تماس بـ

وفیھا یعرض مختلف مراتب ذلك الاتحاد، أما ذلك العقل الفعال فھو كالشمس ینیر " بالإنسان

رة الحیاة الاجتماعیة، وحقیقة ابن باجة أنھ الأشیاء ویستوعب تردد الأفراد مما یلغي ضرو

كان یعتقد أن الإنسان یستطیع أن ینمي ملكاتھ في الوحدة والعزلة وعلى ھذا المثال كان كتابھ 

وكان الفیلسوف على اتصال دائم ببیئة سرقسطة، 97دلیلا على ذلك" بتدبیر المتوحد"المسمى 

.  98فیھا على نظرائھأین كانت دراساتھ الفلسفیة تروج، حتى أنھ تفوق 

:-الغناء- علم الموسیقى

علم :"یعتبر علم الموسیقى من العلوم الاجتماعیة، ویعرفھ العلامة ابن خلدون فیقول

الموسیقى، وھو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضھا من بعض وتقدیرھا بالعدد، وثمرتھ 

لنغم والإیقاع ھو علم یعرف منھ ا:" ویعرفھ صاحب الكشكول". معرفة تلاحین الغناء

وأحوالھا وكیفیة تألیف اللحون، واتخاذ الآلات الموسیقیة وموضوعھ الصوت من جھة تأثیره 

في النفس باعتباره نظامھ والنغمة صوت لابث زمانا تجري فیھ الألحان مجرى الحروف من 

99".وأدوارھا أربعة وثمانون ولإیقاع اعتبار زمان الصوترالألفاظ و بسائطھا سبعة عش

فالموسیقى والغناء یرافقان الإنسان دائما والعرب كغیرھم من الأجناس أتقنوا ھذا الفن منذ 

100عرفوا خلالھا الحداء والھزج والإنشاد وبعض أدوات الموسیقى-الجاھلیة–عھد مبكرة 

:م حدثین ھامین وھما9-ھـ3و بعد ظھور الإسلام شھدت الموسیقى حتى القرن 

ظام موسیقي منجذر الأصول في مجموعة إسلامیة تتسع أكثر باتساع الاھتمام بناء ن: أولا

.فیھا 
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.وضعت قواعد ثانیة لھذا الفن الذي بلغ ازدھارا ملحوظا: ثانیا

وھكذا أصبحت الموسیقى فنا لھ قواعد وأسالیبھا أضافھا العلماء علیھا بعدما كانت 

لھم من معارف دقیقة سواء في العلوم وسیلة ترفیھیة، وأصبح مقتنیھا یتفاعلون بما یتاح

الموسیقیة أو في المجالات الأخرى المتصلة عن قرب أو بعد بعالم الفن الموسیقي اللامتناھي 

وكانت لھذه التطورات اتصال وثیق بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة ویعتبر           101الأطراف

وقد عرفت الموسیقى 103ارسيأول من غنى الغناء العربي المنقول من الف102ابن مسجع

فبرزت مجموعة من 104ازدھارا وتطورا ملحوظین خلال فترة حكم العباسیین بالمشرق

المبدعین           في ھذا الفن أمثال أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزریاب، فیقول عنھ 

وینھ أي أنھ كان یعتمد في تك" ھو مولى المھدي ومتعلم إبراھیم الموصلي": "النفح"صاحب 

م أي في 753- ھـ136على أستاذه إسحاق الموصلي، ولما ھاجر زریاب إلى الأندلس سنة

ھو الآخر أفاض 105بن الحكم الذي بلغ في إكرامھ لھ وزریابعھد عبد الرحمن 

عبد الرحمن عمدة للمغنیین ھعلیھ بأنغامھ العذبة وكان أجره یقدر بأربعة آلاف دینار وجعل

:، والسؤال المطروح بشأن الفن الموسیقي106والمدن الأخرى عامةفي قرطبة خاصة

كیف ساھم زریاب في إثراء الموسیقى بالأندلس؟

نقلا عن بعض أئمة " متعة الأسماع في علم الأسماع"ذكر أحمد التیفاشي في كتابھ 

داه إن أھل الأندلس في القدم كان غناؤھم إما بطریقة النصارى وإما بطریقة ح: "الفن ما یلي

العرب، ولم یكن عندھم قانون یعتمدون علیھ إلى أن تأصلت الدولة الأمویة                   

وكان ذلك زمن الحكم الریفي، فوفد إلى الأندلس من المشرق ومن إفریقیا ) م1253-ھـ651(

من یحسن غناء التلاحین المغنیة، فأخذ الناس عنھم، إلا أن وفد الإمام المقدم في ھذا الشأن 

علي بن نافع الملقب بزریاب علام إسحاق الموصلي على الأمیر عبد الرحمن الأوسط، فجاء 

.198، ص 1.م، ج1994، المنظمة العربیة للثقافة و العلوم، إدارة الثقافة، تونس، )المداخل(، الفن العربي الإسلامي101
محمد الأسعد : ، تعریب و تعلیق"تطور الموسیقى العربیة في المشرق و أسبانیا و تونس"حسن حسیني عبد الوھاب؛ 102

جانفي -، المغاربیة للطباعة و النشر و الاشھار، تونس، رمضان)مجلة دراسات أندلسیة(لخامس عشر، قریعة، العدد ا
.81-80م، ص 1996-ھـ1416

.82ص ، ، المرجع السابقالفن العربي103
.82المرجع السابق، ص حسن حسني عبد الوھاب، 104
.)م857/ھـ248ت (105
.127لبیب البتنوني، المرجع السابق، ص محمد ؛344، المصدر السابق، ص 1.جالمقري، 106
,Colot André: أنظر op.cit, p 82.



، وھكذا أورث صناعة الغناء 107"بما لا تعھده الأسماع واتخذت طریقتھ مسلكا ونسي غیرھا

بالأندلس، وخلف أولدا فخلفھ كبیرھم عبد الرحمن في الموسیقى والغناء، واخترع زریاب 

دا، وأضاف إلى العود وترا خامسا، وكان قبلھ على أربعة أوتار، كما للموسیقى نظاما جدی

بعد أن أسس 108وضع طرقا للغناء حتى أصبحت الموسیقى علما خاصا اشتھرت بھ الأندلس

مدرسة الغناء والموسیقى والرقص بقرطبة، ووضع الأسس القویة التي قامت علیھا 

لأندلس من مغنیات أندلسیات وھكذا لم یخل عصر من عصور ا109الموسیقى الأندلسیة

وموسیقیات وراقصات، وھكذا كثرت مجالس الغناء في كل مكان، وتعدد مراكزھا من جمیع 

فشغف أھل الأندلس بالغناء إلى ھذا المدى، وھذا یدل على صفة من أبرز 110مدائن الأندلس

ائف؟ فإلى أي مدى بلغ الغناء تطوره في عھد ملوك الطو111صفاتھم ألا وھي رقة عواطفھم

ازدھر الفن الموسیقي بالأندلس إلى ما بعد سقوط الخلافة، لتمتد إلى مرحلة الطوائف وخاصة 

وھذا ما أكده الدكتور إحسان عباس لما ذھب بالقول أن عصر 112باشبیلیة أیام بني عباد

الطوائف في الأندلس عرف عدة تطورات بانقسامھا إلى دویلات متنافسة وأصبح لكل بلاط 

مغنیین والمغنیات، تماثل ذلك الحاشیة من الشعراء والأدباء والعلماء على تفاوت حاشیة من ال

بین الأمراء في إیثار فریق من ھؤلاء على آخر، ونشطت لذلك تجارة الرقیق كما نشط 

الاتجار بالآلات النفیسة والثیاب والأثاث، حرص النخاسون على أن یعلموا الجواري 

وھكذا تنافس 113الثقافة لیكسبوا في بیعھن مالا كثیراالرومیات الغناء وغیره من ضروب

وآلات الطرب، وكانت قصورھم منتدیات زاھرة للموسیقى وما 114الأمراء في شراء القیان

یتبعھا من الغناء، وكان معظم أمرائھم من عشاق الموسیقى، وتھافت الأمراء إلى شراء 
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وعلى ما 115ان ذلك بأموال طائلةالقینیات الجمیلات، البارعات في العزف والغناء، ولو ك

یبدو في تلك الفترة كان أغلب بائعي القیان یقومون بتعلیمھن، لكسب مال كثیر، وھذا ما ذكره 

فیقول ابن الكتاني یصف " الأدب العربي في الأندلس"الدكتور عبد العزیز عتیق في كتابھ 

الجھالة، واعتبر ذلك بأن في فإنا منبھ الحجارة، فضلا عن أھل القدامة و:"فیھا تعلیمھ القیان

... ملكي الآن أربع رومیات كن بالأمس جاھلات، وھن الآن عالمات حكیمات

ویوضح عبد العزیز عتیق، أن أكثرھن أمیات، وفیھن الجواري اللائي 116"موسیقاویات

.     117یحسن الغناء والموسیقى ویبعن بعد أن یتعلمن بأثمان غالیة

بیة بلغت درجة عالیة من الإتقان في عھد بني ھود من البدیھي أن الموسیقى العر

بسرقسطة، وقد تمیز عصرھم بالفكر التحرري الذي كان یظھره أمراء بني ھود وكذلك 

تشجیعھم على دراسة المؤلفات والفنون، وكان الأمراء أنفسھم یعطون المثل، فقد تذكر            

عن ذلك المصادر التاریخیة، نزھة قام بھا المستعین

ابن خاقان، تلك الآلات الموسیقیة التي اصطحبھا معھ وتلك النغمات التي كانت تروج              

": "قلائد العقیان"من  كل مكان، فیقول في كتابھ 

ضر من الآلات إیناسھ وأظھر من أنواع و المستعین أح... یرید طرادا لذاتھ وارتیاد نزھتھ

ذلك أجناسھ ما راق من حضر وفات حسنة الروض الأنضر والزوارق قد حفت بھ والتفت 

، وھناك قصیدة نسبت ..."بجوانبھ ونغمات الأوتار تحبس السائر عن عدوه وتخرس الطائر

:إلیھ، وھذه القصیدة تظھر متعة ھذه النزھة، بنغمات ھجاجة فقال

مفضض مذھب الآصال والبكرنیق واضح الغــرر 

118یعتبني وأبدي صفح معتذركأنما الدھر لما ساء أعتبنا فیھ  

وما یخص بالذكر أن سرقسطة في ظل بني ھود، لعبت دورا كبیرا في التبادل الثقافي 

والحضاري بین الأندلس وبین الدولة الأسبانیة المجاورة، فكانت في عھدھم مھبط الفرسان 

الذین كانوا من مختلف الأجناس، وبنزولھم في البیضاء والتي كانت بلاطات أمرائھا، ساحة 

فأصبحت مركزا لأشعار - والتي كانت میزة العصر–رحبة، تعم أرجاؤھا بالترف والبذخ 
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الفروسیة، خاصة الشعر الغنائي الذي كان محبب آنذاك، وانتشر في أرجاء قلطونیة                 

تنتقل من خلالھ تلك المقطوعات يو نافار، فغدت بذلك سرقسطة، المعبر الذو آرغون 

الغنائیة الأندلسیة، إلى المجتمعات النصرانیة، والتي كان لھا تأثیر كبیر في الملاحم  

وعلى ما یبدو أن الأناشید القومیة كانت تزید من حماس الفرسان 119والأناشید القومیة

اربة، وبالتالي یمكن أن نقول أن الموسیقى أو الغناء، قد ساھم في والجنود              في المح

.   العملیات الحربیة، أكثر ما كان للترفیھ

والسؤال الذي یطرح نفسھ علینا، إذا كانت الموسیقى، من العلوم التي حظیت بنصیب 

م فكیف كانت نظرة الفقھاء اتجاه المغنیین والغناء؟ 11- ھـ5أوفر خلال القرن 

أن الأندلسیون أقبلوا على ھذا الفن الغنائي إقبالا لیس فیھ استنكار، وكان : ع أن نقولنستطی

إذ لا یوجد 121ِوكان بعضھم یرون فیھما غیر مؤذیین120أكثر فقھائھم في ھذا یستحسنون لھ

قط ما یبرر أو یؤكد ھذا الزعم، بأن الموسیقى محرمة، یكفي أن تستدل بالقرآن الكریم لقولھ 

إن أنكر الأصوات : "وقولھ تعالى122"من حرم زینة الله التي أخرج لعبادهقل: "تعالى

وھذا ما یؤكد زعم ھؤلاء الفقھاء من حرمان الموسیقى، ولا مانع شرعا                . 123"لصوت الحمیر

، ومن الحكایات ذات الدلالة في ھذا قصة 124من تعلمھا، وحتى أنھم اشتغلوا بأنفسھم فیھا

مد بن أبي عیسى، وھو من بني حدیر، وجاریة للحدیري تغنیھم أبیاتا قاضي الجماعة مح

:أولھا

.وزھت بحمرة خدك التفاحطابت بطیب لقائك الأقداح 

125.فكتب القاضي في یده، وخرج للصلاة على جنازة، وھي مكتوبة على راحتھ

وأقرب مثال، ابن حزم الأندلسي الفقیھ، ذكر مجالس الغناء ما كان یردد فیھا

من شعر، ویصور تأثره الشدید بما كان یسمعھ من ھذه المجالس، كما أنھ ألف رسالة رد فیھا 

.303، المرجع السابق، ص السامرائي119
.303بق، ص ، بحوث و دراسات إسلامیة، المرجع الساإحسان عباس120
.111، جار ریسلر، المرجع السابق، ص 198ص الفن العربي الإسلامي،121
.32آیة سورة الأعراف، 122
.19آیة سورة لقمان، 123
.442الكشكول، الجزء الثالث، المصدر السابق، ص العاملي، 124

.303، المرجع السابق، ص إحسان عباس125



ولكن ھذا لا یمنعنا من القول أن عصر 126جمیع الأحادیث التي وردت في ذم الغناء الملھي

أن 127الطوائف، الذي كانت تكثر فیھ مجالس الغناء والتي لا تخلو من الشراب والخمر

موسیقى أخذت ھؤلاء الأمراء إلى حب الشھوات، وھكذا ساد المجتمع في تلك الفترة ال

الانحلال الخلقي، وشاعت العلاقات الجنسیة المحرمة والشرب والخمر مما أدى إلى تذمر 

حین قال أن الترف الشدید " مصطفى الشكعة"وھذا ما أشار إلیھ 128الفقھاء وحتى العلماء

ره في ھذه الفترة، دفع بكثرتھم إلى الغلو في بعض مناھج سلوكھم الذي عاشھ الأندلسیون غما

ومن قول ابن 129فأسرفوا في الشرب إسرافا شدیدا فذاع الغزل حتى أصبح شیئا غریبا

: حمدیس في وصف مجالس الرقص على نغمات الموسیقى

على القطب البان أقمارھاوعدنـــــا إلى ھالــــة أطلعت 

130تثــور فیقتـــل نـــوارھـــالھموم یرى ملك اللھو فیھا ا

اشملوا الشھوات، - بني ھود–ومن ھذا نرى أن المجتمع في عھد ملوك الطوائف 

وشاعت فیھم مجالس الخمر والسماع والرقص على نغمات الأوتار، الأمر الذي جعل العلماء 

ھى الراقصین یحرصون على دینھم، والدلیل ما كان یقوم بھ محتسب الأندلس الذي كان ین

.131والمغنیین والملھین

ومما یؤكد الصلة بین العروض والموسیقى أن ابن حداد، ألف كتابھ في العروض 

مزج فیھ بین الأنحاء الموسیقیة ولآراء الخلیلیة، ورد فیھ              " الامتعاض للخلیل"سماه 

ما تكلم علیھ على سعید بن فتحون السرقسطي المعروف بصاحب الحمار، ونقض كلامھ فی

، ویتبین أیضا الصلة الموجودة بین الموشح وتطوره وبین الغناء وظھوره، 132من الأشطار

وقد . 133فالموشح تواكب في ظھوره مع فن الغناء، فغذاه بالكلمة واستلھم منھ الشكل التعبیري

صادفت ھذه الحركة وجود آلة جدیدة ھي خیر آلة صالحة للتغني بالموشح فإن أغلب 

.304نفسھ، ص 126
.146المرجع السابق، ص ، محمد لبیب البتنوني127
.16-13المصدر السابق، ص ابن حزم، 128
.11المرجع السابق، ص مصطفى الشكعة، 129
.146، المرجع السابق، ص محمد لبیب البتنوني130
.113ثلاث رسائل أندلسیة، المصدر السابق، ص ابن عبد الرؤوف، 131
.299، المرجع السابق، صإحسان عباس132
.152المرجع السابق، ص ي، عدنان فائق عنتباو133



مبنیة على تألیف الأرغن وخضع الموشح في تلحینھ للضرورات الغنائیة، ومرة الموشحات

أخرى نستشھد بابن سناء الملك الذي ذكر أن بعض الموشحات لا تتم نغمتھا إلا حین یزید 

، ومن الذین برزوا في المیدان، أبو بكر محمد بن الحسین             134علیھا المغني ما یكمل النغمة

.135وف الأندلس وإمامھا في الألحانبن باجة، فیلس

خاصة، یجعلنا نقدر لھ دورا في تطویر حوقد اھتم بالنواحي الموسیقیة عامة وبالموش

الموسیقى الأندلسیة، یشبھ دور زریاب، وقد تكون على یده مجموعة من التلامیذ، دربھم 

على طرب فقصر عمره:" فذكره صاحب القلائد بقولھ136بمعرفتھ الكبیرة لأصول الموسیقى

ولھو واستشعر كل كبروز ھو وأقام سوق الموسیقى، وھام بحادي القطار وسقا فھو یعكف 

على استماع التلاحین، ویقف علیھا كل حین، ویعلن لذلك الاعتقاد ولا یؤمن بشيء قادنا          

بن ، وعلى ما یبدو إن ابن خاقان، كان یكن حقدا شدیدا للفیلسوف ا137"إلى الله في أساس مقاد

أن سبب العداء یرجع " أخبار العلماء بأخبار الحكماء"باجة، ویذكر القفطي صاحب كتاب 

إلى أن ابن خاقان قد أرسل لابن باجة یطالبھ بشيء من الشعر كي یورده في كتابھ، فغالطھ 

فوصفھ بالرمد الجفن الدین، ولما استوزره أبو 138فأحنق علیھ، فذكره ذكرا قبیحا في كتابھ

: لویت ملك سرقسطة، فنشد لھ في ألحان مبكیة، من ذلك قولھبكر بن تیف

139على الجسد النائي الذي لا أزورهسلام و إلمام وروح ورحمة 

بأنھ صاحب : "ویصفھ ابن خلدون140وكان ابن باجة من المتقنین في اللعب بالعود

عتماد، واشتھر ابن والیھ تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي علیھا الا" التلاحین المعروفة

ھو في المغرب بمنزلة أبي نصر :"باجة باعتباره ملحنا ومبدعا، ویقول ابن سعید المغربي

.306، المرجع السابق، صإحسان عباس134
.119المصدر السابق، ص ابن سعید المغربي، 135
.301-300، المرجع السابق، ص )عصر سیادة قرطبة(تاریخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس، 136
.314المصدر السابق، ص ابن خاقان، 137

.256ق، ص أخبار الحكماء، المصدر السابالقفطي، 138
.119المصدر السابق، ص ابن سعید المغربي، 139
و ھو دون منازع أقدم الآلات، و تجمع المصادر التاریخیة على أھمیة مواكبتھ لمراحل تطور الموسیقى العود،140

مع الأندلسیة و لا یزال شیوخ الطرب متمسكین بھ، و قد حل العود بأرض المغرب مع حلول العرب المسلمین، و انتقل 
ّالفاتحین الأولین، إلى الأندلس، و قد اخترع زریاب وتر خاصا أحمر اللون و أضافھ إلى الوتر الوسط الدوري و وضعھ 

.32أنظر یولاند البیروني، المرجع السابق، ص . تحت المثلث و فوق المثنى



، ولما 141ولسوء الحظ لم یصلنا شيء من كتاباتھ فیما یخص الموسیقى" الفارابي بالمشرق

:حضرتھ الوفاة كان ینشدن وھذه بعض المقطوعات منھا

.عت قرارا منھ یسرى إلى یمنىفراأقول لنفسي حین قابلھا الردى 

.142فقد طالما الفرار إلى الأھنىقري، تحملي بعض الذي تكرھینھ

وتذكر المصادر أن الآلات الموسیقیة التي كانت تعم سرقسطة، أیام بني ھود 

متطورة، وجدیدة والدلیل على ذلك ما ذكره ابن خاقان عن عرس لأحد أمراء بني ھود 

احتفل أبوه 143ولما أعرس المستع:"فیقول

المؤتمن في ذلك احتفالا شھره، وأبدع فیھ إبداعا راق من حضره وبھره، فإنھ أحضر فیھ من 

الآلات المبتدعة، والآلات المخترعة ما بھر الألباب، وقطع دون معرفتھا الأسباب، واستدعى 

نت الموسیقى من الاھتمامات العلمیة للمؤتمن، الذي أخذ وكا144"إلیھ جمیع أعیان الأندلس

یشجع العلماء، فصنف لھ العلامة الأدیب العروضي نصر بن عیسى كتابا في العروض 

وقد ساھم الیھود في تطویر ھذا العلم فبرز             145ویبدو أن لھ علاقة بالموسیقى والألحان

لفضل بن حسداي، وكان من أعلام الغناء          في ھذا الفن الیھودي السرقسطي الوزیر أبي ا

التي أرسلھا إلى خصمھ ابن عبدوس، ومن ةفي سرقسطة، حیث تأثر بابن زیدون من الرسال

خلال ھذه الرسالة تظھر كل ملامح الثقافة المعرفیة في شتى میادین العلم والمعرفة              

فیذكر 147أبو الفضل في الموسیقىوقد برع146م11- ھـ5التي كانت متداولة في القرن 

صاحب النفح ھذه القطعة الشعریة الغنائیة، التي أصدرھا الوزیر أبي الفضل أیام المقتدر 

:

علیھ عنبر الأصداع لامــــات تورد خــدك للأحداق لــــذات 

148ت جناتلكن وصلك إن واصلنیران ھجرك العشاق نار لظى 

.79-78التربیة الإسلامیة، المرجع السابق، ص خولیان ربیرا، 141
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وعلى ما یبدو أن فن الموسیقى والغناء، حظیا بالعنایة لدى بني ھود، وھذا ما أكده 

وھي من العلوم التي حظیت بالعنایة لدى بني : "الأستاذ سعد بن عبد الله البشري بقولھ

.149"ھود

ھكذا، لقد تقدمت الموسیقى العربیة خلال ھذه الفترة بخطى وطیدة ثابتة وتطورت تطورا 
ا فبلغت من التقدم العملي والمستوى العلمي درجة عالیة لم تصل إلیھا من قبل، ذلك رائع

بفضل عوامل عدة، منھا وفرة المختصین المحترفین، إضافة إلى تشجیع الأمراء لھم 
بالجوائز المالیة، والتكریم، بل برز العدید منھم في المجال نفسھ، إلى جانب التكوین الجاد 

رفو الموسیقى فجعلھم یتمتعون بمستوى رفیع لا في المیدان نفسھ بل الذي كان یتلقاه محت
تعداه إلى المیادین الثقافیة العامة، كل ھذه المعطیات مكنت من وضع وتثبیت للنظام 
الموسیقي العربي، تثبیتا تاما في مختلف جزئیاتھ

.135لمرجع السابق، ص ، االبشري149



الفصل الخامس



أأأأأأأ

العلوم العقلیة
ان تعبیر العلوم العقلیة لا یدل دلالة واضحة على مجموعة لاشك 

لأنھ مامن مادة علمیة الا وكان .العلوم التي نتناولھا في ھذا المجال 

.للعقل فیھا نصیب 

.لكن العرب استخدموا ھذا التعبیر للتفرقة بین العلوم اللسانیة والدینیة 

لمي على حقل معین من حقول ولم یقتصر العرب في بحثھم الع

كالدین والتاریخ والعلوم العقلیة المعرفة بل خاضوا في العلوم النقلیة 

على اختلافھا ومنھا العلوم العددیة او الریاضیة كالحساب والجبر 

والھندسة والفلك والمنطق والعلوم التطبیقیة كالفیزیاء والكیمیاء 

.لة والفلاحة بالإضافة الى العلوم الطبیعیة كالطب والصید

حضیت العلوم العقلیة بسرقسطة مكانة طیبة وبرز فیھا عدد كبیر من 

.العلماء والمفكرین كان لھم باع كبیر في التاریخ الحضاري الأندلسي



ببببببب

:الفصل الخامس

:علم الطب و الصیدلة

ا سوق ، من العلوم التي نالت نصیبھا عند العرب، بحیث أغرقو1كان الطب

الباحثین و الدارسین، فكانت العلوم بمعارفھم و كتبھم، التي ظلت رائجة بین أوساط 

و كتب أبي القاسم الزھراوي و مؤلفات الرازي و ابن زھر و حنین " ابن سینا"كتب 

ابن اسحاق، قدوة لمن جاء بعدھم، إلى جانب الكتب المترجمة باللغتین الیونانیة 

ُ و الطب لغتان في الطب، و قد طب یطب و تطبب،              :الطب لغة1 ُّو المتطبب الذي یتعاطى علم الطب، و الطب ً َ
جعفر یایوش؛ الحركة الطبیة في الأندلس : تطب لھ سأل لھ الأطباء، و جمعھ أطبة، و الكثیر أطباء، انظر: و قالوا

.30م، ص2004الصراع السیاسي و المعرفي، دار الغرب الإسلامي لنشر و التوزیع، وھران، بین 
موضوعاتھ تنظر في بدن الإنسان من حیث یمرض، یحاول صاحبھا حفظ الصحة وبرء المرضى :و الطب شرھا

.478بالأدویة و الأغذیة، أنظر بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص 



تتتتتتت

، و لكن ماذا نقصد 1ة، و أصبحت الثقافة العربیة الیونانیة أساسا لعلم الطبو الرومانی

بالثقافة العربیة الیونانیة؟ فتجمع المصادر التاریخیة أن العرب أعطوا اھتماما كبیرا 

للدراسات القدیمة، لذلك عملوا على ترجمة تلك الكتب كما شرحوھا، قصد إثراء ثرائھم 

علوم انطلقوا یبحثون عنھ في كل مكان و تمكنوا من نقلالمعرفي و العلمي، و من ثم 

، و لكن ھل یكتفي القول بأن الدراسات القدیمة و حدھا ساھمت 2بلاد الیونان و الرومان

في إثراء الطب الأندلسي؟

كان القرن الثالث الھجري التاسع للمیلاد، الفترة الذھنیة للدراسات الطبیة ببلاد 

، أمثال الطبیب أبو3إنتاجھمبرز أطباء أغنوا الساحة الطبیة بف-العھد العباسي–المشرق 

و یظھر من المصادر أن الأمویین بالأندلس أولو ، 4ا الرازيبكر محمد بن زكری

الخلافة نشطت مجالس العلم و العلماء بالطب وبتولي ھشام المؤیداكبیراھتماما

یكاد لا یخلو إلا أن عھده5ما كان من ترفھ و إھمالھ لشؤون دولتھمفالبرغبالأندلس، 

بار في التكملة ترجمة لأحد الأطباء، الآابنمن أسماء أعلام الأطباء، فنجد بین تراجم 

مع ھؤلاء الأطباء الكتب انتقلت، و 6ينراحو ھو أحمد بن یوسف الجدامي المعروف ال

زارجالأبي جعفر أحمد بن ال" فر وقوت الحاضرزاد المسا"المشرقیة، منھا  كتاب 

عالما بالطب طلبة من بغداد وكان من أقرب أطباء 8وكان الحراني. 7القیرواني

.9المستنصر

فاروق : إلى العربیة، نقلھ)أثر الحضارة العربیة في آوربة(العرب تسطع على الغرب، شمسزیغرید ھونكة؛ 1
.306م، ص 1964، منشورات المكتب التجاري للطباعة و التوزیع و النشر، بیروت،1طبیضون 

.57، أخبار الحكماء،المصدر السابق، صالقفطي2
اسات الطبیة و تطوریھا،لمجلة دراسات أندلسیة،العدد الأطباء الأندلسیون ودورھم في أثراء الدر،عليأبقو3

م،2003دیسمبر-جویلیة/ـه1424شوال -،المطبعة المغربیة للطباعة و النشر و الإشھار،تونس،جمادي الأولى30
.16ص

" المنصور"و "القطاب"و من أشھرھا الحاوي،و تعد مؤلفاتھ من أعظم ما ترك في الطب،من أشھر الأطباء،4
صاعدة الأندلسي،المصدر :،أنظر)م923-ھـ 320ت (،یر صغیر الحجم و لكنھ كثیر الفائدةوھذا الأخ

..264- 263صالمصدر السابق،الجزء الثاني،الیافعي،،137صالسابق،
.49- 48صالمصدر السابق،لیفي بروفسال،:تحقیق،ابن الخطیب5
لما دخل الحراني الأندلس أدخل معھ معجون :ویروي ابن جلجل قصة لھ، فیقول:ینسب إلیھ المسجد الحراني6
فاجتمع ) البطن(ة أوجاع الجوف اكان یبیع الكثیر منھ بأرخص ثمن،و ھذا الدواء یستعمل لمداو)نوع من الدواء(

:أنظر.دبن وجواحولھ خمسة من الأطباء و اشتروه منھ ثم أصبح كل واحد منھم یبیعوه بثمن عال و منھم حمد
.94صابن جلجل،المصدر السابق،

.)م927-ھـ 390ت (7
.16ص، الجزء الأول المصدر السابق، الخطابي8
.15ص،1.ج1م1900مصر :السعادةةعزت العطار الحسیني، مطبع:التكملة لكتاب الصلة، تصحیح؛ابن الآبار9



ثثثثثثث

أمثال كما تأثرت بالرحلات التي كان یقوم بھا العلماء إلى بلاد المشرق،

ن أكما قلنا سابقا ،3ینةمالسبابنالمعرف 2و یحي بن یحیي1روان بن زھیرأبو م

" الحشائش"ب ترجم كتاصرففي عھد الحكم المستنھذا الإثراء،فيالترجمات ساھمت

عظیمة و تعد ترجمة ھذا الكتاب في الأعشاب الطبیة موجة4سلدیسقوریدو

التي تكمل الدراسات الطبیة، و إن صح التعبیر فھما 5الدراسات الصیدلیةازدھارفي 

نواع الحشائش و النباتات و معرفة ھ معرفة أمتكاملتین، لأن الطبیب یستلزم علی

مسؤولیة الطبیب انقسمتومن ثم 6خواصھا، لیصف دواء لعلاج المرضى

لطب الإسلامي عنھما مھنتان، و ھذا ما یدل على التفتح في او الصیدلاني، و تفرعت

مدن، فبرزت الأندلس بالأطباء و الجراحین و الصیادلة في مختلف التفامتلأ7العربي

و تخصص في الجراحة أعظم جراح 8ل زھر التي كان لھا باع كبیر في الأندلسآأسرة 

.9عربي ألا و ھو أبو قاسم الزھراوي

الأندلسیون بالطب في البدایة، كان یقتصر على قراءة اتصالوالجدیر بالذكر أن 

یتھم الأولى و على  ما یبدو أن الأطباء كانت غا10الكنانیش، المؤلفة من فرع الطب

ھذا المنوال؟ استمرو لكن ھل . خدمة صحة حكامھم أكثر ما كانت عندھم علم خاص

و اعتبره ابن رشد أعظم طبیب بعد ولد في الشیلیة،؛بن أبي العلاءنأبو مروا) م1168-1094(ابن زھر 1
ذا الأثر الكبیر في الطب )التسییر(الاقتصاد و كتاب"لھ اختراعات في علم الجراحة، و ألف كتابجالینوس،
.346صالمرجع السابق،زیفرید ھونكھ،: أنظر:الأوروبي

).م927-ھـ315ت (2
.16صاء المصدر السابق، ، الطب و الأطبالخطابي3
ترجم بمدینة بغداد في عھد الدولة العباسیة أیام بعفر المتوكل، و كان المترجم لھ اصطفن بن بسیل من اللغة 4

: أنظر.وصحح الترجمة) م911- م298ت (الیونانیة إلى اللغة العربیة، ثم جاء بعد حنین بن إسحاق 
ابن الندیم ،57صأخبار العلماء و الحكماء المصدر السابق،، القفطي:أنظر،68ابق،صابن جلجل،المصدر الس

.410-409المصدر السابق ص
:انظر.و العقار في الآرامیة ھو الدواء ویعالج الأطباء بشرب العقاقیر" العقاقیر"فالصیدلة تعتمد على تركیب5

.44صمحمد بنیعیش، المرجع السابق،
.457، المرجع السابق، صالحیاة العلمیة في عصر الطوائف، البشريسعد بن عبد الله6
.و ما بعدھا319المرجع السابق، ص،د ھونكھیرغزی7
مطبوعات مكتبة الملك ، 1،طالحیاة العلمیة في الأندلس في عصر الموحدین، نيییوسف علي بن إبراھیم العر8

.333- 332صم،1995-ـھ1416الریاض،عبد العزیز العامة،
التصریف لمن عجز عن "ترك مؤلفات كثیرة منھا كتابھ المشھور؛ طبیب البلاط عند الحكم المستنصر الثاني9

المرجع السابق ،زیغرید ھونكھ:انظر، )م1013ت (یشمل على ثلاثین مقال في الطب و الجراحة"التألیف
.347ص

,Clot André:انظر l’Espagne musulmane, op.cit, p 258.
.455، المرجع السابق، صسعد بن عبد الله البشري10



ججججججج

بعد سقوط بني أمیة بالأندلس، أنحال لم تبق كذلك، فتسیر المصادر التاریخیة و طبعا ال

.1البحث فیھاستمرألفت كتب 

نتائج و في عصر الطوائف ازدادت العنایة بالدراسات الطبیة، بحیث حققوا 

فإذا كانت للدراسات الطبیة نصیب أوفر في ھذا العھد، فھل نالت . رائعة في ھذا المجال

سرقسطة نصیبھا من ھذه الدراسات؟

و ما یجدر بنا أن نشیر إلیھ أن سرقسطة قبل مجيء بني ھود إلیھا، ترعرعت 

بن الحسن الدراسات الطبیة فیھا، بدلیل الدور الذي قام بھ الطبیب أبو عبد الله محمد 

خدم المنصور محمد بن أبي عامر و ابنھ المظفر و بعد سقوط ، 2المعروف بابن الكتاني

ف فیھا صنالدولة العامریة انتقل إلى سرقسطة و عاش ھناك، حیث اشتغل في الطب، ف

و تذكر المصادر التاریخیة أنھ من أروع ما " الأدویة المفردة"كتابھ المشھور المسمى 

.3ن الكتاب ضاعألف في الطب إلا أ

و لعل الكتاني غرس البذور التي استفاد منھا ببني ھود، فتذكر المصادر 

التاریخیة أن العلوم الطبیة حظیت بعنایة كبیرة لدى أمراء بني ھود و ما یدل على ذلك، 

في تنشیط الحركة الطبیة، فجلب العدید من العلماء اھتمام المؤتمن أحد أمرائھا 

، و كان ابنھ المؤتمن من 4إلى بلاطھ، كما شجعھم على الإقامة في حاضرتھطباءو الأ

المھتمین بالطب و تشجیعھ و إكرام أھلھ؟، فیشھد المؤرخون على كتاب صف 

للمستعین، فألفھ الیھودي یونس ابن إسحاق بن بكلارش و ھو كتاب خاص بالأدویة 

ذكره بعضھم باسم المجدولة في و ی"المستعین"المفردة، و أطلق علیھ اسم الأمیر 

و انتھى من تألیفھ 5و لعل الاسم یعود إلى الجداول التي وضعھا فیھ" الأدویة المنفردة

من الكتاب في المكتبة الحسینیة بالرباط تحت م، كما توجد نسخة1106/ھـ500سنة 

أملاه عاید الفاسي، و في الخزانة العامة تحت اسم) 673(برقم " المستعین"عنوان 

و ھو على شكل جداول مع مقدمة عن أصول ) د/55(في الطب برقم " المستعین"

.20صالسابق، ر، المصد1و الأطباء، جب، الطالخطابي1
.)م1029-ھـ420ت (2
.467-466، المرجع السابق، صبلنثیا أنخیل3
.21صق، السابر، المصد1، الطب و الأطباء، جالخطابي4
.136- 513المرجع السابق، ص5
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الصیدلة و معرفة قوى الأدویة و أفعالھا، و توجد نسخة مصورة بمعھد التراث بحلب 

و توجد نسخة منھ في ) 1339(برقم " المستعین'، و ھناك نسخة بعنوان )197(برقم 

د في ھذا الكتاب أسماء الأدویة و قد أور1م11من القرن ) 3009(مدرید برقم 

و العربیة و حتى بالعجمیة العامیة ةبالسریانیة و الفارسیة و الیونانیة و اللاتینی

و قد ذاعت صیحة ھذا الكتاب و ھذا ما ذكره 2بھا أھل الأندلسالتي كان یتحدث 

و من عبد الرحمن بدوي، حیث أقیمت لھ دراسات عدیدة من طرف العلماء الدكتور

.3"رینو"ھؤلاء العالم الفرنسي 

و لعل ھذا الكتاب من أعظم ما ألف في علم الصیدلة في عھد بني ھود، فإلى 

جانب ابن بكلارش برز مروان بن جناح السرقسطي و ھو یھودي الأصل، فخلق 

ترجمة للأدویة المفردة، حدد من خلالھا المقادیر المستعملة في الطب و ذلك حسب 

.4مكاییل الدقیقةالأوزان و ال

فكان من البار عین ،"منجم بن الفوال"و من التابعین في البلاط الطبیب

و من الذین وفدوا على بلاطھم نذكر العالم و الفیلسوف و الطبیب في المجال الطبي 

لقطاع الذي اشتھر بعملیة الكي و اأبا الحكم عمر بن عبد الرحمن بن علي الكرماني،

و من أھل سرقسطة العلامة 5و الشق و البط و غیر ذلك من الأعمال الطبیة

و الفیلسوف ابن باجة،فتشیر المصادر التاریخیة أنھ أعظم طبیب عرفتھ الفترة، فكان 

ء في ید في بلدتھ، ولما سقطت سرقسطة البیضادرایة كبیرة بالطب، واشتغل طبیباعلى 

ما لا یقل يإلى مواضع أخرى، و ألف السرقسطالنصارى انتقل الطبیب ابن باجة

أن ابن باجة و على ما یبدو6في الطب و الفلسفةعن أربعة و عشرین كتابا من كتبھ

الطبیة و أصبح قائدھا و مقتلھ كان أكبر دلیل على ذلك، فیذكر سیطر على الساحة 

.551زھیر حمیدان، إعلام الحضارة العربیة، القسم الخامس، المرجع السابق، ص1
.469نفس المرجع، ص،بلنثیا أنخیل، جنتالث2
.136السابق، صع، المرجالبشري3
.475صالمرجع السابق،البشري،:انظر،204صالمصدر السابق،،صاعد الأندلسي4
.204، نفس المصدر،صصاعد الأندلسي5
، إحسان عباسي، 51السعید الورقي المرجع السابق، ص: أنظر.162، أخبار العلماء،المصدر السابق، ص القفطي6

.62تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف، المرجع السابق، ص
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و من المعتنین 1تل مسموما بتدبیر أحد الحاسدین على مكانتھُأنھ ق"دي بور"الأستاذ 

بھذا العلم أبو عبد الله محمد بن عبد الله حامد المعروف بابن السباش البجاني،

.2رفین بالعلم الطبیعي و العام الإلھيالذي كان من العا

ا في إثراء ھذا العلم و نستنتج من خلال ھذا أن أھل الذمة خاصة الیھود ساھمو

و تنشیطھ في سرقسطة، فبرز منھم الأطباء و الصیدلة و الجراحین، و ھذا لا یعني أن 

بر كالعرب لم یساھموا في ذلك بل أعطوا نصیبا أكبر فیما یخص ھذه الدراسات و أ

.دلیل انتاجاتھم التي مازالت تشھد على عقول ھؤلاء الأبرار في المجال الطبي

:لم الریاضیاتع

ري، حتى أنھ یقال جبلغت الریاضیات أوجھا بالأندلس في القرن الخامس الھ

3الإنسان لا یكون عالما و لا فیلسوفا و لا طبیبا حاذقا إلا بدراسة الریاضیات و فروعھا

و كان أمرائھا 4و كانت سرقسطة في ھذه الفترة من أعظم المراكز للدراسات الریاضیة

ة الكبیرة لدراسة ھذه العلوم من حساب و جبر و ھندسة، حتى غدت العنایقد أعطوا

.5سرقسطة في ظل أمراء بني ھود، العصر الذھبي للعلوم الریاضیة و الھندسیة

:الحساب-أ

منذ عھد مبكرة و المسلمون یعتنون بالحساب، فعملوا الأرقام و ساھموا 

، كما یعود الفضل إلیھم في إنشاء 6تغارتمافي استكمال المثلثات و إتمام جداول اللو

و قاموا بتھذیب الترقیم الھندي الذي كان یعتمد على تسعة أرقام فأضافوا 7برالجعلم 

8.إلیھاالصفر 

.301، المرجع السابق، صدي بور1
.185، نفس المصدر، صصاعد الأندلسي2
، أبو رویدة، المرجع السابق، 152ص،2004القاھرة،ط،.د،1.ط؛ موجز في تاریخ العلوم و المعارف،طھ باقر3

.121ص
.139صالسابق، ع، المرجي، الفیوم436-435صالسابق، ع، المرجعبد الله عنان4
.163صالسابق، ر، المصدر، العبابن خلدون5

.54، المرجع السابق، صزیغرید ھونكھ6
، ثم جاء بعده أبو كامل شجاع بن أسلم و ألف )م847- ھـ232ت (و أول من ألف في جبر ھو محمد بن موسى الخوارزمي 7

.469- 498ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص : أنظر. فیھ و قد اعتمد الأندلسیون على مسائلھ الست
.54، المرجع السابق، صزیغرید ھونكھ8
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لا یعرف أي أما عن علم الجبر في الأندلس خلال القرن الخامس الھجري،

المعاملات شيء عن تطوره في ھذه الفترة عدا ما یمكننا استنتاجھ من كتاب 

حول قسمة المیراثالبحوث من تحلیلاو لربھم)Liber Mahameleth(نا الاشبیليحلیو

و استمر ذلك حتى أواخر القرن السادس الھجري الثاني عشر للمیلاد) علم الفرائض(

أین عثر على تلخیص لكتاب في الجبر و ھو كتاب ) م1492-ـھ897م،1232-ـھ631(

.1ألفھ أبو عبد الله بن عمر بن محمود بن بدر"ر و المقابلةاختصار الجب"

و كان الحساب و الجبر و الفرائض تدرس لما تتطلبھ الحیاة الاجتماعیة الیومیة 

.2جانب تقسیم الأراضيإلىالضرائب و الخراج أومن الحسابات سواء في التجارة 

، الحادي عشر المیلادي/ريو سرقسطة عرفت الجبر قبل القرن الخامس الھج

بدیل وجود علماء فیھا أمثال یحي بن عجلان من أھل سرقسطة فكان حاسبا عارفا لعلم 

و في ظل بني ھود انتشر الحساب في 3"كتاب في الحساب"و من أثارهالفرائض 

بحیث ساھم علمائھا في تجلیة غوامض الفكر الریاضي مستعینین في ذلك مملكتھم،

كما استفادوا من العلماء الذین ھاجروا إلیھا أمثال العالم الریاضي كتب المشارقة، و 

.4الكرماني الذي كان حتى راسخا في علم الحساب و العدد

و من علماء الحساب في العصر بني ھود العالم الریاضي محمد بن عمر 

كان أخذ عن ابن الصفار، و قد ،من أھل سرقسطة5رغوثبابن ببن محمد المعروف

و من البارزین أیضا 6على درایة كبیرة في علم العدد و الھندسة معلما بذلك في بلده

الذي یعتبر أھم شخصیة ریاضیة و كان قائما 7يالسرقسطعبد الله بن أحمد في الحساب

.8على علم العدد و الھندسة مبرزا فیھما توفي في المدینة بلنسیة

:الھندسیة-ب

.1317-1316صالسابق، ع، المرجألجیوسي1
.73-72صالتربیة الإسلامیة، للمرجع السابق،،اخولیان ریبر2
.53، المرجع السابق، ص زھیر حمیدان3
.61السابق، صعالأدب، المرجخ، تاریإحسان عباس4
)م1052-ھـ444ت (5
.40، المرجع السابق، ص محمد حسین فروشوح6
).م1056-ھـ448ت (7
.73، خولیان ریبیرا، التربیة الإسلامیة، ص175، المصدر السابق، صالأندلسيصاعد8
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یین الأكبر في مجال الدراسات العقلیة خاصة العلوم لقد وجھ اھتمام السرقسط

كان أمرائھا یمارسون مختلف العلوم و لكن البارز في بلاط بني ھود الریاضة بحیث

الحادي عشر /فبرزت ثلاث شخصیات في القرن الخامس الھجري1علم الھندسة

لأولى یعود لھا الفضل في إرساء ھذا العلم صورة واضحة لتضع المبادئ االمیلادي

و الباحث في مجال العلوم العقلیة للانطلاق حركة العلوم العقلیة في عصر المرابطین،

لا یمكنھ أن یستغني على ذكرھا مادامت ھي الركیزة الأولى لعلمي الریاضیات 

أبا عامر یوسف بن أحمد المؤتمن ملك سرقسطة:و الفلك، أولھا

أبا زید عبد الرحمن بن السید و كان من : و ثانیھا،)م1085- 1081/ـھ478- 474(

:و ثالثھا) م1096- 1063/ـھ940-456(لحول الفترة الممتدةآنذاكعلماء بلنسیة 

جانب ھؤلاء برز في أواخر إلىو 2يالسرقسطالفیلسوف الریاضي الشھیر ابن باجة 

3الجیائيذعبد الله محمد بن معاأبا الحادي عشر المیلادي/القرن الخامس الھجري

أن أمراء بن ھود كانوا من ةو تذكر المصادر التاریخی.4انـبمدینة جیاشتغل قاضیا 

ھواة و مجي العلوم الھندسیة،فكان المقتدر بن ھود من النابغین في علم الھندسة بارعا 

و 5منھاو للأسف لم یصلنا شیئاتفیھا، و قد نسبت إلیھ دراسات عملیة في الریاضیا

حیث ذاعت صحتھ في الحقل الدراسات ابنھ المؤتمن من المولعین بھا أیضاكان 

و أثارت 7"الاستكمال و المناظر"كما ألف فیھا عدة تصانیف أشھرھا كتابة 6الھندسیة

من شھرة مبحوث ھذین الأمیرین إعجاب الدوائر العلمیة في العصور الوسطیة فالبرغ

نالأستاذا8و استطاعھ لم یكن مؤرخو العلوم یعرفونھ،إلا أن" الاستكمال"ھكتاب

من اكتشاف أربع مخطوطات من الجزائري و أحمد جبار )Hogendijk(ھوخندك

أین الخامس و السادس من ورد في الجزالكتاب و التي كانت غیر كاملة، على غرار ما

ھو النظر في المقادیر إما المتصلة كالخط و السطح و الجسم أو المنفصلة كالأعداد فیما یعرض لھا من العوارض 1
، ةابن خلدون، المقدم: أنظر.الذاتیة مثل أن كل مثلث فزوایاه قائمتین أو مثل كل خطین متوازیین لا یلتقیان في جھة

.470صالسابق، رالمصد
.)م1138/ھـ533ت(2
.)م1138/ھـ533ت(3
.1318، المرجع السابق، صالجیوسي4
.1، المصدر السابق، ص    الجیوسي5
.551، ھدیة العارفین، المجلد الثاني، المصدر السابق، صإسماعیل باشا البغدادي6
441ص، نفح الطیب، للمجلد الأول، المصدر السابق،المقري، 163صمصدر السابق، العبر، ال،ابن خلدون7
.436صعنان، المرجع السابق 8
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قلیدس و ھندسة الكرة و المجسمات الأخرى و المقطوعاتكتاب الأصول لإ

1".الاستكمال"في كتاب المخروطیة و تثبیت الأجزاء الموجودة 

و على ما یبدو أن المؤتمن كان یملك مكتبة عظیمة تضم أروع و أشھر 

التصانیف في مختلف العلوم الریاضیة في القرن الخامس الھجري، ككتابي إقلیدس 

انة و كذلك تعلیق في الأصول و البیانات و كتاب أرخمیدس في الكرة و الاسطو

و كتاب الكریات لتیودوسیوس بوتوسیوس على الجزء الثاني من ھذا الكتاب،

و المحبسطي لبطلیموس و رسائل و میلاوس و كتاب المخروطیات لابولونیوس

بني موسى في قیاس بن قرة في الأعداد المتحاثة و في مبرھنة منیلاوس، و رسالة

حول تربیع القطع المكافئ نبن سناإبراھیمیة و الكرویة و كتاب لمستوالأشكال ا

2.و كتاب المناظر لابن ھیثم و غیرھا فالعدد كبیر لا یسعنا ذكر كلھا

وقد ساھم المؤتمن مساھمة كبیرة في تنویر العلوم الریاضیة في عصر 

في ھذا یؤثرحیاتھ، ولم المرابطین ولا یخفى لنا أنھ عاصر تلك الحقبة في أواخر

.3العصر فحسب بل بلغ تأثیره على عھد الموحدین

دراستھ و شرحھ إلىدفع الكثیر من العلماء " مالكالاست"و نظرا لقیمة كتاب

في تلك الفترة و من ھؤلاء الیھودي موسى بن عبید الله بن میمون القرطبي

م بدراسة عمیقة للكتاب،الذي قا)م1204- 1163/ـھ600- 559(

و اعترف أن ھذا الكتاب یعادل قیمة كتاب المجسطي لذا یجدر دراستھ وافیا لمسائلھ،

.4بعنایة

و قد أثرت اھتمامات المؤتمن بالعلوم الریاضیة سواء في دفع عجلة النشاط 

تطلعون كان عدد كبیر من العلماء یكالعلمي و التصنیف في مختلف علومھ، لذل

.108، مصطفى  الشكعة، المرجع السابق، ص 135، المرجع السابق، صالبشري1
,Jan.P Hogendijk: أنظر Op.cit, p 55-67.

,Ahmed: أنظر2 Djebbar, op.cit, p 28-29
,Hogendijk:أنظر3 op.cit, pp 51-70
.135، المرجع السابق، ص البشرى4
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إلى كسب رضاه و إعجابھ بما یصنعوه من كتب فضف لھ العلاقة اللغوي و الأدیب 

. 1و الذي یبدوا أن لھ علاقة بالموسیقى"العروض"في انصر بن عیسى بن نصر كتاب

و من الذین برزوا في الھندسة العالم و الفیلسوف الكرماني فكان راسخا في علم 

لھ رحلة إلى بلاد المشرق و لما عاد إلى الأندلس استوطن العدد و الھندسة كانت

2.سرقسطة و نشر علمھ الغزیر

بن جوشن فكانوا من علماء الریاضیات الأكابر خاصة أحمد ابن جوشن بن عبد العزیز

.3الفلكالھندسة و المنطق و

السرقسطي فكان من و إلى جانب ھؤلاء برز العالم و الفیلسوف ابن باجة

في إبانة فضل و یعود الفضل لابن باجة 4المھتمین بالعلوم الریاضیة خاصة الھندسة

أبو زید عبد الرحمن بن سید المھندس، و یظھر ذلك من خلال رسالة كتبھا  المھندس 

ضاع التي كتب فیھا ابن سید و التي كانت فیھا الأوبحیث أبرزة في الھندسة،ابن باج

.5فترة التعصب و التصدي للدراسات العقلیة من طرف الأمراء و الفقھاء

كما نبغ فیھا العالم الیھودي أبو الفضل حسداي بن حسداي، إلى جانب كونھ 

.6موسیقي و فیلسوف كان من المھتمین بالحساب و الھندسة

كانوا من الأوائل الذین شغفوا ودي بسرقسطة،ھط الو نستخلص أن أمراء البلا

ولا عجب إذا وقفنا على حقیقة فقد غلب على بلاطھم ھذا اللون من العلوم،بھذا العلم،

و ھذا ما یدل أن ما كان علیھ ملوكھا من صفة عملیة كما المقتدر و ابنھ المؤتمن،

میزة كل دولة متطورة وھي عھدھم في الأندلس كان عھد العلوم الریاضیة لا محل،

.في العصر الوسیط في یومنا ھذا

):الھیئة(علم الفلك

181-180،نفسھ، ص1
.95-94، المصدر السابق، ص صاعد الأندلسي2
.181-180نفسھ، ص 3
.77ملالي، المصدر السابق صس، ال265، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، المصدر السابق،صالقفطي4
.صالمرجع السابق،المجلد الثاني،، الحیاة الفكریة،الأمین بلغیثمحمد5
.62صالسابق، عتاریخ الأدب عصر الطوائف، المرج،إحسان عباس6
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منذ القدم، فبرز نشاطھم في الخام الھائل الذي تركوه، 1مارس العرب علم الفلك

الذي أثنى معظم حیاتھ في دراسة 2ومن البارزین في ھذا العلم،العالم العربي ابن الھیثم

فاعتبر ابن الھیثم أن حركة الأجرام السماویة 3الیوناني بطلیوسما جاء بھ العالم

و ھذا ما یدل أن العرب 4التي جاءت في كتاب بطلیوس المسمى بالمجسطي فاسدة

ھل كان علم الفلك من العلوم :و السؤال المطروح5طوروا ھذا العلم لحد كبیر

فما ھي الأسباب ؟ وإذا كان ھذا العلم قد شغل عقولھم،التي اشتغل بھا علماء الأندلس

و كیف كانت نظرة الفقھاء اتجاه ھذا التي أدت إلى ذلك؟ و ھل كان للفلك مكانة عندھم؟

.م؟11/ـھ5العلم الذي عرف نبوغا خلال القرن 

اشتغل الأندلسیون بعلم الفلك و من الذین برزوا في ھذا المیدان، العالم الفلكي 

، الذي لم یكن فلكیا فقط، بل حاول الطیران أیضا، فتذكر الدكتورة 6فرناسعباس بن 

أنھ أنشأ في إحدى حجرات منزلھ، شكلا یمثل ھیكل " سلمى الخضراء الجیوسي"

للأجرام السماویة، كما انھ اخترع ساعة مائیة لتحدید أوقات الصلاة، و لعل تلك الآلة 

التي أصبحت نموذجا للساعات المائیة ، و)Minqana(التي یسمیھا العرب بالمنقانة 

، و في مجال العلوم الفلكیة یكفي الإشارة 7م فیما بعد11/ھـ5التي وضعت في القرن 

إلى بعض الرموز المعرفیة الذین أنجبتھم الأندلس، و شھد الغرب على براعتھم و نذكر 

سطرلاب و أصلح ، كتب عن الإ1أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجربطي: 8منھم خاصة

1"Astronoe"أي ".الھیئة"، لفظة یونانیة تعني قوانین النجوم، و عرف عند  علماء العرب بعلم أسترونومیا
محمد حسین  فرشوخ، :أنظر.علم طبیعي و عملي ووصفيوالعلم الذي یدور حول موضوع الأحوال السماویة، وھ

، تالفكر العربي، بیرور، دا1.ط) سلام في الفلك و العلوم البحریة و علم النبات و علم المیكانیكموسوعة عباقرة الإ
.11، ص5.ج، م1995

)م1405/ھـ878ت حوالي سنة(2
المجسطي : ، عاش ایام أیدریانوس و أنطونین ملوك الروم،لھ عدة مصنفات أشھرھابطلیموس القلوذي3
" القانون"و كتاب المقالات الأربع في الأحكام النجوم، و كتاب الموسیقى و كتاب الأنواء و كتابھ " المناظر"و 

.90-89- 88صصاعد الأندلسي المصدر السابق،:أنظر. وغیرھا
.508الثاني، المصدر السابق، صدالفكریة، المجلة، الحیاثمحمد الأمین بالغی4
.12-11ص، المرجع السابق،محمد حسین فرشوخ5
.)887-ھـ274ت (6

.1300:،المرجع السابقالجیوشي7
أبو القاسم مسلمة م ظھور المدرسة الریاضیة و الفلكیة المھمة التي أسسھا 10/ھـ4شھد النصف الثاني من القرن 8

أبو القاسم أحمد بن محمد بن نفسھ، و مسلمة: بن أحمد المجریطي، و التي كتب رسائل ثلاثة من أعضائھا و ھم
، وھذه الرسائل تتمثل في الحساب التجاري            أبو الحسن علي بن سلیمان الزھراويو ) م1035- ھـ426ت (لسمحا

و المعاملات، و تبدو أنھا ضائعة ماعدا اثنان منھا، و التي نستطیع أن تظفر بفكرة عن محتویاتھا خلال كتاب 
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الكاتب المغربي، اشتھر بعلم الفلك 2الجداول الفلكیة للخوارزمي، و أبو الحسن الشابي

و ھو أشھر 3، و أبو القاسم بن عمر الغافقي)Al Ben ragel(باسم نو عرف عند اللاتینیی

م أبة ابراھیعلماء الفلك و الریاضیات و قد ترجمت كتاباتھ إلى اللاتینیة و العبریة، و

الذي وضع معدات فلكیة و جمع أعمال المجتمع الفلكي بطلیطلة و 4بن یحي النقاش

، و من الأسباب التي أدت إلى الاھتمام 5أیضا ترجمت كتاباتھ إلى اللاتینیة و العبریة

بھذا العلم، و التي كانت بالدرجة الأولى دینیة محضة، فمثلا استعمل لتحدید أوقات 

تعانوا بھ في تعیین القبلة و الأشھر القمریة و كلھا لأغراض الصلاة و الأعیاد، كما اس

، و لكن ھذا العلم لقي معارضة شدیدة من طرف الفقھاء و ھذا ما أشار إلیھ 6دینیة

بحیث قال أن دراسة الفلك كانت تجري في دوائر ضیقة و في " بلنثیا آنخیل"الأستاذ 

فقد 7تعاطي نوع ھذه الدراساتمعزل عن الناس، لأن الفقھاء المسلمین كانوا یحرمون

لقي الفلك المنع ما عدا معرفة اتجاه القبلة، فإنھ تعرض للمضایقة كما تعرضت لھ 

ّو من الفقھاء الذین حرموا ھذا العلم الفقیھ ابن الخاقان 8و التنجیم من التحریمالفلسفة

عتبر علمھ ّ، ففي ذلك یقول أن أبو بكر الصائغ المعروف بابن باجة ی"القلائد"صاحب 

باطل و كان یعارض ابن باجة في مسألة علم الإجرام و الأفلاك التي یقول عنھا 

.9الكواكب بالتدبیر و الاحترام

لأغراض و لكن ھذا لا یعني أن علم الفلك استعمل لأغراض دینیة، بل تعد ھذه ا

و أصبح مطلوب من طرف المزارعین الذین كانوا بحاجة لمعرفة حركة الكواكب 

الجیوشي : أنظر. نیة تنسب إلى یوحنا الاشبیليو ھو ترجمة باللغة اللاتی) Libermahameleth(المعاملات،
.1317-1316نفسھ، ص 

.)887-ھـ274ت (1
.)م1040-ھـ432(2
.)م1035ھـ427ت (3
)م1087-ھـ480ت (4
قراءة في تجلیات الحضارة ،)النظریة الحضاریة لفلسفة السلم و التعایش و الجوار(الأندلس نور الدین الصغیر؛ 5

المطبعة المغاربیة، تونس، جمادي 34:العدد) مجلة دراسات أندلسیة(اعات المسلمین في الأندلس،الإسلامیة و إبد
.34-33ص،2005-ھـ1026جویلیة، دیسمبر،- الأولى، شوال

.52السابق، صع، المرجلوھیب أبو فاض6
.8، المرجع السابق، ص بلنثیا7
.486- 485-484صالسابق، ر، المصدة، المقدمابن خلدون8
.314- 313، قلائد العقیان، المصدر السابق، صابن خاقان9
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ّو النجوم و أحوال الطقس، كلھ لتحدید المواسم الزراعیة، و كذلك بالنسبة للذین 

یشتغلون في البحر من ملاحین و أرباب السفن و الصیادین، فكان یساعدھم في معرفة 

فالعرب منذ عھد مبكر، 1حیاتھم من أخطار البحار و المحیطاتاتجاه الریاح لتأمین 

اشتغلوا في الفلك فعرفوا النجوم و مواقعھا و مطالعھا كما عرفوا علاقتھا بالریاح 

من طلوع النجوم و غروبھا و من و المطار، و حسبوا حركة الشمس و القمر و حددوا

و منھا عرفوا الأنواء المطرة و مواسمھا 3نواءو ما سموه بعلم الأ2میلادھا و سقوطھا

.4و حركات الفصول

ّو یجب الإشارة ھنا إلى الأندلسمات، التي كان لھم  نصیب في ھذا العلم فكن 

.5بیات و معدلات نجومیات و كن عالمات بعلوم العرب من الأنواءلاسطرإ

، و من الذین برزوا الحادي عشر المیلادي/انتشرت دراسة علم الفلك في القرن الخامس

صاحب الجداول الفلكیة الشھریة، 6في مجالھ، إسحاق بن أھیم بن یحي الزرقالي

و برز فیھا القاضي و الفلكي الطلیطلي صاعد بن أحمد . 7و التي ذاعت ذیوعا عظیما

طبقات "بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسي، أول من كتب عن تاریخ العلوم، و سماه 

في میادین و یشمل ھذا المؤلف دراسة مفصلة لما أسھمت بھ الأمم المختلفة،"الأمم

.8العلم المتنوعة

و من الحق أن نشیر إلى الارتباط الوثیق بین الدراسات الریاضیة و الفلكیة، 

الحساب و الھندسة لمعرفة مواضیع و حركات و الذي یرجع إلى حاجة الفلكي إلى 

:ثلاالكواكب و لنأخذ م

خوسي ماریة میاس بییكروسا ومحمد  : ، تحقیق)كتاب القصد و البیان(، أبو عبد الله، كتاب الفلاحة ابن بصال1
.و ما بعدھا59ص، م1955المغرب الأقصى،تطوان،م،.دغریمان،

.202السابق، صرصدالأول، المم، القسة، الذخیرابن بسام2
و التي ھي علة الأمطار و الریاح و البرد و منھا نجما،28نجما و منھم من اعتبره 38اعتبر العرب الأنواء 3

ابن خلدون،نفس :انظر.)م1087-ھـ480ت (عرفوا الأنواء الممطرة و مراسیم المطر و حركة الفصول و غیرھا
.485صالمصدر،

.وما یعدھا509ریة، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص، الفكمحمد الأمین بلغیث4
.135، المرجع السابق، ص حسین مؤنس5
" يالزرقال"كان من البارعین في أرصاد الكواكب و ھیئة الأفلاك و استنباط الآلات النجومیة و لھ صحیفة6

تاریخ التعلیم، المرجع عیسى،محمد عبد الحمید: انظر. المشھورة عاش في طلیطلة في عھد المتوكل بن الاقطس
.361- 360صفي أصالة التثقیف التربوي، المرجع السابق،حویج،سلیم أبو:انظر،330صالسابق،
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ضضضضضضض

و ھو من الوسائل الھامة التي یعتمد علیھا الفلكي في أبحاثھ، و قد عرفھ ابن " الزیج"

خلدون أنھ آلة صناعیة حسابیة على قوانین عددیة فیما یخص كل كوكب من طریقة 

حركتھا، و ما أدى إلیھ برھان الھیئة في وضعھ من سرعة و بطء و استقامة و غیرھا، 

و إذا كانت الریاضیات على علاقة 1واكب في أفلاكھایعرف من خلالھا مواضع الك

وطیدة بالفلك، فغن علم الفلك لقي نصیبھ من أمراء بني ھود الریاضیین، و بالتالي 

و من الذین اشتغلوا في 2یمكن القول أن الفلك من العلوم التي اعتنى بھا أمراء بني ھود

لأمراء في تنشیط الحركة العلمیة العلوم الفلكیة و الریاضیة المؤتمن بن ھود، فتنافس ا

و كانت 3كبر عدد من الفلكیین و غیرھم من العلماءأفي بلاطاتھم و حاولوا جلب 

سرقسطة البیضاء في ظل بني ھود مركزا مھما للدراسات الفلكیة، و لا بد الإشارة 

كتور على حد قول الدإلى أن المقتدر بن ھود الریاضي كان من حماة ھذا العلم

و من نظراء ھذه الطبقة عبد الله بن أحمد السرقسطي، كان ناقدا 4مصطفى الشكعة

عالما في العدد والھندسة كما قلنا من قبل، فدرس ھذه في علم النجوم، وكونھ أیضا 

أخبرني عنھ تلمیذه علي ".. فیروي لنا صاعد الأندلسي5العلوم في  بلدتھ سرقسطة

ود المھندس أنھ ما لقي أحد أحسن تصرفا في الھندسة و لا أضبط لأصولھا منھ، بن دا

بھا إلى أبي مسلم بن خلدون الإشبیلي، ذكر فیھا فساد مذھب و رأیت لھ رسالة كتب 

.6تعادیلھا و یحج من ذلك بأشیاءالسند ھند في حركات  الكواكب و

7عبد الله بن الصفاربن محمد بنو من الفلكیین السرقسطین، محمد بن عمر

ئاتھا و حركات الكواكب و أرصادھا، بإیثار علم الأفلاك و ھیفكان مختصا فیھ،

و یشیر صاعد اللأندلسي إلى أن أصحاب إبن برغوت كلھم من المختصین بالفلك 

.477السابق، صعالبشري، المرج1
.134-133نفسھ، ص2
.21صالسابق، ر، المصد2الأطباء، جو ب، الطالخطابي3
.، مروان سلیم أبو حویج108، المرجع السابق، صمصطفى الشكعة4
.134صالمرجع السابق، ي، البشر361صالمرجع السابق، 5
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و تلمیذه أبو الحسن1و علم العدد و الھندسة و منھم ابن لیث و ابن الخلاب

و من سرقسطة برز الفیلسوف 2مختارالرعیني و كان بصیر بالھندسة و النجوم

الموسوم المختار "بشرون المھدوي في  كتابة ابنیا أنخیل عن ثة و قد ذكره بلنجإبن با

منھا نبغ الفلكي و 3وصفھ بالتفرد بعلم الھیئةو"من النظم والنثر لأفاضل أھل العصر

في الفلك أمثال اشتغلواكما برز عدد كبیر من  الیھود، 4جوشنالریاضي أحمد بن

بن حسداي، كان ریاضي و طبیب و موسیقي و أدیب و حسدايالوزیر أبي الفضل 

6علیھ و كانت بینھما صداقة و محبةأثنىصاعد و امتدحھو قد 5فلكي عظیم

ر النجوم كلھا قولھ لو ترید نو":تقول و تذكر سلمى الخضراء  الجیوسي إحدى رسائلھ

حسب وجھة نظر التفسیر یمكن عد ھذه العبارة مجرد صورة بو ،"تضاھي نور البدرل

الظاھري للألبیرس أو سابقة للعبارة ذات التناسق بلاغیة

)Paradojade ol bers(،قائلا إن بإمكان جرام السماویة بعدھا یذكر عددا من الإ

ثم یعرض لبثور القمر ، نجوم للثریاالأشخاص الأقویاء البصر تمییز نحو سبع 

.7الشمس بالقمراجتماعو یبرھن على عملھ بأن الشھر القمري لا یبدأ عند 

:علم الكیمیاء و الفیزیاء

: الكیمیاء-أ

یة النقل و التعریب و قد ساعدت عملمنذ عھد مبكر،8عرف العرب الكیمیاء

إذا  بدأت ترجمة علوم الأوائل على ید خالد بن یزید في تطویر ھذا العلم عندھم،

عة من الیونانیین ممن كانوا یدرسون ومجماستدعىأبي سفیان، عندما بن معاویة بن 

صة منھا كتب ة خایفي الإسكندریة، و طلب منھم نقل بعض الكتب الیونانیة و القبط

عد الكیمیاء التي تسرح كیفیة تحویل المعادن الخسیسة إلى فضة و ذھب، و ترجمت ب

Clot :انظر. 40المرجع السابق، صمحمد حسین فرشوخ،1 André, op.cit, p 260
.40، نفسھ، ص محمد حسین فرشوح2
.73المرجع السابق، ص،خولیان ریبیرا3
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ظظظظظظظ

خلیة أي ولیدة بیئة ثقافیة خارجتین امن العلوم الداعتبروهذلك إلى اللغة العربیة، كما 

.1عن إطار الثقافة الإسلامیة في تلك الفترة

ما برز فیھا العالم الصوفي ، ك2ينراغو من المشرق برز العالم الكیمیائي الط

البدیع لھ الفضل في تأسیس الكیمیاء ) م8/ ـھ2من علماء القرن (ن حیان الأزدي جابر ب

ونین فیھا جابر بن و إمام المد:"خلدون فیقول ابنالحدیثة و ھذا  ما أشار إلیھ العلامة 

.3"حیان حتى أنھم یخصوھا بھ فیسمونھا علم جابر

رحابھا سحر، ملئواكیمیاء رائجة، فكان فیھا كیمیائیون أما في الأندلس فكانت ال

و قد تأثر النصارى بھم و أصبحوا یلتحقون بمنتدیاتھم بجامعتھم حتى أصبحت اللغة 

بحیث یقول  " ولكن  یعني ذلك صاحب الدخیرة.4بیة لغة الخاصة المتفقة في أورباالعر

.5الأخرىمقارنة بالعلوم العقلیة بصورة أقل انتشارھامیاء، كان یالخاصة بالكأن العلوم

الكثیر، و ھذا ما انتشر إلیھ ابن نمراقبة الكیمیائییإلىولعل السبب یرجع 

الذین كانوا یجوبون نبحیث یذكر أن المراقبة كانت البخارییرسالتھعبدون في 

و كان المحتسب بالأندلس یمنع أھل التخییل من خداع ،6الشوارع فیمنعھم من احتیالھم

حراز خوفا بائعي الأناس و تعزیزھم بأعمالھم السحریة فكان یشدد الحرص علىال

.7من تضلیل الناس إلى جانب سرقة أموالھم

أما فیما یعني سرقسطة في ظل أسرة بني ھود فكانت زاخرة بالعلوم و الفنون 

ن أزخر مالحادي عشر المیلادي/عرفنا فیما سبق ذكره أن القرن الخامس الھجريإذا

قرون الأندلس و أزھى عصورھا في الحضارة و التقدم العلمي و كان لتشجیع المقتدر 

و خاصة أن عھد ،و ابنھ المؤتمن فضل كبیر في تطویر العلوم العقلیة في البلاط

بنو ھود عصر التخصص في العلوم العقلیة، و لكن علم الكیمیاء لا نجد فیھ متخصصا 

لنا كتب في ھذا العلم كثیرا وان وجدت فلم نعثر علیھا ماعدا الفلك ولم تص. كاملا

.18-17-16، المرجع السابق، صجعفر یایوش1
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ععععععع

كانت لھ يو مع ذلك فان ابن باجة السر قسط،1و الریاضیات و المنطق و الفلسفة

وحكي أبو بكر ":أشار إلیھ  حاجي خلیفة بحیث یقولاوھذا منظرات في علم الكیمیاء،

قد :بي أنھ قالاعن الشیخ أبي نصر الفاريالسر قسطبن الصائع المعروف  بابن باجة 

بین أرسطو في كتابة في المعادن أن صناعة الكیمیاء داخلة تحت الإمكان إلا أنھا من 

أن الكیمیاء لقیت معارضة في على و ھذا ما یدل ،2"الممن الذي یعسرو وجود بالفعل

فممارسة ھذا العلم الذي اقتناءھا و لعل السبب یعود إلى تشدید الفقھاء و العلماء 

و كما لا یخفى أن علم الكیمیاء وجد دائرة ضیقة ، یعتبرونھ نوعا من العلوم السحر

في ممارسة خاصة في عھد المنصور بن أبي عامر الذي أمر بحرق كل كتب الفلسفة 

و المنطق و الكیمیاء التي كانت موجودة في الخزانة الحكم و كذلك كان الرعب 

.3و الخوف یكتسي قلوب ھؤلاء العلماء من الاشتغال بھذا العلم

):الطبیعة(علم الفیزیاء

للعلوم و تشیر 5من العلوم العقلیة حسب تصنیف ابن خلدون4ءالفیزیایعتبر علم 

الأندلسیین ما عدا القلیل ق عنایة كبیرة لدى لم تلءالفیزیاالمصادر التاریخیة أن 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حامد المعروف بابن السباش :ن اھتم بھا أمثالم

ففي القرن لم تلق نصیبھا بین أوساط العلماء،ءو لكن ھذا لیعني أن الفیزیا6البجاني

الخامس للھجرة یذكر المستشرق جاك ریسلر أنھ برز في علم الطبیعة اسم مشھور 

الذي برھن لأول مرة من طلیطلة،يو ھو إبراھیم الزركلفي علم البصریات ألا

ھل كانت : ، والسؤال المطروح7على حركة الذروة الشمسیة بالنسبة إلى النجوم

حقا أن الفیزیاء في سرقسطة تمثل سجلا حافلا سرقسطة البیضاء مھتمة بھذا العلم؟

عة، و من ھذا الصدد نكفي أن نشر بالإبداعات التي قام بھا السرقسطیین في علم الطبی

في سرقسطة البیضاء و رغم أن عددھم قلیل فان عملھم كبیر في نإلى بعض الفیزیائیی

.139صالسابق، ع، المرجي، الفیوم134صالسابق، عالطوائف، المرجر، عصالبشري1
.م1577ص:السابقعرج، المحاجي خلیفة2
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بكر المعروف بابن باجة،أبوغمجال الطبیعة، ومن البارزین فیھا محمد بن الصائ

بھ في الطب وصلنا ما لیقل عن أربعة و عشرین كتابا من كتو كان كثیر التألیف، و

و من ءكما نشط عدد كبیر من علماء  الیھود في الفیزیا1و الفلسفة و العلوم الطبیعیة

الذي رتبھ عن منھاج خاص " كنزالمقل"ھؤلاء منجم بن الفوال صاحب مؤلف

جملا من القوانین من أصول الطبیعة و من ضمنھأي یطرح أسئلة ثم یجیب علیھا، و 

يالعالم الیھودي السرقسطشخصیات الیھودیة التي تركت بصفاتھا في ھذا العلم،ال

فتذكر الدكتورة سلمى الخضراء الجیوسي أنھ قرأ الفیزیاء 2أبو الفضل بن حسداي

، وكان مغیر ما یزال م1065-ـھ457و الأرضیات لأرسطو في حدود سنة الإلھیاتو 

المؤتمن إلیھ، عمل لدى الأمیر المقتدر بن ھود و الإسلامشابا في وقتھا، و باعتناقھا 

و على ما یبدوا أن أمراء بني ھود اھتموا 3وكان من البارعین فیھافي سرقسطة،

بالفیزیاء بعد ھذه الفترة، فقد ذكر ابن صاعد الطلیطلي شخصیة اھتمت بالفیزیاء 

أحمد بن سلیمان بن ھود  او علومھا ألا وھي الحاجب أب

إلى جانب عنایتھ الفائقة بالعلم الطبیعي العلوم الریاضة منفرد بھا،، فكانت في ألجذامي

.4و العلم الإلھي

لو خلال ھذه الفترة بخطى ثابتة، و أخذت تتطور، وءتقدمت الفیزیافقد ھكذا،و 

كان ذلك بالشيء الضئیل، ولعل السبب یعود إلى وفرة المختصین المحترفین فیما كما 

ذكرنا خاصة الیھود، وتقدیر الأمراء و لحكام من بني ھود إیاھم و تشجیعھم بالجوائز،

قد یكون لھذا الشعور أو الرغبة ھي السبب الحقیقي كل ھذا أنمي فیھم شعورا علمیا،

.العلوم عندھمفي تطویر 

:علم المنطق

أو ما یناظر في اللغات الأوربیة الحدیثة مشتقا )Logic(كان اللفظ الانجلیزيإذا

و الذي یعني العقل أو الكلام، فان اللفظ العربي المنطق ) Logos(من اللفظ الیوناني

على النفس مشتق من النطق، و یطلق ھذا الأخیر على اللفظ و على إدراك الكلیات و

.79-78، المرجع السابق، صخولیان ریبیرا1
.نفسھ، نفس الصفحة،صاعد الأندلسي2
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الناطقة و كلھا متكاملة بحیث أن المنطق یقوى الأولى و یسلك بالثانیة مسلك السداد 

في 2لفظ المنطقوھنا نلاحظ اختلافا كبیرا بین مدلول.1و یحمل بسببھ كمالات الثالث

.3مدلولھ باللغة العربیةاللغة الیونانیة و 

یعرف بھا الصحیح من الفاسد و علم المنطق ھو مجموعة من القوانین

.4یات و الحجج و البراھین الصادقة و المفیدةھللماالمعرفةفي الحدود 

احیة و رتب مسائلھ و فصولھ وجعلھ من العلوم نو أول من تكلم بھ و ھذه من

و لذلك یسمى بالمعلم الأول و ألف فیھ كتابا سماه 5ھو أرسطوالعقلیة الحكمیة

فمن ھو أول من اھتم . إذا كان أرسوا ھو المؤسس الأول للمنطق الحقیقي6"الفص"

من یعود الفضل في إدخالھ إلیھا؟إلىو بھذا الفن بالأندلس؟

7و یعتبر أبو الصلت أمیةالعرب بصماتھم في الأندلس،ةالمناطقلقد ترك بعض 

طق سماه تقویم أول من وضع نتائجھ في ھذه البلاد، وألف أبو الصلت كتابا في المن

الذھن، ویبدوا عنوان ھذا الكتاب مأخوذ من كتاب تقویم الصحة لأبي الحسن بن بطلان 

أن أبا الصلت اتخذ ھذا العنوان ":و تذكر الدكتورة الجیوسي سبب ذلك بحیث تقول

8."اجتنابا للمشاكل التي قد یسببھا فقھاء و علماء المالكیة آنذاك

منطق لقي معارضة شدیدة من طرف الفقھاء ونستبین من قول الجیوسي أن ال

كما تعارض إلى المضایقات بعض الأمراء و الخلفاء في نھایة القرن الرابع الھجري 

بدلیل أن الحاجب المنصور بن أبي عامر أمر بإتلاف و إحراق ،العاشر للمیلاد

متھم بالخروج كل الكتب الموجودة بخزانة بني أمیة و كان من یقرأ ھذه المؤلفات 

، دار المعارف 1.طمحمد مھران،.د: ، تطور المنطق العربي، ترجمة و دراسة و تعلیقیقولا ریشرن1
.18ت،ص.،د
یتمیز الإنسان عن غیره من الكائنات بالطبیعة الفكریة، ثم الصناعة المنطقیة ھي كیفیة فعل ھذه الطبیعة الفكریة،2

عمر فاروق :أنظر. الفكریة و منطبق على صورة فعلھاتصفھ لیعلم سداده من خطئھ و ھو بالتالي منطبق للطبیعة 
.127-126صالمرجع السابق،الطباع،

.18، المرجع السابق، ص نیقولا ریشر3
.91ص ، المصدر السابق،3.عبد السلام الشدادي، ح: ، تح إبن خلدون4

المیلاد و درست  أعمالھ بصفة ،الفیلسوف الیوناني الذي عاش في القرن الرابع قبل أرسطوأو أرسطو طالیس5
نقلت جل أعمالھ  و عدد كبیر من الشروح القدیمة .مستمرة في المدارس الیونانیة إبتداء من القرن الأول قبل المیلاد 

علیھا إلى العربیة  و أصبحت مواضیعھ بحوثا خاصة للمختصین و الفلاسفة المسلمین كما إعتمدت البحوث 
.374إبن خلدون، نفس المصدر ص : أنظر. في القرون الوسطىالإسلامیة حولھ من طرف العرب

.92ص ،نفسھ6
.)م1120- ھـ 513ت سنة (7
.1101- 1100، المرجع السابق، ص الجیوسي8



ققققققق

العلم و التي توضح ھذه الصورة الدقیقة التي تفسر حالة ھذا1عن المكة أو معاقبتھم

.2جلیا مكانتھ في تلك الفترة

.3الحادي عشر للمیلاد/فعلم المنطق لم یرع بشكل جدي حتى القرن الخامس الھجري

بان حكم أمراء بني ھود؟ ھل نبغ ھذا العلم بسرقسطة إ: و السؤال الذي یطرح نفسھ

و ھل لقي حظا وافرا من طرف أمرائھم و علمائھم؟

نبغ علم المنطق بسرقسطة و غرست بذوره قبل مجيء بنو ھود، و تذكر 

المصادر ھجرة العدید من العلماء المختصین بالمنطق إلیھا، من أمثال الفیلسوف 

حسین المعروف بابن الكتاني، الذي كان عالما عارفا و الفلكي أبا عبد الله محمد بن ال

، و ذكر في ترجمتھ أنھ أخذ علم المنطق عن محمد بن عبدون الجبلي و عمر 4بمسائلھ

بن یونس بن أحمد الحراني و الفیلسوف أحمد بن حفصون و أبي عبد الله محمد بن 

و أبي القاسم فیدین إبراھیم و أبي محمد عبد الله بن مسعود البجاني و محمد بن میمون 

و نجم و سعید بن فتحون السرقسطي و أبي الحارث الأسقف و أبي مروان البیجاني

.5مسلمة بن أحمد المجریطي

و ھذا ما یدل على أن المشتغلین في ھذا العلم في تلك الفترة كثیر، فكان 

بعلم المنطق، و الذي ّأبو عثمان سعید بن فتحون بن مكرم المعروف بالحمار، متحققا 

لقي محنة شدیدة في أیام المنصور بن أبي عامر بعد أن سجن و أحرقت كتبھ، و بعد 

.6خروجھ من السجن رحل إلى جزیرة صقیلیة و ھناك توفي

بما أن بلاط أمراء بني ھود كان یستقبل كل من سعى وراء العلوم العقلیة بما 

لمناطقة و من المشاھیر الفیلسوف فیھا علم المنطق، فقد برز فیھ مجموعة من ا

و الطبیب ابن باجة الذي ألف تصانیف عدیدة في المنطق و أغلبھا موجود إلى یومنا 

.الطیب، المصدر السابق، صح، نفالمقري1
.21-20صالسابق، ر، المصد1و الأطباء جب، الطالخطابي2
.1331ابق، ص، المرجع السالجیوسي3
.193-192،المصدر السابق،ص صاعد الأندلسي4
،دار 3.إمارة عباس،ط:ابن الكتاني أبي عبد الله محمد،كتاب التشبیھات من أسعار أھل الأندلس، تحقیق5

.14-13م،ص 1986-1406الشروق،بیروت،
.168صاعد الأندلسي نفس المصدر ص6



ككككككك

و یذكر لطفي جمعة أن ابن باجة . 609، و ھي تحت رقم 2بمكتبة الاسكوریال1ھذا

اشبیلیة لأن م، و قد ألفھا بمدینة1118/ھـ512من عام شوال4انتھى من وضعھا یوم 

و كان للیھود في دولة بني ھود .3الأول في ذلك الحین قد سیطر على مدینتھوألفونس

ّفي سرقسطة النفوذ الواسع لاسیما في المجالین السیاسي و الاقتصادي، إذ تقلد بعضھم 

وظیفة الوزارة، و تسیر المصادر الأندلسیة إلى أن أبي الفضل حسداي بن حسداي كان 

و یظھر أن أبا الفضل فتح المجال للیھود في الاشتغال في ھذا .4من بن ھودوزیرا للمؤت

و یعتبر 5العلم فبرز فیھ العالم الیھودي منجم بن الفوال كان متصرفا في علم المنطق

كما برز العالم مروان بن جناح .7قد تضمن قوانین في المنطق6كتابھ كنز المقل

الصناعة و منھم أیضا ابن جبیرول الذي كان السرقسطي و كان من أھل العنایة بھذه 

.8مولعا بأحكام المنطق و نظریاتھ

فشاعت في الأندلس في ھذا العصر اھتمامات عظیمة بالدراسات المنطقیة

و ألفت كتب عدیدة كان لھا باع كبیر، فإذا استثنیا الیھود في عنایتھم لھذا العلم فإنھ 

ك التي كتبھا ابن سیدة التي ألف فیھ تألیفا كبیرا وضعت مؤلفات لآخرین منھا تل

ولم یصل إلینا ھذا المؤلف غیر أن ابن سیده یفتخر في مقدمة المحكم 9على نھج القدماء

بتحقیقھ في تصویر الأشكال المنطقیة و النظر في سائر العلوم الجدلیة و ألف ابن حزم 

لتقریب لحد المنطق و لقد لقي معارضة الأندلسي كتاب في ھذا الشأن سماه كتاب ا

ّو مضایقة شدیدین من طرف الفقھاء إثر تألیفھ للكتاب لاسیما لما حاول تقریب المنطق 

.10باستعمال أمثلة من الشریعة لكي یبرز ارتكاز الشریعة إلى أصول منطقیة

:علم الفلاحة

.265، أخبار العلماء،المصدر السابق،صالقفصي1
في النصف الأخیر من القرن السادس عشر للمیلاد العاشر ھو البناء الذي أقامھ فیلیب الثاني ملك اسبانیا،2

و ھو یشمل الكنیسة الھجري،على قمة ترتفع عن البحر ألف متر،و تبعد عن مدرید بواحد وخمسین كیلومتر،
.346-345،المرجع السابق،صزیغرید ھونكھ:انظر.و القصر و المقبرة الملوكیة و الدیر و مدرستھ

.20- 79السابق، صع، المرجمحمد لطفي جمعة3
.6صالسابق، ر، المصدالمقري4
.19، المرجع السابق، ص بلنثیا5
.عرفناه في الأعلى ص6
.62، إحسان عباس،المرجع السابق، ص204، المصدر السابق، صصاعد الأندلسي7
.63- 62صدر، صالمس، نفصاعد8
.185، صنفسھ9

.63السابق، صع، المرجإحسان عباس10
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سمھاإكلمة اشتق و الفلاحة1تتنتمي ھذه الصناعة إلى فروع الطبیعیا

.2و الذي یعني البقاء" الفلاح"من 

الأساسي في كسب القوت لذلك حظیت و منذ القدم اعتبرھا الإنسان مصدره

.3بمكانة رفیعة عنده

لیترعرع فیھا و كان اھتمام 4و علم الزراعة وجد أرضا خصبة ببلاد الأندلس

مى سواء بالیونانیة أو بالنبطیة، و على سبیل ھؤلاء بھا كبیر بدلیل ترجمتھم لكتب القدا

و اقتصر فیھ عن 6الذي قام باختصاره ابن العوام5المثال ترجم كتاب الفلاحة النبطیة

.7معلومات تخص النبات من جھة غرسھ و علاجھ فقط

و ازدھرت الفلاحة خاصة في عھد أمراء قرطبة الأمویین الذین یرجع لھم 

ا العلم المبارك، فیف عصر عبد الرحمن الداخل أدخلتفي إرساء قواعد ھذالفضل 

.9كالنواعیر8إلى الأندلس نظم الفلاحة و أسالیب الري الشامیة

و في عصر ملوك الطوائف بلغت الزراعة مرحلة التطور، حیث امتاز 

المھندسون و الفنانون بالبراعة و قد اتخذت فنون الزراعة على أیدیھم طابعا علمیا 

نت مزارعھم و بساتینھم خیر شھید على ذلك و كانت تضرب الأمثال واضحا و كا

ّو النماء، و یرجع السبب إلى الشغف الكبیر لأمراء العصر في الجودة و التنسیق

و تنافسھم على إنشاء الحدائق و البساتین الیانعة التي تلھم الأنظار و لم یكتف ھؤلاء 

بساتینھم بل اھتموا بأمور فلاحیة أخرى كتربیة الغرائس فقط بزراعة و ترویض 

.10خاصة المدینة البیضاء المشھورة بفسلھا الرفیع

.480صالسابق، ر، المصدة، المقدمابن خلدون1
.1288صالسابق، ع، المرجحاجي خلیفة2
.481نفس المصدر،ص،ابن خلدون3
صالسابق، رإحسان عباس، المجلد الأول، المصدق، تحقیالمقري4
.480صالسابق، رابن خلدون، المصد5
ترعرع في اشبیلیة و قد ضف لھ كتب كثیرة و أشھرھا كتابھ اأباز كری: زكریا بن العوام الاشبیلي یكنىھو أبو6

ابن العوام :أنظر.)م1145-ھـ538ت (، و ھو على أربعة و ثلاثین فصلا" كتاب الفلاحة"العظیم في الزراعة سماه
دار بوسلامة للطباعة و النشر و الإشھار،،2،ط،) ج كلیمان مولى.ج(،كتاب الفلاحة، ترجمة إلى الفرنسي 

.20-19م، ص1977تونس،
.480السابق، صر، المصدابن خلدون7
، نفس المصدر، صالمقري8
.475صالمرجع السابق،،بلنثیا أنخیل جنثالث9

.142صالسابق، عفي تاریخ الأندلس، المرجة، موسوعؤنسحسین م10



ممممممم

القرن الخامس و عرفت سرقسطة طرق و أسالیب زراعیة في أواخر

أن المنطقة كانت الحادي عشر المیلادي فریدة من نوعھا، فیذكر ابن الخطیب/الھجري

، و ملوك بنو ھود كغیرھم من ملوك الطوائف 1و السقيّالنموذج الرفیع لطرق الري

یحبذون غراسة و زراعة البساتین و الحدائق، فیذكر الحمیري أن بساتینھم كثیرة 

جنة الدیار و المساكن متصلة ...سرقسطة:"و یتفق معھم الإدریسي بقولھ2الثمرات

و التي بدون شك ،4و كما تغلب على المنطقة الأشجار و النھار3"الجنات و البساتین

تساھم في بناء السفن بخشبھا الرفیع الصلب و ھذا ما یساھم في تطور التجارة و تقویة 

.أسطولھا البحري

و قد حرص أھل سرقسطة أھل الأندلس على تنویع محاصیلھم الزراعیة 

منع كما طورھا، و ما یدل على الاھتمام في ھذا العصر بھا أن محتسب الأندلس كان ی

من الرشوة و بیع الغرر و ھو شراء ما ھو رطب من الثمار بالیابس و بیع الجزاف 

و كل ھذا قصد المحافظة على الزراعة . 5و المخاطرة و ھو بیع الثمار بدون صلاحھا

.    و تطورھا اجتماعیا اقتصادیا

و ھو من الذین 5فلاحي ابن وافدو من المشھورین في ھذه الفترة العالم ال

التي یضرب المثل بھا 6نون بطلیطلةالساھموا في غرس حدیقة المأمون بن ذي 

ي نرغو نجد العالم أبا عبد الله محمد بن مالك الط7بین الحدائق الأندلسیة التجریبیة

عشر المیلادي، و كان الحادي /من غرناطة و قد عاش أواخر القرن الخامس الھجري

.8"البستان و نزھة الذھانةزھر"تلمیذ لابن بصال و ألف لھ كتاب في الفلاحة سماه 

و كان علم النبات لھ علاقة وطیدة بعلم الصیدلة، لأن ھذا الأخیر لا یتم إلا 

بمعرفة أنواع الأعشاب الطبیة المستعملة و ھذا ما ساھم في ازدھار الزراعة بحیث 

.4صالسابق، رالإعلام، المصدل، أعماطیبابن الخ1
.317ص،المصدر السابق،الحمیري2
.554، المصدر السابق، صالإدریسي3
.197ص، المصدر السابق، المقري4
.)م1074-ھـ467ت (5
.99- 98صالمصدر السابق،،ابن عبد الرؤوف6
.331صالسابق، ع، المرجعبد الحمید عیسى7
.533ص،المجلد الثاني، المرجع السابق،الحیاة الفكریة، ن بلغیثمحمد الأمی8



ننننننن

، فبرز 1ء في المیدان مما یدل على التفتح المتكامل في ھذا العلمخصص لھا علما

و قد اھتم المقتدر و ابنھ 2"الأدویة المفردة"كتابھ المشھور في ألفابن الكتاني الذي 

في تشجیع ھؤلاء العلماء فظھر في بلاطھم الیھودي یونس بن إسحاق بن بكلارش الذي 

و "المستعین"النبات و كان لھ تألیف عظیم في ذلك سماه أعطى الأدویة في عملھ لعلم 

، و كل ھذه الجھود تضافرت 3ھو مخصص للأدویة و أنواع الأعشاب المستعملة فیھ

.على خلق ھذه الحركة المتطورة و تدعیمھا من طرف أمراء بني ھود

و تعتبر منطقة الثغر الأعلى من المناطق الزراعیة الحسنة لتوفرھا 

، إلى جانب توفر المنطقة "الابرو و روافده"على مصادر الري المتمثلة بنھر 

و كما ھو معروف أن أرض الأندلس طیبة التربة، غنیة 4على التربیة الصالحة للزرع

و ھذا لا یمتع ازدھار 5العیون و النھار معتدلة الھواء و كثیرة الفواكھ و الخیرات

.ربوعھا و لتنتج باقة من علماء و مھندسین في المجال الفلاحيالزراعة في مختلف

و بما أن العیون المصدر الأساسي في الزراعة التي تعتمد علیھا القرى 

النھار، لذلك نجد أھل المنطقة تفننوا في استخدام میاه ھذه التي تكون بعیدة عن موقع

ھا في الزراعة و قد اشتھرت مدینة لاردة العیون و تسییرھا في قنوات للاستفادة من

بقنواتھا الرائعة الصنع كما اشتھر إقلیم بلشر بعین ماء أجریت میاھھا في صخرة 

و ھذا ما یدل على تقنیات 6مثقوبة و كان ھذا الثقب یسد و یفتح حسب حاجة السكان لھا

.و أسالیب ھؤلاء المتطورة في الزراعة

ي شعر مرحلة ملوك الطوائف، بحیث كان الشاعر یقضي كما أثرت الطبیعة ف

في ساعات لھوه و متھتھ و یبدو عادة أثناء الخروج إلى المنتزھات و الحقول 

و البساتین التي كانت شائعة، كما اھتم الأغنیاء بزراعة الزھور و تنظیم الحدائق، و لا 

.7عة في عقول الشعراءنكاد نقرأ قصیدة إلا و لامحنا آثار الطبی

.442صالسابق، ع، المرجعبد الله عنان1
.467- 466ص، ،المرجع السابقبلثینا أنخیل جنثالث2
.136-135صالسابق، ع، المرجالبشري3
.57ص،المرجع السابق،السامراني4
.140صالسابق، رمجلد الأول، المصددار صادر الةالطیب، مطیعح، نفالمقري5
.55صالمرجع السابق،،السامراني6
.12-11صالمصدر السابق،،ابن زیدون7
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و بالرغم أنھ لم تتوفر لنا أسماء علماء الفلاحة و مھندسون أخصائیون على ھذه 

الفترة إلا أنھ لا یعني أن بنو ھود لم یولوا اھتماما لھا، بل أخذت العلوم العقلیة تتكامل 

كتكامل الجسد الواحد فعلم الریاضیات یكمل علم الطب و الصیدلة و ھذین یستمدان 

.من علم النبات



الخاتمة



لقد حاولنا من خلال ھذا البحث أن ندرس الحیاة الفكریة بسرقسطة في عھد بني ھود 

ملوك الطوائف، مبینین الخصائص العلمیة العامة التي امتاز بھا أمرائھا و علمائھا و فقھائھا 

كما أننا قرنا بین ھذه الممیزات بما یقابلھا في المشرق و المغرب حتى . طیلة ھذه الفترة

و بناء على ذلك فقد استخلصنا من ھذه الدراسة أن . د ھذه الحیاة الفكریة الواسعةنستبین أبعا

ساعدت البیئة السرقسطیة بما زخرت بھ من إمكانیات طبیعیة متنوعة و أخرى بشریة 

العلماء على الاستقرار فیھا، و ھذا ما یفسر بقاء سرقسطة تحت حكم بني ھود لفترة أطول 

الحادي عشر للمیلاد، عاش خلالھا /ي القرن الخامس الھجريعلى غرار الحواضر الأخرى ف

ھؤلاء الأمراء و العلماء و المفكرین فترات من القوة و أخرى من الضعف، إلا أن تأثیر ھذا 

لم یمنع من ازدھار أنواع العلوم و المعارف لیبدأ عھد الازدھار الفكري، في حین بدأ یضعف 

ا العصر إلى ظھور حقبة ذھبیة في میدان الحضارة في بلاد المشرق الإسلامي، كما مھد ھذ

في العھد المرابطي الذین واصلوا مشوارھم العلمي و حاولوا تطویر ھذه العلوم أكثر فأكثر 

حتى امتاز عصرھم بالتنوع الثقافي و كانت العلوم الدینیة قد لاقت الازدھار و التشجیع 

نیا في فترة ملوك الطوائف و ور الدالكاملین كما صححوا مسیرة الفقھاء الذین غرتھم أم

.ابتعادھم عن الآخرة

و قد استنتجنا من خلال دراستنا ھذه أن بني ھود أولوا عنایة خاصة للعلماء و الأدباء 

و الشعراء و جعلوا العلوم العقلیة بما فیھا الریاضیات و الفلك و الطب و الصیدلة و علم 

ة جوھرة علومھم كما أنھم حرصوا على انتقاء الكمیاء و الھیئة و المنطق و علوم الفلاح

.علمائھا و الذین ھم من خیرة الفقھاء و القضاة و حتى من الوافدین إلى بلادھم

و قد تبین لنا أن تلك الشروط التي كان یلزمھا ھؤلاؤ الأمراء لا تختلف عن بلاطات 

.وس و غیرھمملوك الطوائف الآخرین أمثال بنو عباد بإشبیلیة و بنو الأفطس ببطلی

ھذا و من جانب آخر لاحظنا أن الحیاة الفكریة عندھم لازمت العلوم العقلیة و لعل السبب 

ي تنویر المؤتمن و كان ھؤلاء شغوفین بھذه العلوم فقد عرفنا فیما سبق علماء كبار شاركوا ف

مختلف العلوم الأخرى كالفقھیة من قراءة و تفسیر و حدیث و فقھھ و أصولھ إلى جانب 

من أدب و بیان و بلاغة و شعر، كما اھتموا بعلوم أخرى أبعد من اللسانیةالعلوم الأدبیة و 



ا كالفلسفة و علم الكلام و علم التصوف إضافة للعلوم الاجتماعیة كالتاریخ و الجغرافیالطبیعة

و الموسیقى رغم معارضة الفقھاء لتلك العلوم في تلك الحقبة، زعما أنھا خروج عن الدین و 

من یتبعھا یعتبر من الملحدین و الخارجین عن الملة، لذلك كانوا یعتبرون الفلسفة و المنطق و 

لاء أن یمارس ھؤ...... الكمیاء و الفلك و الموسیقى و علم الكلام من العلوم السیئة و كان من 

العلماء و المفكرین ھذه العلوم، إلا أن ذلك لم یمنع من تطورھا و ازدھارھا و ھذا ما 

استنتجتاه بحیث كانت ھذه العلوم العقلیة المیزة التي تمیزت بھ الحیاة العلمیة في بلاط بني 

.عن غیرھا من بلاطات أمراء آخرینھود 

قى و الغناء و كان یشجع 

أصحابھا بتوفیر لھم حاجاتھم من آلات الطرب الجدیدة حتى أن موكبھ كان یزخر بأروع 

الكبار، كما تذكر المصادر التاریخیة و المقتدر كان فیلسوفا عظیما ربما نالآلات و الموسیقیی

خرى و ھذا ما یدل ھذا ما ساعد ھؤلاء العلماء في ممارسة ھذه العلوم على غرار الممالیك الأ

النوع من ھذه العلوم و المعارف لاقت حریة كاملة لدیھم لتزدھر و تتطور في على أن 

.أحضان ھذه الأسرة العلمیة الممیزة

و یكفي أن نذكر من الأسماء اللامعة في ھذا العصر من الفلاسفة و الحكماء و علماء 

آخرون في علم النبات و الفلاحة و الكلام و المنطق و الشعراء و علماء الطب و الصیدلة و

آخرون في علم الكیمیاء و الھیئة و الفلك، ممن ترجمنا لھم أو ممن ذكرناھم عرضا و ھذا كلھ 

دلیلا وافیا أن ھذه الأعمال العلمیة في ھذا العھد و أن عصر أمراء بني ھود من أزھى 

التي كانت تنتابھم من العصور الذي تمیز بالعلوم العقلیة و الدقیقة، رغم بعض المظاھر

.اضطرابات و فتن في بعض الأحیان

استنتجنا من خلال المقارنة بین العلوم الدینیة و الشرعیة في عھد الخلافة و ملوك كما أننا 

.ھبیة المالكیة و التي تحصلت في میزة ھده العلومأنھما تأثرتا بالمذالطوائف 

الكیة في تعیین علماءھم و حتى في تعیین میعطون الأولویة لفقھاء الالأندلسیونفقد كان 

تیین على ھذا المذھب فوا إما مالمناصب في الإدارة و ھدا ما یفسر أن اغلب ھؤلاء كان

وصلنا إلى نتیجة مفادھا أن الحیاة الفكریة بسرقسطة عرفت تطور كبیر أنناكما .فقھاء فیھأو

ھؤلاء المفكرین و المبدعین والعلماء أنتجھ تجلى ذلك في الرصید الخام الھائل الذي أو



لماء الذین من قبلھم إلى بعض العا أنھ رغم أنھم سبقواستخلصناالأفراد، و مع ذلك فقد 

أنھم كانوا یعتمدون بالدرجة الأولى على مصادرھم و مناھجھم و إلاریات التطبیقیة ظالن

علوم جعلوا العلوم العقلیة بمثابةعن الكل في كونھمامتازوامنوالھم، و على أیة حال فإنھم 

.لھا أصولھا و قواعدھا

ّكما أننا أدركنا مدى مراعاة بنى ھود  للتنسیق بین العلوم بمختلفھا لتكون كلھا مھمة لتطویر 

.الفكر اللإنساني

من فترات حكم المسلمین للأندلس من بعض الاضطھاد و قد استنتجنا أنھ لا تخلو فترة 

لعلماء و المفكرین خاصة ھؤلاء الفلاسفة و المناطقة و المتكلمین لذلك فإن وضعیة العلماء ل

الحادي عشر للمیلاد كانت بین الیسیر و العسیر ولكن ھذا لا /الخامس الھجريالقرن في 

یعني أنھم كانوا یعانون من الاضطھاد و الطرد في كل حین و إنما كانوا أیضا ینتفعون من 

ي الذي كان أمراء بني ھود یشجعون بھ علمائھم و لذلك فإن بلاط بني ھود كان العطاء السخ

الصدر الرحب لھؤلاء العلماء لذلك نجد بعض العلماء ھاجروا إلى سرقسطة للآمان و الحریة 

و ابن الكتائي و الباجي و غیرھم كابن دراج القسطلي و ابن زیدون و ابن عمار و الكرماني

و ھكذا تقدمت الدراسات في عھدھم تقدما كبیرا، و یمكن القول بأن عدد . من الأسماء اللامعة

الطلبة الذین تعلموا على عھد المقتدر و المؤتمن كان كبیرا جدا، لأن ھؤلاء استطاعوا أن 

یتحكموا في الدولة و إذا كان عھدھم على الرغم من اتسامھ بالاضطرابات و المشاكل 

.ات التعلیمیة الجیدةالسیاسیة، قد وجدت فیھ ھذه البدای

و عھد أمراء بني ھود، كما كان یسمى، یعتبر فترة حاسمة في مجال العلم و التعلیم في 

.الأندلس

لكننا لاحظنا أن من الرغم التطور الكبیر الذي بلغتھ العلوم إلا أن أمراء بني ھود لم 

حكم شأنھم شأن یحضو بكتب التراجم الخاصة بھم بالرغم من أنھم كانوا طبقة ھامة في ال

الذین سبقوھم، و إن دل ذلك على شيء إنما یدل على الحیاة الفكریة بسرقسطة رغم تطورھا 

.إلا أنھا بقیت رھینة لعصور أخرى

تقریب الصورة للحیاة العلمیة التي شارك فیھا أمراء بني ھود طیلة القرن و حسبنا أننا حاولنا 

نھیار الذي لحقھم في الآونة الأخیرة بدفعھم الحادي عشر للمیلاد لولا الا/الخامس الھجري



الجزیة للنصارى و استنجادھم بالعدو لضرب بعضھم البعض و ھذا من أسباب ضعف و 

.انھیار دولتھم

ابتداء أن نقرر بأن السمة الممیزة لعصر أمراء بني و التأریخ لھذه الحركة یقتضیا 

.ع سیاسي من أجل الحكمھود، ھي أنھ عصر علم و نبوغ و في نفس الوقت عصر صرا

و إذا كان الأمر كذلك، صح القول بأن ھذا العصر لم یتح للعلم ما تتطلبھ طبیعتھ من 

، الھدوء المشجع على الاشتغال بھ، إلا أن ذلك لا ینقص من غناء العلم و العلوم في ھذه الفترة

.كما تمیزت المرحلة بالتخصص في بعض مجالات العلوم

طور العلوم الاجتماعیة و اللسانیة فعرضت تخصص بعض حاولت تتبع مسیرة ت

العلماء و المفكرین و السرقسطین في علم اللغة و الدب و الشعر و قد حاولت تبیان بعض 

.المظاھر بعد أن نظمتھا

فقد شجع أمراء بني ھود الأدباء و الشعراء على التألیف و الكتابة، و اجتھدت في 

كان عاما أي لم یختص بھ رغم أن تطورھا في ھذه الفترةإبراز مظاھر العلوم الاجتماعیة

مؤرخ أو جغرافي سرقسطي فاكتفیت بذكر المؤرخین و الجغرافیین لتلك الحقبة أمثال ابن 

بسام البكري، فالبرغم من فقدان الموارد التاریخیة و العمال الكبیرة التي أرخت لھذه العلوم 

لك الفترة عن تلك الظروف التي مرت بھا دولة إلا أنني حاولت استنتاج ما كتبھ مؤرخي ت

.بني ھود بسرقسطة

كما توصلت إلى نتیجة مھمة أرخنا فیھا تطور علوم الفلسفة و المنطق و الكلام، و لم 

نغفل من ذكر أھم ما توصل إلیھ الفكر السیاسي في ھذا العصر من خلال ما كتبھ 

حلال دولة بني ھود و التي كان من و ذكره سبب اضم" سراج الملوك"الطرطوشي في كتابھ 

.أسبابھا الجوھریة الترف و البذخ و الاستبداد

كما تتبعنا حركة التصوف التي لقت ھي أیضا حظھا الأوفر في بلاطھم لعل السبب أیضا 

.یرجع لما آلت إلیھا أمراء بني ھود من اضمحلال و ترف في أواخر عھدتھم

العقلیة إبراز المدى الذي كان علیھ علماء و كان ھدفنا الرئیسي في میدان العلوم

الریاضیات في تطویر الحساب و علم الھیئة و الطب و الصیدلة، و أبرزنا مؤلفات كبار 

في طبقة الیھود، لذلك نستنتج أن الیھود لعبوا علمائھم فتتبعنا نشاط الأطباء الذي برز خاصة 



فئة ھائلة في مختلف مجالات العلوم دورا كبیرا في إثراء الحیاة العلمیة في سرقسطة فبرزت

.كابن حسداي و ابن جیبرول و ابن الفوال و ابن بكلارش، و القائمة طویلة

.كما تظھر عبقریة ھؤلاء في الفلسفة و المنطق و الطب و الصیدلة و الشعر و الفلك و غیرھا

و یظھر العصر، عصر التخصص بمعنى الكلمة، كما برزت فیھ العلوم الفلاحیة و

علوم النبات المرتبط مباشرة بعلم الصیدلة، و یظھر جلیا من البساتین و الحبات رائعة 

.الجمال لتلك الفترة ما یدل على النشاط البشري

.لتوضیح بعض المظاھر العلمیةو ختمت ھذا الحصاد العلمي بملاحق 

اریخیة التي لا و على كل فإن موضوع الحیاة الفكریة في حد ذاتھ من المواضیع الثقافیة الت

یمل الإنسان من سماع أخبارھا أو تقصى حقائقھا على مدار الزمن لأنھا تحمل نوعا ما من 

لإنسان یطلع على الرصید الھائل و الخام الذي أنتجتھ عقول ھؤلاء ّالمتعة و اللذة حین یكون ا

.المفكرین و المبدعین و المخترعین و العلماء

.و التي تصور مدى نبوغ ألبابھم

".إنما یخشى الله من عباه العلماء: "لقولھ تعالى

إن ھذه الدراسة المتواضعة مھما بلغت فھي لا تبلغ الكمال لأنھ صفة الله تعالى لوحدة، 

فالنقص أكید یستولي على علمنا ھذا، فلذلك نتمنى أن یعذرنا كل من التمس استصردا           

.على ذلك و الله لا یكلف الله نفسا إلا وسعھاو إطنابا أو نقصا و لیقومنا كل من لھ قدرة 
ّ.



الملاحق



) 1(ملحق

1الكاتب أبي مطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغمن رسائل

كتابي ھذا من وادي الزیتون، و نحن فیھ :"إخوانھإلىبعض الكبراء الأندلس 

و تخایلت بأنھار مختلفون،ببقعة اكتست من السندس الأخضر، و تحلت بأنواع الزھر،

ھ أعطافھا، ا الشمس لالتفافھا، و تأذن للنسیم فیمیل منو أشجار تظللھا، تحجب أدوائھتتخللھا،

و ما شئم من محاسن تروق و تعجب، و أطیار تتجاوب بألحان تلھي و تطرب، في مثلھا 

-أبقاكم الله سبحانھ–یعود الزمان، كلھ صبا، و تجري الحیاة على الأمل و المنى، و أنا فیھا 

ن جنون العقار، و استراح من مضض بحال من طاب غداءه، و حسن استمراؤه، و صحا م

".الخمار، و زایلتھ وساوسھ، و خلصت من الخیاط ھواجسھ

.534، المصدر السابق، ص نفح الطیب، المقرئ1



)2(ملحق 

)و قد واجھھا لابن الدباغ(رسالة للكاتب أبي الفضل حسداي 

إلى سیدنا الذي ألزمنا بامتنانھ الشكر، و كبیرنا الذي علمنا ببیانھ السحر، و عمیدنا الذي "

و انحل، و رمانا بدائھ و انسل أبقاك الله تعالى لتوبة نصوح تمرھا، و یمین عقدنا بحرمھ

غموس تبرھا، و رد أبقاك الله تعالى كتابك الذي أنفذه من معرسیك بوادي الزیتون، و وفقنا 

على ما لقنت في أوصافھ من حجة المقتون، و إعجابك بالتفاف الشجرة و دوحاتھ، و 

اتھ، و غرورك بھ و ھو حو تلاعھ، مورودة ھضابھ و اھتزازك بلطیف بواكده و روح

المشارب ما خلاه ذمیم، و ماؤه الدھر خصر و المیاه حمیم، و تلك عادة أجراعھ، و كل 

تلونك، و سجیة تخضرمك، و شاكلة ملالك و سأمك، و أشعر الناس عندك من أنت في 

و جنانھ، و ریاضة شعره، و أحب البلاد إلیك ما أنت في عقره، فأین منك بساتین جلق 

ّالمونقة و خلجانة، و قبابھ البیض في حدائھ الخضر، و جوه العطر في جنانھ النضر، و ما 

تضمھ حیطانھ، و تمجھ أنجاده و غیطانھ، من أمھات الراح التي طلقتھا بزعمك، و مواد 

لا الشمول التي طلقتھا برغمك، و ھیھات فوا الله ما فارقتك تلك الأوجاع أو المجاني، و 

شاقتك تلك المنازل و المعاني، إلا تذكرا لما لدینا من طیب المعاھد، و حنینا إلى ما عندنا من 

".جمیل المشاھد، و أین من المشتاق عنقاء مغرب



)3(ملحق رقم 

فصل -ھـ529و ھذه مختارات من آثار أبي المطرف عبد الرحمن بن فاخرات سنة 

:من رسالة لھ في الشكوى

و عندي من الدھر ما یھد أیسره من الرواسي و یفتت الصخر القاسي، فأنا و كتابي،"

یحد نوائبا و أجید صرا، و من أجلھا قلب محاسني مساوي، و أولیائي :"إیاه فرسا و ھان

و اعتمادي بالخیانة من حیث الثقة فیقیس ) المحبة(أعادي و قصدي بالبفضة من جھة المقة  

بما عداه و لا أطول علیك، فقد غیر علي الشرابي و أوحشي بھذا على ما یسواه و عارضھ 

فیھا أنا أتھم عیاني و أستریب عن بنائي و أجني الإساءة من غرس إحساني، و . حتى ثیابي

:قاتل الله الحطیئة في قبره فلعثد ما غر بقولھ

من یفعل الخیر لا یعدم جوازیھ، لا یذھب العرف بین الله و الناس من یزرع الخیر 

جوازیھ و أذممت عوائده و مبادئھ، و زرعتھ فلم أحصد إلا شرا، و لا صد خیرا فعدمت یح

اجتنیت معھ إلا ضرا، و ھكذا جدي، فما أضع، و قد أبى القضاء إلا أن أقضي عمري في و 

لا أنفك في نحوس، و یالیت باقیھ، قد انصرم و غائب الحمام قد قدم فعسى أن تكون بعد 

"نصب و سلوه عن ھذه الخطوب و الكرب و دع بنا ھذا التشكيالممات راحة من ھذا ال

فالدھر لیس بمعتب من یجزع، و لا بمشفق على من یتوجع و اطرح بنا ھذا القول في الریاح 

.و اعدل بنا عن الجد إلى المزاح



)5(ملحق 

م1118/ھـ512سقوط سرقسطة في ید النصارى سنة 

ندلس بید بني ھود الجاذمیین تغلبوا علیھا في صدر كانت سرقسطة و أعمالھا من شرق الأ"

المائة الخامسة أیام الطوائف و توارتوھا إلى أن كان منھم أحمد بن یوسف الملقب بالمستعین 

.م1109/ھـ503

فخرج إلیھ المستعین فالتقوا بظاھر سرقسطة فانھزم المسلمون و استشھد منھم جماعة 

و صاحب سرقسطة یومئذ عبد . م1118/ھـ512المستعین بن ھود ثم لما كانت سنة منھم 

بن ھود الملقب بعماد الدولة، زحف ابن رذمیر إلیھا و زحف ألفنش أیضا الملك بن المستعین 

و لاردة فقدم في غرب الأندلس بأمرھم بالسیر إلى أخیھ تمیم بن یوسف لاستنقاذ سرقسطة

فخرج تمیم بن ... ن مزدلي و أبو یحي بن تاشفین صاحب قرطبةفقدم علي تمیم عبد الله ب

و فقد العدو ما یزید على عشرة ... و كان بینھ و بین ألفنس قتال عظیم.. یوسف من بلنسیة

رذمیر بعث إلى طوائف الافرنج فأتوا في أمم آلاف فارس و رجع تمیم إلى بلنسیة و ابن 

كاالنمل و شرعوا في القتال و صنعوا أبراجا من خشب تجري على بكرات و قربوھا منھا ثم 

.م1118/ھـ512استسلمت سرقسطة للعدو و سنة 

".بعد استیلاء النصاري علیھا



)6(ملحق 

1بابن باجةمختارات من الشعر لأبي بكر بن الصائغ السرقسطي المعروف

وقال الوزیر الأجل، أبو بكر الصائغ، یرثي الأمیر الأجل، أبا بكر ابن إبراھیم، و ذكر أنھ "

:لحنھ لحنا یطابق معناه، فما غنى بھ أحد أفكاره

رمم بوركت من رمم*یا صدى بالثغر جاوره

و أثارتك فلم ترم*صحبتك الخیل غادیة

ة الكرمعنك فألبس حل*قد طوى ذا الدھر عرتھ

عنده مكان مرعى، و بریجانبھ حقى، فقال في ذلك إسحاقو كان قد توطأ لأبي 

:معارضا لذلك المقطوع

بممر الریح و الدیم*یا صدى بالثغر مرتھنا

باكیا منك أخا كرم* لا أرى إلا أخا كمد

و بكفى لك من نعیم*كم بصدري فیك من حرق

:و قال أیضا في ذلك

و مزار البیت و الحرم*الكرملا لعمر المجد و 

طلق وجھ العرف و الشیم*لا سلوت الدھر عن ملك

و نشأ حسناه ملأ فھي*ھذه نعمھ ملأ یدى

.106-105، ص ، منشأة المعارف، الاسكندریة2.غازي، ط: ، تحقیقھــدیوان، ابن خفاجة1



)7(ملحق 

المسائل الفقھیة

):طریقة الفقراء بدعة محدثة(فتاوي أبي عبد الله محمد السرقسطي 

1سئل السرقسطي عن طریقة الفقھاء"

إن طریقة الفقراء في الذكر الجھدي على صوت واحد و الرقص و :السؤال بمحولھ: فأجاب

و كل بدعة ضلالة  و كل ضلالة ) صلع(الغناء بدعة محدثة لم تكن في أصحاب رسول الله 

في النار فمن أراد اتباع السنة و اجتناب البدعة في ذكر الله، الصلاة على الرسول فلیفعل ذلك 

و لیجف فھو أفضل و خبر الذكر الخفي و عمل السر متفردا بنفسھ، غیر قارن ذكره  غیره

."بفضل عمل العلانیة في النوافل بسبعین ضعفا

أخرجھ ، ریقیة و الأندلس و المغربالمعیار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إف، أحمد بن یحي، الونشریسي1
، ص 11.م،ج1981-ھـ1401، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.الدكتور محمد حجي، ط: جماعة من الفقھاء باشراف

148.
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مختارات من رسائل الوزیر الكاتب أبي عمرو بن القلاس

نحن و إن قصرنا : فصل لھ من رقعة عن ابن ھود إلى مجاھد أبي الجیش الموفق"

بة، محافظون على العھد القدیم، معترفون بالحق الكریم، و النعمة بالمخاطبة، و أغببنا بالمكات

بك، إلا أنھ كدر نعمتنا و صفو المعیشة عدنا، و أقلق دعة النفوس، و شرد و سن العیون، ما 

ترد بھ الأنباء من الوحشیة الواقعة بینك و بین المنصور، مما لو یستطیع الفداء لھ بكل علق 

غیره حلد، رغبة نفیس عال، لما تأخر عن ذلك أحد، و لأقر على غال، و معالجة القیاثة بكل

في الألفة بینكما، و حرصا على تمام النعمة للمسلمین فیكما، فأنتما فئة الإسلام، عندة الأنام، 

و متى اضطرب لكما حیل، و انصرم منكما وصل، فشمل الكل شتیت، و وصل الجمیع 

اء، و الحرمة أن تذھب بینكما، فالعیون في الصلاح إنما 

كان سموھا إلیكما، فما ظنكما بالمسلمین وقد أصیبوا في مستقر أمالھم، وجدت للاستحالة 

".حیث كان الرجاء في صلاح أحوالھم



)9(ملحق 

1الوزیر الكاتب أبو المطرف ابن الدباغ رحمھ الله

... سمین بأزیائھا المرشحین في زمام علیائھا المستشھرین بالبلاغة أحد أعلام الوزارة المت"

وجدوا .... و ابنرى لھ سانئوصل إلى المعتمد فكلف بھ و ألف حسن مذھبھم ثم نسبت إلیھ

في زوالھ انفصالھ فائق من المقام بذلك المتوى و الاحتمال لتلك البلوى فانتقل إلى المتوكل 

و ألقى إلیھ أزمة العقد و الحل ثم رأى أن یكر سرقسطة بلده و یقد و حل منھ بألطف محل

فیھا مع أھلھ و ولد فلما وصل إلیھا استدعى إلى إحدى حدائقھا في لیلة من منح الدھر 

و كان كثیرا ما یتشكى في كتبھ تشكیا یدل على ضیق ... و تنسھا أعصر من نفج الزھو فیھا

كتابي و أنا كما تدریھ : "رقعة كتبھا إلى ابن حسداي و ھيمن ذلكصدره و سمو قدره، ف

غرض الأیام ترمیھ، و لكن غیر شاك من آلامھا لأن قلبي في أغشیة من سھامھا فالنصل 

و الخطب إذا اشتد لأن .. على مثلھ یقع و التألم بھذه الحالة قد ارتفع و كذلك التفریع إذ تتابع 

".إذا تناھت في اشتدادھا و تزایدت على أمادھاو الحوادث تنعكس إلى أضدادھا

.11-10، المصدر السابق، ص قلائد العقیان، إبن خاقان1
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الملحق
1أسرة بني ھود في حكم سرقسطة

p,cit.op,La Frontière et les Hommes,)Philippe(,Sénac.537.:أنظر1

ھود

محمد

سلیمان المستعین
)م1046-ھـ 438ت (

محمد
)م1048-ھـ 440ت (

)قلعة أیوب(

المنذر

سلیمان

یوسف
)م1049-ھـ 441ت (

)لاردة(

)المقتدر(أحمد 
)م1081-ھـ 474ت (

)سرقسطة(
)المؤتمن(یوسف بن أحمد 

)م1085-ھـ 478ت (

)المستعین الثاني(أحمد بن یوسف 
)م1109-ھـ 503ت (

)عماد الدولة(عبد الملك بن أحمد 
)م1130-ھـ 524ت (

عھد المرابطین
أبو جعفر أحمد ابن عبد الملك 

)سیف الدولة(
)م1145-ھـ 540ت (

المنذر
)م1070-ھـ 483ت (

)تطیلة(

بــل
)م1048-ھـ 439ت (

)وشقة(





112، المرجع السابق، ص عدنان فائق عنبتاوي



قائمة 
المصادروالمراجع
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:قائمة المراجع باللغة العربیة

الأبراشي محمد عطیة:

دار الكتاب للحدیث للطباعة و النشر و التوزیع، ھا،تالتربیة الإسلامیة و فلاسف-
.ت.الكویت، د

إحسان عباس:
- ھـ1417، دار الثقافة، بیروت، 6.ط،)عصر سیادة قرطبة(تاریخ الأدب الأندلسي، -

.م1997
، دار الثقافة، 7.ط،)عصر ملوك الطوائف و المرابطین(، تاریخ الأدب الأندلسي-

.م1992بیروت، مارس
، دار الثقافة، بیروت، 7.، ط)عصر الطوائف و المرابطین(تاریخ الأدب الأندلسي، -

.م1962مارس
أرسلان شكیب:

لبنان، -الحلل الندلسیة في الأخبار و الآثار الأندلسیة، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت-
.المجلد الأول،1.ت، ج.د

أرنست كویل:
.1966أحمد موسى، دار الصادر، بیروت، : الفن الإسلامي، ترجمة-

إسماعیل محمد:
، 4.، ط)طور الازدھار- الفكر التاریخي(سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، -

.2000القاھرة، -بیروت- مؤسسة الانتشار العربي، لندن
أشباح یوسف:

، 2.محمد الله عنان، ط: المرابطین و الموحدین، ترجمةتاریخ الندلس في عھد-
.م1958مؤسسة الخائجي، القاھرة، 

ألبیر حبیب مطلق:
الحركة اللغویة في الأندلس من الفتح العربي حتى نھایة عصر ملوك الطوائف، -

.م1967المكتبة العصریة، بیروت، 
إلھي فضل:

.1993مطبعة السفیر، الریاض، ، 2.الحسبة تعریفھا و مشروعیتھا و وجوبھا، ط-
أمین أحمد:

.3.ت، ج.ظھر الإسلام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، د-
البتنوني محمد لبیب:

. ت.شركة مساھمة مصر، مصر، د-، مطبعة مصر2.رحلة الأندلس، ط-
بروكلمان كارل:
نبھ أمین فارس و منیر بعلبكي،: تاریخ الشعوب الإسلامیة، نقلھ إلى العربیة-

.1948، دار العلم للملایین، بیروت، 1.ط
بشار قویدر:

.م1993-ھـ1413، دار الوعي، الجزائر، 1.مناھج التاریخ الإسلامي و مدارسھ، ط-
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البشري سعد عبد الله:
، )م1030-928/ھـ422- 318(الحیاة العلمیة في عصر الخلافة في الأندلس -

-ھـ1417الإسلامیة، مكة، معھد البحوث العلمیة و إحیاء التراث و الدراسات
.م1997

، )م1055-1030/ھـ488- 422(الحیاة العلمیة في عصر الطوائف بالأندلس، -
- ھـ1414، مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة، الریاض، 1.ط

م1993
بوذینة محمد:

تونس، - ، منشورات محمد بوذینة، الحمامات1.أشھر الموشحات و معارضتھا، ط-
.1995، جوان
ّبن بیة:

دار ابن حزم، - الأثر السیاسي للعلماء في عصر المرابطین، دار الأندلس الخضراء-
.ت.جدة، د
حاجي خلیفة:

، دار الكتب العلمیة، )ھـ1067-ھـ1017(كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، -
.م، المجلد الثاني1992-ھـ1413بیروت، لبنان، 

الجبوري محمد لطفي:
.1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.اب في الحضارة الإسلامیة، طالكت-

حسن إبراھیم حسن:
العصر العباسي الثاني في (تاریخ الإسلام السیاسي و المدني و الثقافي و الاجتماعي، -

، مكتبة 13.، ط)م1258-1055/ھـ656-447الشرق و مصر و المغرب و الأندلس، 
.م1991-ھـ1411بیروت،- قاھرةدار الجیل، ال-النھضة المصریة

جمعة شیخة:
، المطبعة 1.محمد الطالبي، ط،: الفتن و الحروب و آثارھا في الشعر الأندلسي، تقدیم-

.2.م، ج1994-ھـ1415المغاربیة للطباعة و النشر و الإشھار، تونس، 
جمعة محمد لطفي:

ابن سینا، الغزالي، الكندي، الفارابي،(تاریخ فلاسفة الإسلام في المشرق و المغرب، -
ابن باجة، ابن طفیل، ابن رشد، ابن خلدون، إخوان الصفا، ابن الھیثم، محي الدین بن 

.ھـ1345، المكتبة العلمیة، بیروت، )عربي، ابن سكویھ
جنثالث بلنثیا آنخیل:

م، .، مكتبة الثقافة الدینیة، د1.حسین مؤنس، ط: تاریخ الفكر الأندلسي، تحقیق-
.م1928
سي سلمى خضراءالجیو:

الفن العمارة، التاریخ الإجتماعي، التاریخ (الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، -
، مركز 1.، ط)الإقتصادي، الفلسفة، الدراسات العربیة،العلم و التكنلوجیا و الزراعة

2.م، ج1998دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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حاجي خلیفة:
ھـ، دار الكتب العلمیة، 1067-1017ب و الفنون كشف الظنون عن أسامي الكت-

.م، المجلد الثاني1992/ھـ1413بیروت، لبنان، 
حسن إبراھیم حسن:

العصر العباسي الثاني في (تاریخ الإسلام السیاسي و المدني و الثقافي و الاجتماعي، -
، مكتبة 13.، ط)م1258-1055/ھـ656- 447المشرق و مصر و المغرب و الأندلس 

.م1991- ھـ1411القاھرة، -ة المصریة، دار الجبل، بیروتالنھض
أبو حویج مروان سلیم:

-ھـ1407في أصالة التثقیف التربوي الإسلامي في الفكر الإسلامي، الدار الجامعیة، -
.م1987
خلاف محمد عبد الوھاب:

الحادي عشر للمیلاد، الحیاة/قرطبة الإسلامیة في الأندلس في القرن الخامس ھجري-
.م1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، أفریل 1.الاقتصادیة و الاجتماعیة، ط

خولیان ربیرا:
، 2.ط)أصولھا المشرقیة و تأثیراتھا الغربیة(التربیة الإسلامیة في الأندلس، -

.1994الطاھر أحمد مكي، دار المعارف، القاھرة، . أ: ترجمة
دندش عصمت عبد اللطیف:

-ھـ510عصر الطوائف الثاني (مرابطین و مستھل الموحدین، الأندلس في نھایة ال-
، دار الغرب الإسلامي، 1.، تاریخ سیاسي و حضارة، ط)م1151م، 546/1116

.1988- ھـ1408بیروت، 
دوزي رینھارت:

، مكتبة و 1.كامل كیلاني، ط: الطوائف و نظرات في تاریخ الإسلام، ترجمةملوك 
.م1933-ھـ1315مصر، مطبعة عیسى باجي الحلبي و شركاءه، 

دویرار حسن یوسف:
، مطبعة 1.، ط)م1030-ھـ755/ھـ422-138(في العصر الأموي، ندلسيالمجتمع الأ

.1994-ھـ1414الحسین الإسلامیة ،القاھرة، 
دي بور:

، محمد عبد الھادي أبو ریدة: تاریخ الفلسفة في الإسلام، نقلھ إلى العربیة و علق علیھ-
.م1954أكتوبر- صفر1374القاھرة، -بیروتدار النھضة العربیة،

ّأبو ریان محمد علي:
، دار 2.تاریخ الفكر الإسلامي في الإسلام المقدمات علم الكلام الفلسفة الإسلامیة،ط-

.ت.النھضة العربیة، بیروت، د
ریسلر جاك:
، منشورات عویدات، 1.خلیل أحمد خلیل، ط: الحضارة العربیة، تعریب-

.م1993باریس، -بیروت
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ریشر نیقولا:

، دار 1.محمد مھران، ط. د: تطور المنطق الغربي، ترجمة و دراسة و تعلیق-
.ت.المعارف، القاھرة، د

أبو زھرة محمد:
تاریخ المذاھب الإسلامیة، في السیاسة و العقائد و تاریخ المذاھب الفقھیة، دار الفكر 

.ت.العربي، القاھرة، د
سالم عبد العزیز:

، م1986و القصور في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، المساجد -
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.بحوث إسلامیة في التاریخ و الحضارة و الآثار، ط

.، القسم الأول1992
السامرائي خلیل إبراھیم:

م، مطبعة 928-714/ھـ316-95الثغر الأعلى الأندلسي، دراستھ أحوالھ السیاسة، -
.م1967بغداد، سعد 
ستیرین صمویل:

، 2، ط1.عبد الحمید شیخة، ط. د: على الأندلسي، ترجمة و تعلیق و تقدیمالأالموشح-
.1996-ھـ1417م، 1990-ھـ1411مكتبة الآداب، القاھرة، 

شرف محمد جلال:
دراسات في التصوف الإسلامي شخصیات و مذاھب، دار النھضة العربیة، بیروت، -

.م1984- ھـ1404
شعیب عبد الواحد:

، جمعیة 1.م، ط1147-1086/ھـ530-468دور المرابطین في الجھاد بالأندلس، -
.1999ھـ، مارس 1399الدعوة الإسلامیة العالمیة، طرابلس، 

الشكعة مصطفى:
،1992، دار العلم للملایین، بیروت، 7.الأدب الأندلسي، موضوعاتھ و فنونھ، ط-

، دار الكتاب 1سلامیة و حضارة إنسانیة و مباحث أدبیة، طالمغرب و الأندلس، الأفاق إ
.م1987/ھـ1407المصري، دار الكتاب اللبناني، القاھرة، بیروت، 

شلبي أحمد:
.م1973، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 4.تاریخ التربیة الإسلامیة، ط-

صبحي أحمد محمود:
، )المعتزلة-1-سلامیة في أصول الدینفلسفة لأراء الفرق الإةدراس(في علم الكلام، -

م1985-ھـ1405، دار النھضة للطباعة و النشر، بیروت، 5.ط
صفر البشیر:
حمادي الساحلي، : ، تقدیم و تعریب)نشأتھا و تطورھا(الجغرافیا عند العرب، -

.1984دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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ّالطباع عمر فاروق:
جتماعیة مشاھیر العرب و الإسلام، مؤسسة ابن خلدون في سیرتھ و فلسفتھ الا-

.م1998- ھـ1417المعارف للطباعة و النشر، بیروت، 
طبانة بدوي:

دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب و مناھجھا و مصادرھا (:البیان العربي-
دار الرفاعي للنشر - دار المنارة للنشر و التوزیع-، دار الریاض7- ، طبعة)الكبرى

.م1988-ھـ1408و الطباعة و التوزیع، جدة،
الطرطوشي أحمد الھاشمي:

جواھر الأدب في أدبیات لغة العرب، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر، بیروت، -
2.د،ت، ج
طھ باقر:

موجز في تارخ العلوم و المعارف في الحضارات القدیمة و الحضارة الإسلامیة، -
.م2004ط، القاھرة، .، د1ط

عاشور سعید عبد الفتاح:
، مكتبة الآنجلو المصریة، القاھرة، 5.أوروبا عصور وسطى، التاریخ السیاسي، ط-

.1.م، ج1972
العبادي أحمد مختار:

في التاریخ العباسي و الأندلسي، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، -
.ت، القسم الثاني.د
.ت.النھضة العربیة، بیروت، لبنان، د، دارفي تاریخ المغرب و الأندلس-

عتیق عبد العزیز:
، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، 2.الأدب العربي في الأندلس، ط-

..م1967
عریني یوسف علي بن ابراھمال:

، مطبوعات مكتبة الملك عبد 1.الحیاة العلمیة في الأندلس في عصر الموحدین، ط-
.م1995/ھـ1416یاض، العزیز العامة، الر

عكاوي رحاب خضر:
.م1995-ھـ1415، دار المناھل، بیروت، 1.الموجز في تاریخ الطب عند العرب، ط-

علیان مصطفى عبد الرحیم:
، مؤسسة الرسالة، 1.م، ط11/ھـ5قد الأدبي في الأندلس في القرن تیارات الن-

.م1984/ھـ1404بیروت، 
عنان محمد عبد الله:

، العصر )دولة الطوائف منذ قیامھا حتى الفتح المرابطي(م في الأندلس دولة الإسلا-
.1996-ھـ1417، مكتبة الخانجي بالقاھرة، مصر، 1. الثاني، ط

عنبتاوي عدنان فائق:
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1.حكایتنا في الأندلس، ط-

.م1989
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ّالعوا عادل:
.م1961/ھـ1381معة دمشق، دمشق، الكلام و الفلسفة، مطبعة جا-

عید فرحات یوسف:
.م1986مكان الطبعة، .، د1.علماء العرب، ط-
عیسى محمد عبد الحمید:

عبد الغني . د: لوس سواریث قرناندیث و تقدیم.د: تاریخ التعلیم في الأندلس، إشراف-
.م1982، دار الفكر العربي، 1.، ط1.عبود، ط
غانم حامد زیان:

ارة الإسلامیة في صقلیة و أثرھا في أوروبا، دار الثقافة للطباعة تاریخ الحض-
.م1977و النشر، القاھرة، 

الغنیم عبد الله یوسف:
، ذات السلاسل للطباعة و النشر 2.، ط1.ط:مصادر الكبرى و منھجھ الجغرافي-

.م1996-1974و التوزیع، الكویت،
الفاسي عبد الرحمن:

م1984، مطبعة النجاح الجدیدة، 1.طة الحسبة في النظر و التطبیق و التدوین، طخ-
الفاضل محمد بن عاشور:
.1966، التفسیر و المفسرون، منشورات اللغات، دار الكتب الشرقیة، تونس-
فروخ عمر:

آخر عمر ) الأدب في المغرب و الأندلس من الفتح الإسلامي(تاریخ الأدب العربي، -
، دار العلم 3.، ط)الحادي عشر للمیلاد-وائف، أواخر القرن الخامس للھجرةملوك الط

م، القسم الرابع،1992للملایین، بیروت، 
فون شاك:

، دار المعارف، 2.الطاھر أحمد مكى، ط: الفن العربي في إسبانیا و صقلیة، ترجمة-
.1981، 1980القاھرة، 
ّالفیومي محمد إبراھیم:

م1997، دار الجیل، بیروت، 1.، طلامیة في المغرب و الأندلستاریخ الفلسفة الإس-
بن قربة صالح:

، المؤسسة )دراسة معماریة و فنیة(المئذنة المغربیة الأندلسیة في العصور الوسطى، -
.1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

قیصر مصطفى:
بیروت، حول الأدب في الأندلس، مؤسسة الأشرف للطباعة و النشر و التوزیع، -

.م1987
كحیلة أبو أدھم عبادة بن عبد رضا:
، المطبعة الإسلامیة الحدیثة، 1.المغرب في تاریخ الأندلس و المغرب، ط-

.م1997/ھـ1418القاھرة، 

كراتشكوفسكي أغناطیوس یولیا نوفنتش:
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دار الغرب تاریخ الأدب الجغرافي، نقلھ على روایة صلاح الدین عثمان، ھاشم،-
م1987-1408یروت، الإسلامي، ب

الكزبري رحاب خضر:
.م1995-ھـ1415، دار المناھل، بیروت، 1.الموجز في تاریخ الطب عند العرب، ط-

لیفي بروفنسال:
، دار المعارف، 3.ط، الطاھر أحمد مكي: ، ترجمةإسبانیافي یةحضارة العرب-

.1994القاھرة، ینایر 
طوط، مكتبة الحیاة، مطبعة النجوى، ذوقان قر: حضارة العرب في الأندلس، ترجمة-

ت.بیروت، د
 حسینمؤنس:
، دار المعارف، القاھرة، )دراسة في علم التاریخ(التاریخ و المؤرخون، -

1984.
الثغر الأعلى الأندلسي في عھد المرابطین و سقوط سرقسطة في ید النصارى -

.1992/ھـ1413م، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، 1118/ھـ512سنة 
.م1965شیوخ العصر في الأندلس، مطابع الھیئة العامة للكتاب، مدرید، -
بن محمد علي:

، )مضامینھ و أشكالھ(الحادي عشر للمیلاد، /النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس-
.1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.ط

مجموعة من الأساتذة:
عبد . د: لجنة التحریر، )التاریخ وفلسفتھ(، تالأندلس قرون من التقلبات والمعطاءا-

عبد الغفور إسماعیل روزي، . محمد بن صالح السجباني، و د. الله بن علي الزیدان، د
، مكتبة الملك عبد 1ط،عبد الله بن إبراھیم العمید، . صالح محمد السنیري، و د. و د

.ولم، القسم الأ1996- ھـ1417، 10العزیز العامة للأعمال المحكمة
المنصوري أحمد مقبل محمد:

الموشحات الأندلسیة بین ناقد لھا قدیما و حدیثا، إصدارات وزارة الثقافة و السیاحة، -
.م2004الیمن، 
مونتغمري وات:

محمد .د: ، ترجمة)مع فصل في الأدب بقلم بییزكاكیا(في تاریخ إسبانیة الإسلامیة، -
.1998لنشر، بیروت، ، شركة المطبوعات للتوزیع و ا2.رضا المصري، ط

 ج(و بارا كلاف ) م.ل(ھارتمان:(
الدولة و الإمبراطوریة في العصور الوسطى، ترجمة و تعلیق؛ جوزیف یوسف، -

.م1985مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 
الھدفي سلامة محمد سلیمان:

ط، .، د)دراسة سیاسة و حضاریة(، یوسف بن تاشفیندولة المرابطین في عھد -
.م1985-ھـ1405
ھونكة زیغرد:
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، نقلھ عن)أثر الحضارة العربیة في آوربة(شمس العرب تسطع على الغرب، -
و وضع حواشیھ مارون عیسى : فاروق بیضون كمال الدسوقي، راجعھ: الألمانیة

، منشورات المكتب التجاري للطباعة و التوزیع و النشر، بیروت، 2.الخوري، ط
.م1996
الورقي سعید:

.ت.ي الأدب الأندلسي، الدار المصریة، الإسكندریة، دف-

:الموسوعات و المعاجم
البعلبكي منیر:

، دار العلم للملایین، 1.، ط)عربیة-دائرة معارف إنجلیزیة(موسوعة المورد، -
.، المجلد الثامن1992بیروت، 
التونخي محمد:

.م1993/ھـ1413ت، ، دار الكتب العلمیة، بیرو1.، طالمعجم المفضل في الأدب-
أبو فاضل وھیب:

من الدیانة المسیحیة حتى آخر القرن (موسوعة عالم التاریخ و الحضارة،-
.10م، المجلد2003م، نوبلیس، .، د1.، ط)العشرین
فرشوخ محمد حسین:

، )في الفلك و العلوم البحریة و علم النبات و علم المیكانیم(موسوعة عباقرة الإسلام،-
.، الجزء الخامس1995لفكر العربي، بیروت، ، دار ا1.ط

 حسینمؤنس:
، مكتبة الثقافة 1.، ط)فكر و تاریخ و حضارة و تراث(موسوعة في تاریخ الأندلس، -

م1996-ھـ1416الدینیة، القاھرة، 
الفن العربي الإسلامي المداخل:

م، الجزء 1994المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، إدارة الثقافة، تونس، -
.الأول
الموسوعة العربیة المیسرة:

الجمعیة المصریة لنشر المعرفة و الثقافة العالمیة، دار الجیل، بیروت، القاھرة، 2.ط-
.م، المجلد الثالث2001تونس، 
الموسوعة العربیة العالمیة:

.12م، الجزء 1991، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الریاض، 1.ط-
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:الأطروحات و الحولیات
بلغیث محمد الأمین:

، )أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه(الحیاة الفكریة في الأندلس  في عصر المرابطین،-
-م2002/ھـ1424- 1423الجزائر،عبد الحمید حاجیات، جامعة الجزائر،.د: إشراف
.و الثانيالمجلد الأول،2003

رسالة (صر المرابطین و الموحدین، ُالربط بالمغرب الإسلامي و دورھا في ع-
.م1987-1886/ھـ1407- ھـ1406، معھد التاریخ، الجزائر، )ماجستیر
المنیسى ولید عبد الله عبد العزیز:
، مجلس النشر 106، الرسالة )16الحولیة (الحسبة على المدن و العمران، -

.م1996-1990العلمي، الكویت، 

:المراجع باللغة الفرنسیة

 ARKOUN (Mohammed) :
-  La Pensée Arabe, 1éd, presse universitaires de France, 1975.

 BERGE (Marc) :
- Les Arabes, Histoire et civilisation, des arabes et du monde musulman des origines à
la chute du royaume de Grande, (IXe siècle av.J, XIVe siècle), préface de : Jaques
Berque, Ed Lidisd, Paris, 1973-1983

 BERNARD (Lewis) :
- Les Arabes dans l’Histoire, traduit de l’Anglais par Annie Mesritz, La Baconnié
reneuchatel, suisse, 1958

 CLEMENT (François) :
- Pouvoir et légitimité en es pagne musulmane à l’époque des taifas (ve-xie siècle),
préface : pierre Guichard, éditions L’harmattan, Paris, 1997,

 Colot (André) :
- l’Espagne musulmane, (VIIIe XVE siècle), Libraire Académique, perrin, Paris, 1999.

 DJEBBAR Ahmed :
- La Contribution Mathématique d’al-mu’taman et son Influence au Maghreb, colloque
maghrébin, de Bayt-Al Hikma sur patrimoine arabe, 1986

 DOZY (R) :
- Supplément aux dictionnaires arabes, libraire du Liban, Beyrouth, 1999,t.I

 HOGENDIJK Jan (P) :
- Le roi géomètre el M’utamin Ibn Hud et son livre de la perfection, Kiteb el Istikmal,
premier Colloque International d’Alger sur l’Histoire des Mathématiques arabes, La
maison du livre, Alger, décembre, 1986.

 Miguel (André) :
- La Littérature arabe, 1éd, presse universitaires de France, Paris, 1969

 PERES (Henré) :
- La poésie Andalouse en arabe classique au XIE siècle, (Ses aspects généraux et leurs
valeurs documentaires).

 LEVI Provençal (E):



10

- Histoire de l’Espagne musulmane, (siècle du califat de Cordoue), Maisonneuve et la
rose, 1999 tome VI

 LEVI Provençal . Colin-G.E :
- Un Manuel hisyranique de Hisba traité, d’Abu Abd Allah, Assakati de malaga,
Libraire Enest  leroux, Paris, Tome XXI.

 RAYMOND (G) :
-L’Espagne, 1èd, imprimer par L’I.M.P, Sapho (S.D).

 ROUBERT (Pierre):
- Musulman au nord de l’Ebre et les débuts de la reconquête, d’aragonaise,
Maisonneuve et la rose, Paris, 2000.

 SÉNAC (Philippe)
- La frontière et les hommes, (VII – XII siècle), préface de Pierre Toubert, Maisonneuve et La
Rose, Paris, 2000.

:المجالات

مجلة ،"ة وتطویرھایثراء الدراسات الطبإرھم في واء الأندلسیون ودطبلأابقو على؛أ-
، تونس، الإشھارالمطبعة المغاربیة للطباعة و النشر و،30دراسات أندلسیة، العدد 

- 103الصفحات من(م، 2003-ھـ1424دیسمبر، -جویلیة/شوال. جمادى الأولى
106.(

ة و صدور الترجممقامات اللزومیة لأبي الطاھر  السرقسطي،ال"ندو؛ أكتاتیوفیر إ-
غاربیة للطباعة والنشر المطبعة الم،27،العددأندلسیةإلى اللغة الإسبانیة،مجلة دراسات 

).66-57الصفحات من (م،2002جانفي -ـھ1422والإشھار،تونس،شوال 
مجلة دعوة ،"علم الكلام بین الأصالة و موضوعیة المواقف"؛بنیعیش محمد محمد-

تونس، جمادى الثانیة ،المطبعة المغاربیة للطباعة و النشر و الاشھار،313الحق،العدد
).57-46الصفحات من(م،1995كتوبر أ/ـھ14

، "المشرق و اسبانیا و تونسفيتطور الموسیقى العربیة "حسنى حسن عبد الوھاب؛-
، المطبعة 15العدد،أندلسیةمجلة دراسات محمد الأسعد قریعة،:لیقتعریب وتع

م1996جانفي /ـھ1416الأشھار، تونس،رمضانالمغاربیة للطباعة والنشر و 
).104- 17الصفحات من(
جمال .د: ترجمةالمكتبات و ھواة الكتب في إسبانیا الإسلامیة،خولیان ریبییرا،-

.محرز
مایو /ھـ1378، ذو القعدة مجلة معھد المخطوطات العربیة جامعة الدولة العربیة-

)105-69الصفحات من (الجزء الأول، المجلد الخامس، م،1959
، المطبعة المغاربیة للطباعة و 22شیخة جمعة؛ الشعر، مجلة دراسات أندلسیة، العدد-
-

)الصفحات  من(م،1999جوان/ه1420والإشھار تونس، ربیع الأولالنشر
الأندلس النظریة الحضاریة لفلسفة السلم و التعایش "،نور الدین،الصغیر

، المطبعة 34،مجلة دراسات أندلسیة،العدد)،لقراءة في تجلیات الحضارة"جوارال
-جویلیة/ ـھ1026شوال-تونس جمادى الأولىللطباعة و النشر  و الإشھار،المغاربیة

).43-5الصفحات(م2005دیسمبر
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، 7-6فرحان محمد  جلوب، الفكر التربوى عند إبن باحة، مجلة دراسات أندلسیة، العدد 
/ ثالثة و العشرونالمغاربیة للطباعة و النشر  و الإشھار، تونس، السنة الالمطبعة

).120-69الصفحات من (م،1987مابو -البدیل
الموشحات الأندلسیة بین ناقدیھا قدیما وحدیثا مجلة "المنصوري،أحمد مقبل محمد،

-نفيالمطبعة المغاربیة للطباعة و النشر والإشھار تونس جا35دراسات أندلسیة العدد
)الصفحات من                                       (2006جوان

،مجلة دراسات )عصر الطوائف والمرابطین(،"ھو بالشاعریة عند شعراء الأندلسالز
، المطبعة المغاربیة للطباعة و النشر والإشھار،تونس، رمضان 28أندلسیة ، العدد

).80-35صفحات من ال(م 2002نوفمبر /ھـ1423
31م السنة .د172، مجلة المدایة،العدد "المكتبات والكتاتیب"اشور محمد الطاھر،بن ع

).85-40الصفحات 2006تونس -مارس-ھـ 142(صفر شوال 
:المصادر و المراجع

.ھـ1405كتبھ الخطاط، عثمان طھ، دار علوم القرآن، دمشق، ،القرآن الكریم-

ھـ 685ت (بن عبد الرحمن القضاعي أبو عبد الله محمد بن عبد اللهإبن الآبار
:)م1286-

، دار الكتاب المصري، دار 1.، طإبراھیم الأبیارى: التكملة لكتاب الصلة، تحقیق-
.1949/ ھـ1410بیروت، - الكتاب اللبناني، القاھرة

م، 1955عزت العطار الحسیني، مكتبة الخانجي، مصر : التكملة لكتاب الصلة، نشره-
.1.ج

، حققھ و )یضم تراجم أھل المئات الأولى و الثانیة و الثالثة و الرابعة(لسیراء، الحلة ا-
، 1963حسین مؤنس، الشركة العربیة للطباعة و النشر، القاھرة، .د: علق حواشیھ

.1.ج
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم ابن الأثیر أبي الحسن

:)م1173-ھـ630ت (الشیباني 
.م، المجلد التاسع1977-ھـ 1336التاریخ، دار صادر، بیروت، الكامل في -

أبو عبد هللالإدریسي:
م، المجلد 1989- 1409في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بیروت، نزھة المشتاق-

.الثاني
:، تحقیق و تعلق)مقتبس من كتاب نزھة المشتاق(القارة الإفریقیة و جزیرة الأندلس؛ -

.م1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر إسماعیل العربي،
العمادالأصفھاني:

أذرتاش، : جریدة القصر و جریدة العصر قسم الشعراء المغرب الأندلس، ، تحقیق-
.2.، ج1971الدار التونسیة، تونس، 

ھـ668ت (موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم إبن أبي أصبیعیة-
1270(:
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.م، جزءان1956-ھـ1376، إصدار الفكر، بیروت، ات الأطباءنباء في طبقعیون الأ-
الكلبي أو الخطاب عمر بن علي بن محمد بن دحیة الكلبيةّابن دحی:

. حامد عبد المجید ود. إبراھیم الأبیاري ود: المطرب من أشعار أھل المغرب، تحقیق-
م1954، مطبعة الأمیریة، القاھرة، طھ حسین.د: أحمد بدوي، راجعھ

م1308-ھـ708ت (زبیر أبو جعفر بن الزبیر العاصمي إبن:(
عبد السلام الھواس و الشیخ سعید أعراب، مطبعة فضالة، : صلة الصلة، تحقیق-

.، القسم الثالث1993-ھـ1413المغرب، 
م1325-ھـ 726ت (إبن أبي زرع أبي الحسن علي بن عبد الله الفاسي(:

ملوك المغرب و خارج مدینة فاس، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
.ت.المكتبة التاریخیة، د

ابن زیدون:
، دار الكتاب العربي، بیروت، 1.یوسف فرحات، ط: دیوان ابن زیدون، تحقیق-

.م، القسم الأول1992-ھـ1411
م1147-ھـ543ت (أبو الحسن علي بن بسام إبن بسام شنتریني(:

، منشورات 1.سالم مصطفى البدوي، ط: یقالذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحق-
. 1.، ج1998- ھـ1419لبنان، -محمد علي بیضون، بیروت

- إحسان عباس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا: الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق-
.الثاني، القسم الأول، المجلد1978- ھـ1398تونس، 
أبو القاسم بن خلف بن عبد الملكإبن بشكوال:

، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، 1إبراھیم الأبیاري، ط: الصلة، تحقیق-
.أجزاء، ثلاثة1989-ھـ1410القاھرة، بیروت، 

البغدادي إسماعیل باشا:
، دار إحیاء التراث العربي، )أسماء المؤلفین و آثار المضفین(ھدیة العارفین، -

.ثانيم، المجلد ال1955إستانبول، -لبنان-بیروت
.م، المجلد السادس1991ھدیة العارفین، دار إحیاء الثرات، العربي، بیروت،-

الباجي أبو الولید:
جلال علي : وصیة الإمام الحافظ أبي الولید الباجي رحمھم الله أجمعین، تحقیق-

م1996-ھـ1416، مؤسسة الریان للطباعة ونشر و التوزیع، بیروت، الجھاني
 الله بن عبد العزیزالبكري أبي عبید عبد:

جغرافیة الأندلس و أوروبا، تحقیق عبد الرحمن علي الحجي، دار الإرشاد، بیروت، -
.م1968

عبد الله أفندي : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، إعتنى بتصحیحھ و مراجعة أصلھ-
.م1901البستاني، المطبعة الأدبیة، بیروت، 

مھدي الفرطوسي، دار الرشید للنشر، الدكتور صالح : المثلث، تحقیق و دراسة-
.م1981العراق، 
 یعقوب یوسف بن یحيّالتادلي بن الزیات أبو:
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أحمد التوفیق، : التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي، تحقیق-
.م1997، منشورات كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، الرباط، 2.ط

التلیلي، المختار بن الطاھر:
.م1983رشد و كتابھ المقدمات، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، ابن-

 محمد بن یوسف بن عبد اللهأبو الطاھرالتمیمي:
ابراھیم محمد عبد الجواد و : المسلسل في غریب لغة العرب، تحقیق و مراجعة-

.ت.، وزارة الثقافة و الارشاد، دُّالدسوقي البساطي
التونسي محمد بیرم الخامس:

، المطبعة الإعلامیة، مصر، 1.الاعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار، طةصفو-
.1.ھـ، ج1302

:إبن جلجل أبو داوود سلیمان
فؤاد السید، المعھد الفرنسي للآثار الشرقیة، : طبقات الأطباء و الحكماء، تحقیق-

.م1955القاھرة، 
ابن الجزري الحافظ بن الخیر محمد بن محمد الدمشقي:

علي محمد الصباغ، مطبعة مصطفى : شر و القراءات العشر، راجعھ و صححھالن-
.1.ت، ج.محمد، مصر، د

م1064-ھـ456ت (أبو محمد علي بن أحمد بن حزم إبن حزم:(
إحسان عباس، : تحقیق، )رسائل ابن حزم الأندلسي(رسالة ابن حزم في التاریخ، -

.2.م، ج1987، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،2.ط
فاروق سعد، مكتبة الحیاة، بیروت، : طوق الحمامة في الآلفة و الآلاف، تحقیق و تقدیم

.م1972
ابن حزم الأندلسي، ابن سعید الشقندي:

م1968صلاح الدین المنجد، الكتاب الجدید، بیروت، : فضائل الأندلس و أھلھا، تقدیم-
الحمیدي:

.2.ججذوة المقتبس،-

م1076- ھـ767ت (حیان القرطبي ابن(:
عبد الرحمن علي الحجي، دار الثقافة، : المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقیق-

. 1951بیروت، 
محمد عبد المنعمالحمیري:

إحسان : ، حققھ)معجم جغرافي مع مسرد عام(؛ الروض المعطار في خبر الأقطار-
.م1975عباس، مكتبة لبنان، بیروت، 

؛)م1134- ھـ529ت (بن عبد اللهأبو النصر الفتح بن محمد ن، ابن خاقا
التقدم العلمیة بدرب الدلیل، ، مطبعة1.قلائد العقیان في محاسن أعیان الزمان، ط-

.ھـ1320مصر، 
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، مطبعة الجوائب، 1.مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح أھل الأندلس، ط-
.ھـ1302القسطنطینیة، 

ھنري بییراس، المطبعة : العقیان و محاسن الأعیان، تحقیقالمنتخب من قلائد -
.م1946الجامعیة، الجزائر، 

م1374/ھـ776(محمد بن عبد الله لسان الدینابن الخطیب(:
، دار 2.لیفي بروفنسال، ط: تاریخ اسبانیا الإسلامیة أو كتاب أعمال الأعلام، تحقیق-

.م1956المكشوف، 
، مكتبة الخانجي، القاھرة، 1.محمد الله عنان، ط: تحقیقالإحاطة في أخبار غرناطة، -

.أربعة أجزاء،1975-م1395
.ھـ1316، المطبعة العمومیة، تونس، 1.رقم الحلل في نظم الدول، ط-

ابن خلدون عبد الرحمن:
لجنة ،الدكتور عبد الواحد: شرحھا و علق علیھا و عمل فھارستھاالمقدمة، حققھا و -

.1.ج،1965-1384ي، القاھرة، البیان العرب
كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر، منشورات مؤسسة "تاریخ ابن خلدون المسمى-

4.م، ج1971- ھـ 1391الأعلمي للمطبوعات، بیروت، 
المقدمة، حققھا و قدمھا، عبد السلام الشدادي، وزارة الثقافة، المركز الوطني للبحوث -

.1.م، ج2006لم الإنسان و التاریخ، الجزائر، في عصور ما قبل التاریخ و ع
الخطابي، محمد العربي:

، دار الغرب الإسلامي، )الطب و الأطباء في الأندلس، دراسة و تراجم و نصوص-
.الجزءانم،1988بیروت، 
الخشیني أبو عبد الله بن حارث:

.ھـ1372ط، القاھرة، .قضاة قرطبة و علماء إفریقیة، د-
إبن الأخوة:

روبن لیوى، مطبعة الفنون، : معالم القریة في أحكام الحسبة، نقلھ و صححھ-
.م1937كیمبرج،
إبن أبي دینار:

، المكتبة العتیقة، تونس، 2.محمد شمام، ط: المؤنس في أخبار إفریقیا و تونس، تحقیق-
.م1967

الذھبي شمس الدین محمد:
حمد السعید بن بسیوني أبو ھاجر م: العبر في خبر من غبر، حققھا و ضبطھا-

.2.ت، ج.زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د
، دار الكتب العلمیة، 2.شعیب عبد الواحد، ط: تھذیب سیر أعلام النبلاء، تحقیق-

.2.ت، ج.مؤسسة الرسالة، بیروت، د
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 ھـ581ت (و ابن الخراط الاشبیلي ) م1147-ھـ542ت (الرشاطبي أبو محمد -
:)م1186

إیمیلو مولینا و خاثینو بوسك بیلا، : ندلس في اقتباس الأنوار، تقدیم و تحقیقالأ-
.1990المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة، معھد التعاون مع العالم العربي، مدرید، 

السیوطي جلال الدین عبد الرحمن:
، دار الكتب 2.طبقات الحفظ، راجع النسخة و ظبط أعلامھا لجنة من العلماء، ط-

.1994-ھـ1414میة، بیروت، العل
 م110ھـ497ت (الشعبي المالقي أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم:(

، دار الغرب الإسلامي، 1.الصادق الحلوي، ط: الأحكام، تقدیم و تحقیقكتاب-
.1992بیروت، لبنان، 

صاعد الأندلسي:
شر، بیروت، ، دار المطبعة للطباعة و الن1.حیاة بعلوان، ط: طبقات الأمم، تحقیق-

.م1985
1203- ھـ599ت(أحمد بن عمیرةالضبي، أحمد بن یحي بن(:

بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس، أو خرج منھا، مطبع روخس، مدرید، -
1884.

:العاملي بھاء الدین-
الجزء الثاني و م، 1983- ھـ1403، الدار الكتاب اللبناني، بیروت، 1.الكشكول، ط

.الثالث

 شھاب الدین أحمد، عبد ربھ الأندلسيابن:
م، 1990، دار مكتبة الھلال، بیروت، 2، ط،خلیل شرف الدین: العقد الفرید، تقدیم-

.الجزء الثاني
إبن عبدون و آخرون:

لیفي . أ: ثلاث رسائل أندلسیة في الحسبة و المحتسب، اعتنى بتصحیحھ و تحقیقھ-
.م1955للآثار الشرقیة، القاھرة، بروفنسال، مطبعة المعھد العلمي الفرنسي 

1306-ھـ706ت (ابن عذارى المراكشي(:
لیقي .س كولان و إ.ج: تحقیق و مراجعةالبیان المغرب العربي في أخبار المغرب، -

.م، الجزء الثالث1985لبنان، بیروت،بروفنسال، دار الثقافة، 
:)م1089-ھـ483ت (أبو الفلاح عبد الحي الحنبليدابن عما

المجلد ،3.ح،ت.شذرات الذھب في أخبار من ذھب، دار الكتب العلمیة، بیروت، د-
.الثاني
 م1146- ھـ539ت (إبن العوام أبو زكریا یحي بن أحمد:(

، دار بوسلامة للطباعة و 2.ل ج ج كلیمان مولى، طترجمة فرنسیةكتاب الفلاحة،-
.1977النشر و التوزیع، تونس، 

م1149- ھـ544ت (السبتي ى الیحصبيأبو الفضل عیاض بن موس(:
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محمد : لمعرفة أعلام مذھب مال، ضبطھ و صححھو تقریب الممالكترتیب المدارك-
م، 1998دار الكتب العلمیة، بیروت، -، منشورات محمد علي بیضون1.سالم ھشام، ط

.2.ج
-ھـ1402، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.طجرار، رماھد زھی: ق، تحقیالغنیة-

، السیوطي، جلال الدین؛ طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمیة، 129، ص 1982
.م1994/ھـ1441بیروت،
 م1286-ھـ685ت (الغرناطي الأندلسي ابن سعید علي بن موسى:(

إسماعیل العزبي، منشورات المكتب التجاري للطباعة، : قیقتحكتاب الجغرافیا،-
.م1970بیروت، 

شوقي ضیف، دار المعارف، .د: ، حققھ و علق علیھ3.طالمغرب في حلى المغرب، -
.2.م، ج1985القاھرة، 
الغزالي أبو حامد:

رضوان : الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر من كتاب إحیاء علوم الدین، تقدیم-
.م1983، دار إقرأ، بیروت، 1.السید، ط

:ابراھیم بن عابن محمد الیعمريابن فرحون
مأمون بن محي : عرفة أعیان علماء المذھب، تحقیق و دراسةالدیباج، المذھب في م

.1996-ھـ1417، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1.الدین الجنان، ط
أبو الولید عبد هللابن الفرضي:

زء جالم، 1966تاریخ علماء الأندلس، الدار المصریة للتألیف و الترجمة، مصر، -
.الأول
 عماد الدینأبي الفداء:

، 1.ّمحمود دیوب، ط: بي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، علق علیھتاریخ أ-
.، الجزء الأولم1997دار الكتب العلمیة، بیروت، 

أبو الحسن على بن یوسف، القفطي:
م، 1950- ھـ1369، دار الكتب المصریة، القاھرة،1.النحاة، طهإنباه الرواة على أنبا-

.زء الأولجال
السید أمین الخانجي المكتي، مطبعة السعادة، : ماء، عن تصحیحھكتاب أخبار الحك-

.م1326دار الكتب الخدیویة، مصر، 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي:

13.ت، ج.صبح الأعشى في صناعة الانشا، المطبعة الأمیریة، القاھرة، د-
إبن القوطیة أبو بكر:

ي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، إسماعیل العزب: تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق-
.م1989

.م1993، مكتبة الخانجي، القاھرة، 2.كتاب الأفعال، تحقیق، علي فودة، ط-
القیسي قاسم:

.م1966تاریخ التفسیر، مطبعة المجمع العلمي، العراق، -
 م1045- ھـ437ت (القیسي مكي بن أبي طالب:(
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محي الدین، رمضان، : و حججھا، تحقیقالكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا-
.م، الجزء الأول1997-ھـ1418، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1.ط

القزویني:
.م1960آثار البلاد و أخبار العباد، دار صادر، بیروت، -

ابن الكردبوس:
، )ھذا الكتاب ھو القسم الثاني یبتدئ من الخلفاء الأمویین(الاكتفاء في أخبار الخلفاء، -

.2711طة بالمكتبة الوطنیة الجزائریة بالحامة، الجزائر، تحت رقم مخطو
ابن الكتاني أبو عبد الله:

، دار الشروق، 3.إحسان عباس، ط: كتاب التشبیھات من أشعار أھل الأندلس، تحقیق-
.م1986- ھـ1406بیروت، 
مجھول:

بینھم، طبعة ، و الحروب الواقعة بھاعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائھاأخبار مجمو-
.م1967ریبدینر، 

مجھول:
عبد القادر . سھیل زكار و أ. د: الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، حققھ-

.م1979-ھـ 1399، دار الإرشاد الحدیثة، دار البیضاء، 1.زمامة، ط
 م1185-ھـ581ت(المراكشي عبد الواحد:(

، 1.خلیل عمران المنصور، ط: لمعجب في تلخیص أخبار المغرب، وضع حواشیھا-
.م1998- ھـ1419دار الكتب العلمیة، بیروت، 

المراكشي عباس بن ابراھیم:
عبد الوھاب بن منصور، : الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأغلاظ، تحقیق-

.م، الجزء الرابع1998-ھـ1409المطبعة الملكیة، الرباط، 
عبد الوھاب بن منصور، : ، تحقیقالإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأغلاظ-

.م، الجزء العاشر1983-ھـ1403المطبعة الملكیة، الرباط، 
المقدسي:

محمد .د. أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، وضع مقدمتھ وھوامشھ وفھارسھ-
.ت.لبنان، د-، إحیاء الثلاث العربي، بیروتمخزوم
 أحمد بن محمدالتلمساني المقري:

ي أخبار عیاض، صندوق إحیاء الثراث الإسلامي المشترك بین أزھار الریاض ف-
الجزء الثاني م، 1978ھـ 1398المملكو و دولة الإمارات العربیة المتحدة، الرباط، 

.و الثالث
، دار صادر، 1.إحسان عباس، ط: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق-

.آخر الكتاب، صالأولم، المجلد 1968- ھـ1388بیروت، 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، و ذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب، -

، دار الكتب 1.یوسف علي الطویل، ط.مریم قاسم طویل و د. شرحھ و ضبطھ، د
.، الجزء الخامس1995-1415العلمیة، بیروت، 
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النبھاني أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن:
، دار 5.ب المراقبة العلیا فیمن یستحق القضاء و الفتیا، طتاریخ قضاة الأندلس كتا-

.م1983الآفاق الجدیدة، بیروت، 
ابن الوردي زین الدین عمر بن مظفر:

.2م،ج1996ھـ، 1417لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت1.تاریخ ابن الوردي، ط-
الونشریسي أحمد بن یحي:

وي علماء إفریقیة و الأندلس و المغرب، المعیار المغرب و الجامع المغرب عن فتا-
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1.محمد حجي، ط.باشراء د: خرجھ جماعة من الفقھاء

. م، الجزء الثالث و الحادي عشر1981- ھـ1401
محمد : الولایات و مناصب الحكومة الإسلامیة و الخطط الشرعیة، نشر و تعلیق-

.ت.لجزائر، دالأمین بلغیث، مطبعة لا فومیك، ا
2.الحبان وعبرة الیقظان لمعرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، طةمرآ ،

الجزء م، 1970-ھـ1390مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، تمنشورا
.الأول

الیعقوبي أبو العباس أحمد بن یعقوب :

.م1988-ھـ1408، دار إحیاء التراث العربي، 1.كتاب البلدان، ط-

اب الدین أبي عبد اللهشھیاقوت الحموي:

.م، المجلد الثالث1995، دار صادر، بیروت، 2.معجم البلدان، ط-

.، الجزء الثاني و الرابع1995-1993، یونین، بیروت، 2.معجم البلدان، ط-

عبد الباقي بن عبد المجید الیماني:

، مثیل 1.عبد المجید دیاب، ط: إشارة التعیین في تراجم النحاة و اللغویین، تحقیق-

.م1985- ھـ1405الروضة، القاھرة، 
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